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أهدى هذا الكتساب 


ااب الأول 
عصور ما قبل التاريخ 


الفصل الاول : العصر الحجرى القديم ٠٠‏ 
١‏ العصر الحجرى القديم الاسفل ... 
؟ ‏ العصر الحجرى القديم الاوسط + 
¥ ل العصر الحجرى القديم الاعلى .. 
أ الحضارة الوهرائية ٠٠‏ 
ب - الحضارة الققصية ٠.‏ 
الفصل الثانى : العصر الحجسرى الحديث .٠‏ 
| - تقديم cults‏ ةك 
؟ ‏ الموطن الاول للزراعة ve‏ 7 
* د العصر الحجرى الحديث ف المغرب .. 
| فالمفغرب ٠.‏ 
ات فى الصحراء eins wes‏ 
من مظاهر الحضارة فى العصر الحجرى الحديث ٠٠‏ 
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سكان المغفرب القديم 
الفصل الاول : سكان المغرب القديم فيما قبل هجرات شعوب البحر 
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الفصل الاول : علاقات مصر بالشمال الافريقى يقى فيما قبل عصر 
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؟ ‏ فى عهد الاسرة التاسعة عشرة ٠‏ 
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تمت 
قدمنا فى الأجزاء الثمانى الأولى من هذه السلسلة « مصر والشرق 


الخمس الأولى ‏ فضلا عن تاريخ العرب القديم وحضارتهم ‏ فى Cajal!‏ 
السادس والسابع ‏ ثم بلاد الشام فى الجزء الثامن ٠‏ 


ونقدم اليوم فى هذا الجزء التاسع من هذه السلسلة » درامنة عن تاريخ 
المغرب القديم منذ أقدم العصور » وحتى نهاية الحرب البوئية الثالثة » 
وبداية الاستعمار الرومانى للمغرب الشقيق » فى عام ٠١١‏ قبل مولد 
المسيح عليه السلام ٠‏ 


وليس هناك من ريب فى أن المغرب القديم › انما قد تاثر الى حد كبير 
بموقعه الجغرافى » الذى يربطه بأوربا » فضلا عن افريقيا وبالصحراء 
الكبرى » وما وراءها من أرضين وأقوام » الى جانب ما يربطه بشرق 
حوض البحر المتوسط »> الآمر الذي coal‏ الى اتصاله بكل هذه البقاع 
المختلفة  LIS.‏ وحضارة — وف نفس الوقت فلقد AG‏ المغرب القديم 
كثيرا بالبيكة المحلية نفسها ٠‏ 


ولا ريب ف أن هذه العوامل جميعا » انما قد جعلت تاريخ المغرب 
فيما قبل الحرب البؤئية اقرب إلى تاريخ الشرق (fist‏ القديم ٠‏ هته 


ا 


الى as Lill‏ الآأوربى » على عكس الفترة التى بدات منذ الاحتلال الرومانى؛ 
ثم استمرت على أيام الوندال والبيزنطيين » حيث كان المغرب ابان هذه 
الفترة » على اتصال وثيق بالجانب الآوربى » كما كان تاريخه وقت ذاك 
يتداخل فيه القديم مع الوسيط.»ه: 


,ومع ذلك ‘ فالذى لإشك فيه ‘ أن تاريخ المغرب القديم » انما كان 
- فى معظمه . - جزعاً من تاريخ الشرق الأدنى القديم », تعرض للضغط 
الخارجى » يوم تعرضٍ هذا Gall‏ لهذا الضغط أو ذاك » ونعم بخيراته ) 
وتمتع بحريته » يوم آن كان هذا .الشرق فى ایدی ابنائه ٤‏ ولاقى مالا قى 
هذا الشرق » يوم أن كانت قوى أجنبية تتحكم فى مصايره » وتجنى 
خيراته .» وتمتهن كرامته » وتفقده القدرة على أن يعمل لمصلحته » ومن 
ee‏ ا ا 3 الشرق الأدنى 
القديم » ومؤثرا فيه ٠‏ 


وظل poll‏ كذلك » حتى اذا كان العقد الخامس من القرن السابع 
الميلادى » بدات طلائع النور من مهبط الوحى فى بلاد العرب تهل ‏ عن 
وما أن يمضى حين من الدهر » حتى آمنت أقوام المغرب بربها الواحد 
الأحد » واعتنقت. الاسلام ‏ دين الله الخالد » والى asl‏ ان شاء الله _ 
وعبادة غير الله الوااحد القهار Ole pay‏ ما أصيحت (gash‏ حصون الاسلام 
المنيعة » وسوف تظل كذلك ‏ ان شاء الله الى أن يرث الله الآرض › 
ومن عليها » وما عليها.» بعون من الله تعالى » وبهدى من سنة رسول 
الله Mpc‏ ¢ وبتعاون وثيق مع العربيات الشقيقات . 


SE‏ ب 


ail,‏ أسال أن يكون فى هذه الدراسة بعض النفع ¢ وله العزة ولرسوله 
وللمؤمئين ٠‏ 


«وما توفيقى الا بالله » عليه توكلت واليه أنيب» ‏ »2 


دكتور 
محمد بيومى مهران 
كلية الآداب ‏ جامحة الاسكندرية 


الأول من يناير عام ٠99١م‏ 
بولكلى فى الرابع من جمادى الآخرة عام ١٠٤٠ھ‏ 


البا ب الاول 
عصورما قبل التاريخ 


fs) | es |‏ 
العصر الحجرى القديم 


مناطق الشرق الادنى القديم بعصور ما كيل التاريخ 3 0 dlal:‏ المختلفة» 
من العمر الحجرى القديم الاسفل الى الاوسط فالاعلى » ثم بمرحلة 
jaa pall‏ الحويث: ».وقح dll ll ode cesta!‏ دمن Talal‏ 
Taal‏ هة كليو الاسان ف المثرت وحن all Us‏ المفرى 
الحديث ¢ حوالى عام ۰۰ قبل ايلاد » lads‏ لامصادر الكلاسيكية 6 
وان أرجعتها الادلة الاثرية الفينيقية الاولى الى القسرن الثامن قبل 
الميلاد » بل قد اأسثمر ‏ الى حد ما ف بعض الناحاق الداخلية الى 
العصر التاريخى 4 ولنتحدث الان عن العصر الحجرى القديم jos‏ احله 
ال 
)١(‏ العصر الحجرى القديم الاسفل 
يذهب الباحثون فى حضارة العصر الحجرى القديم الاسفل الى أن 
آثار موقم «عين حنش») — بسطيف فى الجزائر ‏ انما تمثل أقدم جهد 
انسائى ف صناعة الادوات الحجرية فى شمال أفريقيا » وذلك على أثر 
العثور على قطع حجرية من الحجر الجسيرى يقترب شكلها من الى._كل 
يذهب الى أن موقع «عرباوة» فى شسمال سبهول المغرب 6 و «دوار 
الدوم» E‏ مجاورات العاصمة المغربية (als sly)‏ © و (محجر Kas ad‏ 
وموقم )4 re (Ls I! doo‏ نواحى dle‏ المعمورة 6 وجمبعو-ا غر دی 


هك 


المغرب الاقصى : das Bg‏ نسسيا من المحيط الاطلسى » انما هى أقدم من 
آثار «عين DG in‏ + 


ولعل السبب فى ذلك of‏ هذه المواقع انما تمثل جهدا JST Lelie‏ 
leas‏ من الكرات الحجرية المنتمية الى «عين حنش» » وبالتالى فانها تمثل 
أقدم آثار صنعها الانسان ف المغرب الكبير فى أقدم عصوره ؛ هذا فضلا 
عن أنه قد fe‏ على موقع فى الجزائر ينتمى لهذه المرحلة ‏ وأعنى به 
المخنصورة ‏ حيث كشف فيه عن طبقة أشرية تمثل حضارة الحصى 
sal |‏ 5 


هذأ وقد تمبزت حباة الانسان الاقتصادية فى هذه المرحلة بالجمع 
والالتقاط » ولذا gla‏ استقراره فى الكهوف وجول العيون والابار 
والاودية ¢ انما كان استقرارا مؤقتا ؛ فسرعان ما ينتقل الى مكان آخر 
بیحث فيه عن طعام جديد 6 وقد فجح هذا الانسان الاول فى بداية وين 
حياته بضنعه الآلات الحجرية الاولى كالفؤوس اليدوية© ٠‏ 


بقيت الاشارة الى أن النعام انما كان هو المطائر الوحيد gall‏ تأكد 
وجوده أثريا 3 مرحلة العد ر الحجرى القديم Pip nee‏ والاوسط ف 
المغرب + كها أثار الى ذلك «فوفرى») ف ii‏ «ترنيفين» فى الجزائر > 
ربما يسبب ظروق المغرب الناخية والنبائية » وعلى Gl‏ حال : فالمعروف 
أن طيقات عصور ما شبل المتاريخ الاثرية فى المغرب — بوجه عام لم 
تكد تخلو واحدة منها من ديض النعام أو قشوره29 + 


)\( رشيد الناضورى ‏ المغرب الكبير — الجصرء الاول — العصور 
القديمة ‏ الاسكندرية NANT‏ ص AY - V0‏ » وكذا 


L. Balout, Prehistoire de LAfrique du Nord, Paris, 1955, P. 159, 174. 
P. Bidetson, La Paleolithic Inferieur du Marco, Atlanique, Rabat, 1961, 
P.494. 
2) R. Hugot, L’Afrique Prehistorique, Paris, 1970, P. 21. 
٠ ۸٩ (؟) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ 
+4 R. Vaufrey, Karthogo, 1955, P. 383. 
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(؟) الدصر الحجرى القديم الاوسط 


اكتشف lost‏ العصر الحجرى القديم الاسفل عددا من التجارب 
دفمته الى الانتقال الى العصر الحجرى القديم الاوسط » والتى تتمثل 
بوضوح ق صناعة الادوات ا 6 وخاصة ق صناعة الشظايا ؛ والتى 
كانت تتطلب bos od‏ طويلا » يظهر فى عمليات ضرب الحعجر tid‏ 
مما ينتيج alc‏ هذه الأسظاءنا المتميزة بحم 4 والمميزة لهذه الحضارة » 
وقد عثر على عدد من المواقع الاثرية ند تتضمن آثار مرحلة العصر الحجرى 
القديم الاوسط ؛ فى بلاد الشمال الافريقى » من ليبا شرقا » وحنى 
المحيط pull!‏ غريبا ٠‏ 


هذا ويطلق العلماء على هذه المرحلة العضارية من عصور ما قبل 
التاريخ اسم «الحضارة العاترية» ‏ نسبة الى موقم Ay‏ العائر» ف 
Gals‏ ى جبانة قرييا من قسطنطينية فى الجزائر » على الحدود بينها وبين 
تونس - وكان «فردريك مورو» أول من أشار الى الصناعة العائرية ف 
عام مهام « وذلك عندما التقط «أدوات مذنية» فى وادى سليحة 
Login)‏ غرب قفصة) » وان كان «كرير)» قد سبقه الى ذاك » عندما نشر 
عام ٩۱۸۸م‏ عن مواقم ما قبل التاريخ فى «وهران») ووصفها بأنها 
«موسثيرية» وان كانت الحضارة العائرية — رغم تشابهها مم الدضارة 
الموستيرية فى كثير من الوجوه ‏ انما تختص بالادوات المأئية©© ٠‏ 


chy‏ عام 19وام نشر OG palo ye‏ دراسة عن التقنيات الحجرية 
القديمة ف ثمال أغردقيا » كما أشار الى اكتشاف الي وشح الموسترى 
النموذجى (الاوديرة) ثم اكاشف موقم ((دثر العائر» وعشر فيه على 
الصسناعة الحائرية تحت عمق dts‏ أمتار ف نفس الطقة ؛ مع الصناعة 


5) A. Balout, Prehistoire de L’Afrique du Nord, Arts et Meticrs gra- 
,مانا اتات‎ Paris, 1955, P. 269. 
> أنظلر‎ (1) 
M. Reasasse, Etudes de Palethnologie Maghrebine (Nouvelle aay 
L’Anthropologic, 25, 1919-1920, 
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العائترية 6 بدلا من الابيرة » ثم أقر (مؤثمر مونميلبيه)) عام ۱۹۲۹م هذا 
المصطلح ه ودعنى التقنيات المرستيرية ذات الادوات المأئية9؟ ٠‏ 


cal sl!‏ والطبقات الاثرية فى جميع آنحاء المغرب » فوجدت ف الرسومات 
السطحدية أوادى حبانة ووادى حصوف الحمل وكاف الاحمسر ووادى 
سر3 دس 3 وف رمال جدل عوااشس 6 وق عقلة شعاشع » وفى كل رسويات 
مقاطعة قسطنحلينة » وق رواسب الرمل الاحمر على طول الساحل 
الجزائرى ق كارويه وضواحى بنزرت وغيرها : وفى كهوف المملكة المغريية» 
فى الخنزيرة » وفى الرواسب السطحية لوادى Layee‏ وكهوف دار السلطان 
وتافورال + وبيت مليل والحنك”*؛ ٠‏ 


هذا وبددو أن الائنسان فى هذا العصر ء قد استعمل ‏ بجانب 
الحجر ‏ الاخشاب solatls‏ والعظام وبيض النعام أو oy guid‏ ؛ كما بدا 
يدرك حقيقة وجود قوى خفية تتحكم ف الحياة الانسائية والحيوائية 
والنباثية Sas tall,‏ ؛ وأراد تجسيم هذه اأقوى ف أماكن معينة لكى 


بحاول استرضاءها اا لحدائه ومصبره) 5 


هذا وقد أختلف الباحثون حون المناخ الذى ساد الشمال الافريقى 
gly‏ عضر الخشيارة العاتزية فقن نري أن الاخ كان Ub‏ خارا: GH)‏ 
DAT‏ فثرة مطيرة) 6 ومن یری أنه كان جافا ٠‏ ومن يحاول التوفيق بين 
الاتجاهين » فيذهب الى أن المناخ انما كان وقت ذاك بتمدز بالرطوية 
الشديدة » مع انخفاض قليل فى درجة ٠ OG Nall‏ 


(Y)‏ أم الخير العقون : العلاقات الحضارية والسياسية بين مصر 
Shady‏ أغريفيا Sis‏ أقدم العصور .حتى نهاية الالف الثانى قبل الميلاد - 
الاسكندرية 1948 ص ۷ ٠‏ 

8) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 106. 
٠ ٠١5 رشبد الناضورى : المرجع السابق ص‎ (4) 
10) H. Alimen, Prehistoire de L’Afrique, Ed. N. Boubee, VI, Paris, 
1955, P. 63-64. ش‎ 
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وعلى أ حال » فالرأى عند :لكاتون طميسون» أن موقع الخنزيرة 
(طبقة آ) ف المغرب الاقصى ¢ انما يمثل أقدم مرحلة للعاترية فى الشمال 
الافريقى OV)‏ » ثم انتشرت جئوب الاطلسى الصحراوى ف العصر المعاترى 
الوسيط » ثم الى الشرق عيث وجدت بعض المواقع العاترية فى ليبيا » 
كما ف وادى ما صودا » ووادى درنة » اللذين اكتشذيما ((ماك برنی» 
عام 5م » ووصفذهيما باللفلوازيه الموستيرية ه ومن a‏ فقد أصمحت 
منطقة الجبل الاخضر ف ليبيا بمثابة جسر انتقال الحضارة الماترية من 
nil!‏ الى us yall‏ أو العكس 6 وتلذهب ogi‏ دامیسون) الى أن العائرية 
سرعان ما انتقلت الى الواحات Aa pall‏ — سيوه والداخلة والخارجة _ 
حوالى العصر الحجرى القديم الاعلى البكر » بدليل وجودها فى واحة 
الخارجة فوق طبقة الافلوازية NDS thee‏ . 


وبذهب أستاذنا الدكتور أحمد ذخری نك طب alll‏ ثرأه بت الى أن 
gy gi)‏ كان)) (H.W. Seton Ken)‏ 9 تلكومنجتون) (C. W. Cummington)‏ 
انما ثد tite‏ فى واحة سيوه على بعض الادوات التى نسياها الى تأثيرات 
غربية (شمال (lis aT‏ 6 ووصلات محر أثناء أعصر الحجسرى القديم 
OF geal‏ 7 


وعلى أبة حال ء فهنباك من يذهب الى أن الصناعة العائرية 
(العاطرية) قد وصات الى مصر ف العصر الححرى القديم الاوسط 6 
ولعل أهم مواقعها انما كانت تلك التى كشف عنها «ساندفورد» على 
مقربة من نقادة » وفيما بين دندنرة والمراشدة » فضلا عن تاك التى على 
مقربة من نجع حمادى (بمحافظة قنا) وأسيوط ٠‏ الى جانب ما كشف عنه 
««سليجمان)» ف ضواحى طيبة «الاقصر» » By‏ العرابة المدفونة (مركز 
اليلينا ‏ دمحافظة سوهاج) ٠‏ وأخيرا فلقد كفت ذزكائون ‏ طميسون» 
Caton-Thompson, The Aterian Industry, its Place and Signitiance‏ )11 
in The Paleolithic World, in JRAI, V, 1946, 2. 115.‏ 
G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, Kharga Oasis in Prehis-‏ )12 


tory, London, 1952, P. 31. 
13) A. Fakhry, Siwa Oasis, Cairo, 1944, P. 71. 


— \" — 


عن وفرة من الصناعة العاطرية فى واحة الخارجة29 » بل ان هناك ما 
يشير الى وصول النماذج العاطرية الثى وجبدت ف مصر الى المملكة 
العربية السعودية29© + 7 

هذا وقد اختلف الباحثون حول أصل هذه الحضارة العاطرية » فهناك 
من بنسيها الى الشمال الافريقى » وبرى أنها ظهرت فى غرب الجزائر ؛ 
وف المغرب الاقصى » ثم بعد ذلك ف شرق الجزائر وتونس27 » على أن 
هناك وجها LAT‏ للنظر تذهب صاحبته ‏ كاتون طمبسون" - الى 
احثمال dal‏ أسدوى لصناعة النصال العاترية انتقل الى شمال أفريقيا 
باعتبار الحضارة السبيلية مرحلة انتقال ٠ ١‏ 


ودذهب أستاذنا الدكتور الناضورى الى أن الصناعة العاترية تشبه 
صناعة «الحضارة اللفلوازية الموستيرية الفلسطينية» فى الانتاج الصناعى 
وفى انتماء كل منهما لفترة زمنية واحدة » وقد طبقت طريقة «كربون ٠٤‏ 
المشع)) على بعض Lill‏ المتفحمة التى عثر عليها فى المواقد فى طبقات 
(لكهث هو اخفتيح)) فى منطقة وادى درئة » فأدى الى تقدير عبر هذه 
Lisa‏ بحوالى ۰ Ord‏ « كما أن هناك شبها بين البقايا المعظمية 
الانسانية من هذه المرحلة وبين «الانسان النيدرتالى الفلسطينى)) » وقد 
أدى ذلك كله الى وجود صلات حضارية ويشرية بين غربى آسيا 


14) C. Seligman, The Older Paleolithic Age in Egypt, JRAI, 1921, 
fig. 31-35, P. 128-129. 

K. S. Sandford and W. J. Arkell, Paleolithis Man and The Nile Fayum 

Divid Chicago, 1933, P. 116-118, Fig. 47-52. 

G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, in GL, LXXX, 1932, P. 404. 

15) R. M. Gramly, Neolithic Flin Implement Assemblages irom Saudia 
Arabia, in JNES, 30, 1971, P. 177-185. 

G. Caton-Thompson, in JRAI, LXXVI, 1946, 2. 89. 

16) L. Balout, Op. Cit., P. 334. 

17) G, Caton-Thompson, The Aterian Industry, its Place and Signe- 
tiance in the Palealithic World, in JRAI, V, 1946, P. 119. 

- أنظر عن الحضارة السبيلية (محمد بيومى مهران — مصر‎ (1A) 

الجزء الأول ت الاسكندرية ١584‏ ص ۲۰۱ م ٠. (ve‏ 


as eee 


al‏ الذي يدل على از عورد ذافي elude Mitta ied‏ :| اللي بت 
فى حضارة العصر الحجرى القديم الاوسط ف OV all‏ . 


(؟) العصر الحجرى القديم الاعلى 


يقسم «ماك برئى» العصر الحجرى القديم الاعلى الى أردعة 
inh yo‏ متعاضة 050 ٤‏ ففى أوله سود المناطق الشرقية = الجسل 
الاخضر س صناعات تنسب الى كهف dana)?‏ الضيع» (حكفت الضيعة) 
jar‏ 6( قدومها من الشرق » ثم بلى ذلك النطاق منطقة صناعات سظانا 
تمثل الاطوار النهائية من اللفلوازية وان حلت محلها بعد ذلك صناعات 
««حكفت الضبعة» التى يصل تأثيرها الى تونس » وشرق الجزائر Boe‏ 
مرحلة ثالثة ‏ يفترض لها ماك برنى سنوات ۰۰۰ر ۱۰ ۰ Ayers‏ ق ٠م‏ _ 
تسود الصناعات الوهرانية منطقة الساحل اللببى حثى برقة » وريما 
نض tea‏ توف Maal Make Ml‏ وف هن لها نهاك يرن فسا 
عامى dats — Ord Oyeee 6 Aster‏ الحضارة القفصية ف الازدهار 
والانتشار لتشمل كل الشمال الافريقى ¢ وتحل محل الوهرائية 6 وان 
كانت القفصية تتطور فى «سرت» الى نوع من الصناعات القزمية 
المتميزة  Microlithic‏ بمكن تسميتها «الممكروليثية ٠ OM aos pall‏ 


هذا وتكتمثل حضارة العصر الحجرى القديم الاعلى 3 حضارتئين 6 


‘ pail» 4A — VV رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ )15( 
C. B. M. Mc Burney, The Stone Age of The Northern Africa, London, 
1960, P. 168. 

) .1( قارن تقسيمات og AT‏ تذهب الى تقسيمها الى تلاثة مراحل : 
0 وهى المرحلة السابقة على القفصية ¢ وأما المرحلتان الاخريان 2 
فهما متزامئتان ومعاصرتان للحضارة Axess‏ ‘ 
الثار بح Pe,‏ جا البحوث التاريخية العدد الا لیا pri‏ 5 
طرابلس) VAAN‏ ص lag 2 VEY ۲٤١‏ 
Me Burncy, (C. B. M.), The Stone Age of Northern Africa, London,‏ 
P. 225.‏ ,1960 


— \o — 


الواحدة : الحضسارة الوهرانية (الحضارة: الابيرو WO (dis eo‏ > 
والاخرى : الحضارة الققصية » Ady‏ توصل الائنسنان ف هذه المرحلة 
التى تمثات فى عدد من المواقع الاثرية المنتشرة من منطقة الجيل الاخضر 
فى Lod‏ » وحثى ساحل المحيط coal YI‏ الى صنع أسلحة dy yan‏ دقيقة 
عرفت باسم «الادوات الممكروليثية)» Microlithic‏ » الامر الذى 
یدل على خبرة دقيقة بالصناعات ٠ OMA aol‏ 


هذا وبذهب أستاذنا الدكتور الناضورى7؟؟ الى أن هناك عددا من 
المواقع الاثرية التى تمثل الانتقال الحضارى من العصر الحجرى القديم 
الاوسط الى العصر الحجرى القديم الاعلى » ذلك لان هذه النقلة انما 
ثلانة «واقع أثرية رئيسية فى منطقة اجبل الاخضر اللببية تمثل منطقة 
كانت - كغيرها من مراحل الانتقال ‏ تدريجية » وعلى أية حال » فهناك 
الانتقال الحضارى هذه » أولها : كهف حجفة الطيرة (حكفت الطيرة) 2 
otis‏ على مبعدة 4؟ كيلا من بنى غازى » عند تقابل الصحراء ممع الوادى 
عن الصناعات النصلية ¢ وخاصة الاسلحة الميكروليثية والازاميل 
الدتيقة ٠‏ ش | 

وثائيها : كمف (حجفة الضبع» (حكفت الضبعة) ف برقة » حيث عثر 
على أساحة كثيرة مختلفة الاحجام » مما يؤكد اعتبارها منطقة انتقال 


(وهران الجزائر) على أساس وجود صلة تربط .حضارة النصال فى أسبانياء 
والوهرانية فى شمال أفريقيا » غير أن الابحاث أثبتت عدم وجود هذه 
الصنة » هذا فضلا عن أن البعض عرب المصطلح ({beraumaurisien)‏ 
الى «ايبرو موريتانيا» » وهذا خطأ لان موريتانيا اسم أطلقه الرومان 
على مملكتى : موريتانيا القيصرية فى غرب الجزائر » وعاصمتها «شرشال» 
وموريتانيا الطنجية فى المغرب الأقصى ؛ وعاصمتها طنجة » هذا فضلا عن 
أن الادسة عبر Grae‏ حبل طارق لم تبدا حتى .حوالى ۰ pr‏ 
(YY)‏ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠.3١‏ 
(4؟) نفس المرجع السابق ص ٠١۸ ٠١۰١‏ . 
(Yo)‏ مثلت العاترية Last‏ فى هذا الكهف » وقد بحث فيه الايطالى 
Petracchi‏ ق3 عام م وكذا «مال برنى» عام ۸٤۱۹م (Mc Burney,‏ 
Op. Cit., P. 192)‏ 


NA ees‏ كد 


حضارى ؛ ذلك لان التوصل الى صناعة حجبرية جديدة لا يعنى أبدا 
الانقطاع الفجائى عن التقاليد الحضارية السابقة » وائما المفروض 
منطقيا أن يسير التقليدان جنا الى جنب » حتى يحل القديم محل 
الجديد * 


وثالثهما «كهف هوافتيح)9© » والذى تعتبر طبقاته الاثرية بمثابة 
سجل حى لتاريخ الانسان فى هذه المرحلة ¢ وما ثلاهها حتى العصر 
الثاريخى » Cun‏ عثر على كميات كبيرة من الاسلحة الحجرية المشابهة 
لصناعة حجفة الطيرة ¢ ولنتحدث الان عن الحضارتين الوهرائية 
والكفصية ٠‏ 

> الحضارة الوهرانية‎ )١( 

نسبت هذه الحضارة الى ««وهران» » وقد كشف عنها ابول بالارى» 
(Paul Pallary)‏ ف عام م ف وادى مویلح 0 على da sho‏ من 
disse‏ مغنية فى غرب الجزائر » وأطلق عليها اسم «ايبرو ‏ مغربية» » 
اعتقادا منه أن هناك صلة تريحلها بحضارة العصر الحجرى القديم 
الاعلى فى شرق أسيانيا » وان أثبتت المقارنة بين المواقع المختلفة عدم 
وجود هذه العلاقة » ومن ثم فقد أطلق عليها Cog pA gid‏ اسم «الحضارة 
الوهرانية)) ٩۷‏ » غير أن موقم مویلح انما كان متوسط الاهمية 6 وأقل 


(1؟) كهف هوافتيح  (Haua Fteah)‏ : كشفت diay ais‏ كمبردج 
فيما بين عامى ٩4‏ © 100م »> على مقربة من سوسة فى ليبيا oll)‏ 
الشرق قليلامن مرسى سوسة » وهى ابولونا القديمة » بمنطقة الجبل 
الاخضر » وأرخ له «كربون (VE‏ ما بين ۷٠٠١ » 66٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » 
ويعد هذا الكهف من أكبر وأوسع كهوف عصور ما قبل التاريخ » ريبما فى 
کل حوض البحر المتوسط ٤‏ وشكله نصف دائرى بقطر Ae‏ مترا ¢ وببعد 
عن ساحل البحر ببضعة مئات من الامتار » وتوجد فى سطح الكهف اتار 
من عهد الاستيطان الاغريقى (القرن لاق١٠م)‏ » ثم آثار الليبيين القدامى ¢ 
۱۲۳ مترا » غير أن عمق الترسبات غير معروف (أنظر عن كهف هوافتيح : 
C. B. M. Me Burney, The Hawa Ficath (Cyrenatca) and The Stone Age‏ 
of The South-East Mediterrancan, Cambridge, 1967).‏ 
(XV)‏ قارن : رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ١۱۱۔۱۱۷‏ . 


س هك 


LL‏ من موقع «أفلوبوريمال» بين جيجل وبجاية ف شرق الجزاثر » هذا 
فضلا عن انتشار مصطلح «ابيرو - مغربية» فى الابحاث الائرية » الامر 
الذى أدى الى الابقاء على هذا المصطلح 0 رغم عدم دقثه + 


وعلى أية حال » فالحضارة الوهرائبة حضارة ساحلية » وصناعتها 
غير دتيقة »> ومن Sale‏ رديكة » بل ويعدها الباحثون من أفقر صناعات 
عصور ما قبل التاريخ » ويقسمها الباحثون الى ثلاث مراحل : الاولى 
سابقة للحضارة القفصية » وتوجد ف موقع واحد قرب disse‏ قفصة فى 
تونس حيث الادوات الكبيرة وعدم وجود أدوات ميكروليثية » ثم تتجه 
سمالا الى موقع سيدى منصور فى تونس Lad‏ » حيث وجدت الازاميل 
القزمية ٠‏ والثانية والثالثة معاصرة لها ¢ وانتميزت المرحاسة الثانية 
بالادوات الميكروليثية » قضلا عن تلك gill‏ صنعت من عظم » وقد وجدت 
فى مواقع عميقة فى المغرب الاقصى ككهف الخنزيرة ودار السلطان ومغارة 
تافورالت » وأما المرحلة الثالثة فقد وجدت فى مغارة «كلومناتا» فى 
الجزائر » وقد تميزت بأدواتها الميكروليئية » وأنها تمثل أوج «الحضارة 
الابعرو OM Chas eo‏ + 


هذا وقد اختلف الباحثون 3 تحديد مكان هذه الحضارة ail a oll‏ 3 
سلم التطور الحضارى ف هذا العصر ¢ فهناك من يراها متأخرة زمنيا ٠‏ 
أى أنها معاصرة dla pall‏ الاخيرة من الحضارة القفصية » ومن برى لها 
أسبقية فى الصناعة النصلية على أساس أن بعض المواقع الاثرية فى 
نواحى stall‏ البيضاء انما تحوى خليطا من الاثار الوهرانية » وبالتالى 
فان لاحضارة الوهرانية أولوية فى الصناعة النصلية فى المغرب 6 على أن 
هناك وجها ثالثا للنظر يذهب الى وجود صلات حضارية بين حضارة 
«هوافتيح» فى برقة ¢ والحضارة الوهرانية » وأخيرا فهناك اتجاه رايع 

ef (TA)‏ الخير العقون : المرجع السابق ص ۲۰ VV‏ ؛ وكذا 
R. Vaufrey, Prehistoire de L’Afrique, I, Le Maghreb Ed-Masson, Paris,‏ 


1955, 2. 88-89. 
L. Balout, Op. Cit., P. 304. وكذا‎ 


کک 


يذهب أصحايه الى الاعتقاد فى op ny‏ صلات حضارية بين المواقع 
الساحلية الاسيائية والمواقع الوهرانية والمغربية 6 وان اختلفت الاراء 
ف أبهما المصدر الاصلى لهذه الحضارة »> هل هو الجانب الاوربى أم 
المغریى ٠0‏ 7 


ley‏ آية حال » فلقد انتشرت الحضارة الوهرانية فى تونس والجزائر 
والمغرب 6 وان اختلفت مواقعها من «الساحل قربا أو يعدا » ففى تونس : 
وجدت مواقع : أكاريت » ail galls‏ مطابقة لادوات كحفت الطيرة فى ليميا » 
و «لأوشتاتا» » وقد كشف dic‏ عام 10۲م 4 ويعتيره المعض من أقدم 
مواقع الحضارة الوهرانية فى الشمال الافريقى ٠‏ وف «اقلعة الصنم» 
على الحدود بين تونس والجزائر oO)‏ 


lols‏ مواققع الحضار ة الوهرانية فى الجزاثر ؛ فهى مواقع سساحلية: 
تمتد من عنابة وحنى أقصى الغرب الجزائرى » وقد وجدت ف عناية 
dows‏ وهران وبجاية » lols‏ فى الوسط الجزاثرى » فتبعد المواقع عن 
الساحل ¢ ويتمثل ذلك ف اختراق انسان Cintas‏ العربى)227 زحامل 
الابيرو مغربية) الهضاب العليا ¢ كما فى موقع «الهامل») على مبعدة Yow‏ 
كيلا من الساحل ¢ وتشير القواقع البحرية فى هذه المواقع على اتصال 
alll‏ الساحلية ٠‏ 


(9؟) رشيد الناضورى > المرجع السابق ص ۱۱١‏ - ۱۱۷ © 

L. Balout, Op. Cit, P. 375-377.‏ 
المتوسط) 9 الرؤوس ¢ لهم جیا یق ¢ وشفاه طويلة € وريما 
كانوا أول سلالة تتخذ لها موطنا نا فى المغرب » وكانوا يمارسون Bale‏ خلع 
الاسنان القاطعة » ثم بدأ يظهر تحول نحو قصر الرأس © ونحافة الجسم 

فى أماكن معينة أظهر ها «كولومناتا»  (Columnata)‏ فى غرب انجزائر. 
وذلك حوالى عام ٠٠٠١‏ ق٠م‏ (أنظر : جيهان ديزائج : تاريخ أفريقيا العام 

— اليونسكو Ue ١‏ اخ — EY‏ وكذ 

L. Balout, Op. Cit., P. 346, aa 
G. Camps, Op. Cit., P. 81-88. وكذا‎ 
M. C. Chamla, Les Hommes epipaleolitheques de Columnata (Algerie 
Occidentale) Mem. ©. R. A. P. E, XV, 1970, P. 113-114). 


— ۹ 


(Aflou bou Rhummel) بوريمال»‎ slaty هذا ويعد موقع‎ 

على مقربة من بجاية فى الجزائر من أكثر المواقع أهمية لهذه الحضارة » 
فلقد عثر «أرمبورج» فى حفائر عام ۱۹۲۸ على حوالی 5٠‏ هيكلا 
Lake‏ » الى جانب مجموعة من الآلات الحجرية وغيرها » وهناك موقع 
«كولومناتا» ‏ على مبعدة ۲۰ كيبلا سمال تیاریه » ٠۲۰‏ كيلا من 
الساحل — وقد قدم لنا تتابعا طبقيا لثلاث مستويات حضارية من أسفل 
الى أعلى (وهرانية ثم قفصية عليا ثم عصر حچری حديث) » كما أن 
صناعته ذات سمة وسطى لتحول نحصو القفصية » وقد أطلق عليها 

«الكلومناتيه» * 


هذا وتتميز حضارة العصر الحجرى القديم الاعلى من هذه المرحلة 
بوضوح الجانب الفكرى بشكل عام » وتشير النقوش والرسوم الكثيرة 
sill‏ نتركها ul‏ اسان هذه المرحلة على حبدرنان الكهوف والارصفة 
الصخرية الى حاحته للتعبير الذى بدأ يزداد نموا حتى وصل AT‏ الامر 
الى قدرته على التعبير بالكثابة فى المرحلة التاريخية » كما Lash puts‏ 
الى درجة فى التصوير والتعبير » ريما لم يصل اليها حتى نهاية عصور 
ما قبل التاريخ « وعلى af‏ حال » فلقد أفادثنا هذه الرسوم dis,‏ النقوش 
a‏ معرفة طرق المعيشة والملادس ووساكل الصيد وأدوائه لانسان هذا 
العصر » فضلا عن الظروف الناخية والنباتية وقت ANS‏ ¢ ودور انسان 
هذا العصر فى الاأسهام امغنى ق المغرب » والذى سوف يمتد على نطاق 
وأسع ف مرحلة العصر الحجرى الحديث G‏ وأخيرا فهناك ما بشير الى 

بقيت الاشارة الى عادة تقطيع العظام البشرية فى مرحلة القفصية 
العذيا 6 ففى (us yall ited‏ عثر على غطاء جمجمة كان قد نشر وثقب 
وصقل ¢ وف «كولومناتا» (Columnata)‏ فى غرب الجزاثر » عثر 
على فك سفلى نشر كذلك »> وخضب ,المغرة » ريما لان هذه العظام كانت 
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تستعملك كتعاويذ 6 وربما لاستلهام بعض صفات أصحاب هذه العظام TY)‏ 


هذا وقد بدأت الثقافة «الايبيرية الموريتانية)» — بالمعنى الدقيق 
للكلمة — فى الاختفاء ف نهاية الالف التاسعة قبل ايلاد » وام يحدث 
هذا فجأة فى كل مكان 6 ومع ذلك فقد حلت محلها الثقافة القفصية فى 
«قورينائية»» (Cyrenacia)‏ (اقليم برقة) » ولكن استسلامها أمام 
الثقافات المحلية فى الجزائر الغربية ومراكش كان مشوبا بالتردد » ولا 
يوجد دليل على وجودها فى السبواحل الشمالية الشرقية لتونس أو ف 
الجزر الساحلية الصغيرة » وتركت LAT‏ | قليلة فى منطقة طنجة ¢ وانه 
لأمر بعيد الاحتمال جدا أن تكون قد وصلت اى جزر الكنارى » كما هو 
الشائم » ذلك لأن «الجوائشسين» r (Guanches)‏ غم أنهم 
مشابهون أنثربولوجيا لرجال Gite‏ العربى » فانهم لا يماثلونهم فى 
الحرف الصناعية والعادات ¢ ولم تأت هذه الثقافة من أوربا » حبث أنها 
قامت قبل بداية الملاحة عبر المضايق » ومن والى صقلية ¢ وهناك ما يحمل 
على الظن ol‏ أصولها كانت شرقية » وريما أتت من شمال سودان 
وادى النيل 6 ومن ثم فما داموا قد أتثوا تحت ضغط من الشعوب 
المهاجرة » فلا شك أن «الايبيريين ‏ الموريتائيين»» (الايبرو مغربيين) 
اتخذوا ملاجىء ف التلال » ويمكن أن يعتبروا sof‏ العناصر الانثربولوجية 
لسكان OF) SL all‏ 


ولعل من, الاهمية بمكان الاسارة الى وجود صلات حضارية دين 
Talk, — ee gl pall an!‏ فلسطين + وعلى الأخص مديف: 


العصر الحجرى الحديث as‏ الاسكندرية 11۷° ص AY — VA‏ « وكذا 
EI. Camps-Fabrer, Matiere et Art Mobilicr dans la Prehistoire Nord-‏ 
Africaine, Saharienne, Mem. CRAPE, Paris, 1966, P. 206, 243.‏ 
(TV)‏ جيهان دیزانج : المرجع السابق ص ۲ء › وكذا 
L. Balout Op. Cit., P. 23.‏ 


١ 


» ریحا» ۵“ ب وبين المواقع اللسية (حكفت الطيرة 6 وحكفت الضبعة 6 
وكهف هوافتيح) أثناء er‏ الحجسرى القديم الاعلى » وأن هذه 
cal Stall‏ أو ca‏ ثمت عن a labs, Bayh‏ ۾ غير أنه لم يعثر على 
آثار هذه الحضارة فى المنطقة ما بين دلتا hull‏ وخليج سرت ف lout‏ ۾ 
late‏ وخدك ف oda‏ اأنككة أدواك الهضارة الماترية » واستهرث حت 
العصر الحجرى الحديث بدون انقطاع ¢ ومن ثم فقد بدا العلماء فى 
البحث عن طريق آخر لرور هذه الحضارة من غربى آسيا الى ليبيا ٠‏ 


هذا وقد أصدر ا(فيلب جيمس )200 عام وام دراسبة عن VV‏ 
موقعا Lith‏ » تقع فى المنطقة ما بين أسوان والاقصر » وتنتمى جميعها 


(5؟) أريحا (جريكو = (Jericbo‏ : ومعناها مدينة القمر » 
أو مكان الروائح ع الطرية م وه مدينة هامة ق علي على مبعدة A‏ كيلا 
غربى نهر الاردن » ۲۷ كيلا شمال شرق القدس ¢ أما «أريحا» التى جاء 
ذكرها فى التوراة فمكانها «تل السلطان») » على مبعدة ميل ولحد من 
مدينة «أريحا» الحديثة » وقد أثبتت الحفريات التى أجريت فى «تل 
السلطان» 4 على أن laut‏ واحدة من أقدم مدن العالم 4 وقد اكتشف فيها 
فخار من أقدم فخار العالم » كما عثر ف أريها As‏ ى آثار الحضارة النطوفية 
بصورة متصلة حضار يا 4 تؤكد الانتقال الفعلى نحو مرحلة الاستقرار 
وانتاج الطعام (أى مرحلة 6“ قبل النيوليتيه » كما عثر على آثار مرحلة 
الحصر الى ری الحديث الصميم ابتداء من الطبقة التاسعة » وكان sl‏ من 
قام بالحفر فى Cast‏ «ارئست سيللين» و «كسارل فتزنجر» فى الفترة 
۰۹٩۹ 25٠ v)‏ ٠1م)‏ 4 ثم «جون جارستانج» 3 الفتر 0 ) ۰ مس (٦1‏ 
ثم ((ممر, , CALS‏ كنيون» منذ عام 110۲¥ م (أنظر : رشيد الناضمورى : جنوب 

غربى آسيا وشمال أفريقيا 101 وم ¢ ٤۰‏ 2 محمد بيومى مهران : 
أسراكيل 1.0/۲ ¢ قاموس الكتاب المقدس 0۹/1 ۰ وكذا 

E. Sellin and C. Watzinger Jericho, 1913. 

J. and J. B. E. Garstang, The Story of Jericho, 1940. 

K. M. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, London, 1970, P. 13-43. 

K. M. Kenyon, in PEO, 1952, P. 62-82, 1953, P. 18-95. 

1954, P. 45-63, 1955, P. 108-117, 1956, P. 67-82 and in Scientifis Ameri- 

can, 90, 1954, P. 76-82. 

35) Phillips James, The Nile Valley Final Paleolithic and Externai 
Relations, University Microfilms International, Aim Albor, Michi- 
gan, U.S.A., 1983. 
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ممعدة A‏ كيلا شمال غرب aul‏ (ريما غرب مدينة الالحعسفنت القديمة 0 
وهى المطاعئة الحالية) » وقد عثر فيها على كميات ضخمة من النصال » 
cal‏ ف الموقع الاول ١١١94‏ + وى الشانى ۲ نفصلا » وأن أحد 
الموقءين يشبه تشذيب ادوات أوشتاتا» فى توئس » كما اتبع ىف 
أدوائته نفس التقنينات التى اتبعها أنسان موقع « أوشستاتا » 
og » Ouchtata‏ الو قشع الثانى (وقد انكتقفل اليه أصحابه 
من الموقع الاول) يشبه كثيرا من حيث التقنية والشكل موقع «الهامل» » 
والذى بيعد عن الساحل الجزائرى بحوالى Vor‏ كيلا ؛ كما أشرنا من 
قيل ¢ وقد خضع الموقعان لعملية التأريخ بواسطه «كربون )2)١4‏ 
اسم » فآرخ لها بفترة لا تقل عن ۰ أو 05| سئة قبل المبلاد ¢ 
وبالتالى فهما سابقان موقعى شمال «Lag al‏ 


و انطلاقا من هذا » فان «فيلب جيمس )) هد وكذا «مالوه» > يتفقان 
على أن التآثير الذى ais‏ على سمال أفريقيا انما قدم من Grill‏ — من 
السو احل الليدية أو وادى النيل م وليس من الصحراء 6 وأنه لم يکن 
مقصورا على الاداة فقط » baths‏ أمشد كذلك الى الملامح 'الجسمائية é‏ 
المعرمهى))0902) 6 وبالتالى فان أصل الحضارة الاييرو معربية (الوهرانية) 
من وادى حلفا (السودان) ولیس من pas‏ 6 خاصة وقد كشف 
«فاربردج» فيما بين عامى 95١‏ 4 ۲٣۱۹م‏ عن ستة مواقم ذات أدوات 


(96) أنظر عن التقويم بكربون VE‏ (محمد بيومى مهران : محر 
- الجزء ألاول ‏ الاسكندرية ۸ ص ۲۷۰ YVE‏ ¢ وكذا 

W. F. Libly, Radiocarbon Dating, Chicago, 1952. 
R. M. Derricourt, Radio Carbon Chronology for Egypt and North Africa, 
in JNES, 1971. 
H. S. Smith, Egypt and C 14 Dating, Anliguity, 1964. 
C. Flight, A Surjey of Recent Results in The Radiocarbon Charonology 
Northern and Western Africa, JAH, 14, 1937. 
37) Phillips James, Op. Cit. P. 35, 130, 202, 
38) Fred Wendorf, The Prehistory of Nubia, I, Dallas-Texas, U.S.A., 

1968, P. 32. 
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ميكورليثية ميزتها انصال ذات القاعدة فى منطقة شمال وادى حلفا 
(۳۰ كيلا جنوب أسوان) » وأطلق عليها «حضارة حلفا» » وتظهر أهمية 
هذا الكشف الاثرى ف أمرين » الواحد : أنه يكشف لنا عن أول صناعة 
ميكروليثية فى أفريقيا » والاخر : أنه تم فى هذه المواقع الستة تطور 
الصناعة من النشظية الى النصال (وهى تقنية جديدة ) ٠‏ 


» مما تجدر الاشارة اليه أن هذه الصناعة ميكروليثية تماما‎ daly 
ولا علاقة لها بالحضارة السبيلية (نسية الى‎ » Laat وميكرة جدا فى‎ 
قرية السبيل » فى مجاورات مدينة كوم « بمحافظة أسوان) » وتمثل‎ 
> صناعة نصال قزمية فى وادى النيل » ومبكرة عن باقى مناطق أفريقيا‎ 
وتمثل‎ » Sy) ar محوالى ۰ سئة قبل‎ ٤ ولقد أرخ لها «كريون‎ 
٠ OD [sl gat النصال فيها نسبة ۷ر من مجموع‎ 

هذا وقد نزحت هذه الحضارة شمالا الى «اسنا» (بمحافظة قنا) » 
وسكن أصحابها فى غربى الاحسفنت» (المطاعنة الحالية ‏ مركز: اسنا)» 
كما وجدت ف «بلانة» (.”" كيلا شمالى وادى حلفا) بالنوية المصرية 
القديمة (النوبة السفلى) » ويؤرخ لوقع بلانة هذا بحوالى ٠٠ر١‏ 
سنة Lad) erg‏ لكريون )١4‏ » ويؤكد «وئدروف» أن الحضارة 
الايبرو مغربية ظهرت فى شمال أفريقيا حوالى WW joes‏ سنة قءم 6 وقد 
نزحت من مصر ‏ ولیس من أوربا ‏ وأن أصحابها انما كانوا يعيشون 
على طول نهر الئيل » قبل أن تنتقل الى شمال آغريقيا » وبالتالى فان 
موقعى «وادى حلفا» و «ابلائة» انما هما سابقان زمنيا » ومن ثم فهما 
بمثلان السلف المباشر للحضارة «الاييرو Eas ro‏ ء 


(؟) الحضارة القفصية : 
سميت هذه الحضارة بالقفصية نسبة الى المدينة الرومانية القديمة 


(vA)‏ أم الخير العقون : المرجع السابق ص 8؟  5١‏ ¢ وكذا 
F. Wendorf, Op. Cit., P. 457.‏ 
Fred Wendorf, The Prehistory of Nubia, II, 1968, P. 1050, 1057.‏ )40 
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» فى جنوب تونس » وهى «قفصة الحالية») فى اقليم قسطيلة‎ (Capsa) 
شمالى شط الجريد فى تونس ء وأما ا موقم النموذجى لهذه الحضارة فهو‎ 
حقل الحلزون أو الرماديات » وكان «دى مورجان» أول من حدد سمتها‎ 
الصناعية(40) » معتمدا على المادة الاثرية من موقع «المقطع» (على مبعدة‎ 
كيلا شمال غرب قفصة) » وقد قام كل من «افوفرى» و «جوبير»‎ ٤ 
٠ بحفائر فى هذا الموقع‎ 

هذا وقد ظهر أصحاب هذه الحضارة حوالى سبعة آلاف سنة قبل 
ايلاد ٤‏ وهم قوم ذو قوام طويل رشيق ؛ من جنس البحر المتوسط » 
وان لم يخلو من الصفات شبه الزنجية » وقد ازده_روا فى منطقة غير 
محددة تماما » وان كانت على 442.9 اليقين ف :الجبزء الداخلى & دون 
الامتداد ‏ على ما يظهر ‏ الى أقصى الحدود الغربية لشمال أفريقيا » 
أو الى الصحراء الجنوبية » وقد انتهت هذه الحضارة القفصية حوالى 
Looe gle‏ فى .م ٠. OY‏ 


هذا وقد أطلق العلماء الفرنسيون على مواقع الحضارة القفصية 
«الحلزونيات أو الرماديات» Escargotieres‏ ؛ وهی ركام من الرماد أو 
الحجارة التى استعملت كأوانى للطبخ لنوع من القواقع » وتبلغ أبعادها 
أنحدانا ۲۰۰ مثرا طولا » oe‏ مثرا Lae‏ » ه أمثار ارتفاعا » هذا فضلا عن 
الادوات الحجرية التى كان يستخدمها الانسان ٠‏ 


وتدل الهياكل العظمية التى عثر عليها ف الرماديات على أن الائسان 
القفصى - والذى استمر وجوده حتى العصر :الحجرئ الحديث ‏ مختلف 
عن انسان «مشتا العربى» (حامل الحضارة الايبرو مغربية) » Athy‏ من 
جئس البحر المتوسط » وان كان يحمل ملامح زنجية 6 وقد مارس هذا 
الانسان عادة صقل الحجارة فى صنع الكرات المثقوبة ‏ والتى ربما كان 


41) J. De Morgan, Les Premieres Civilizations, Paris, 1901. 
وكذا‎ ¢ &YY جيهان دیزانج : تاريخ أفريقيا العام ص‎ )٤۲( 
G. Camps, Op. Cit, P. 159, 262. 


— YO — 


يستذدمها gal‏ وطحن الحيوب البرية 6 وان لم يثبت عدم معرفته 
للزراعة ‏ ء كما استخدم الفخار » ومارس عادة قلع الاسنان 4 بطرق 
تختلف عند الرجل عنها عند BEL‏ » فبعضهم تقلع أسنانه العلوية > 
ودعة 4م تقلع أسنانه السفلية 6 وان لم بعرف الهدف من هذه العادة 
حتى الان ٠219‏ 
وهناك ما يشير الى بداية التعبير الفكرى عند انسان الحضارة 
القفصية 6 الامر الذى سوف تتحدد ملامحه بصورة واضحة فى العصر 
الحجرى الحديث » هذا فضلا عن ممارسة النقكش على قشور بيض 
النعام ثم صياغتها فى حبات لنظم عق ود الزينة » ومن المء.سروف أن 
استعمال قشور بيض النعام انما كانت من مظاهر الصناعات الاصلية فى 
الشمال الافريقى ف المرحلة التى أعقبت العاترية49) ٠‏ 


هذا وقد انتشرت الحضارة القفصية حول موارد المياه والاماكن 
dwell‏ المنال فى تونس وشرق الجزائر » وخاصة فى منطقة «تبسة» » 
حيث وجدت بها ما يزيد عن تسعين «رمادية» » ولعل من أهم مواقعها : 
عين مترشبام وبثر آم على وعين دوكازة fury‏ حميرة وعين غيلان وواد 
مدفون وكف ركنية وخنقة موحاد وفم السلجة وفسيج ابراهیم والمقطع 
ورديف ¢ وتشير مواقع سكنى القفصيين هذه فيما یری بالوه ‏ الى 
أن القوم انما كانوا غزأة » لا یحسون بأمان فردى أو جماعى » ومن هنا 
كانت سكناهم ف مواقع صعبة انال » فضلا عن سيطرتهم على موارد 
Lo‏ . شْ 


تونس ¢ وتتفق حدودها مع مقاطعة قسطنطينة الجزائرية » ولا تصل 


13) R. Fauvrey, La Prchistoire de L’Afrique, I, Le Maghreb, Paris, , 
1955, P. 127, 257. 

L. Balout, Op. Cit. P. 18. وكذا‎ 

44) H. Alimen, Op. Cit., P. 78. 

45) L. Balout, Op. Cit., P. 399. 
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الى الساحل الشرقى » كما أنها فى الغرب لا تتعدى الكتل الجبلية لجبال 
أطلس « ولا تتجاوز شمالها » ثم هى بعد ذلك لا وجود لها فى الصحراء 
أو مقناطعات الجزائر ووهران » فضلا عن المغرب الاقصى » ومن ثم فد 
اعثر البعض dla yo‏ القخصية الصميمة مرحلة حضارية قصيرة الاجل 0D‏ 


وأما القفصية العليا » فقد سملت كل منطقة القفصية الصميمة » 
فضلا عن أذها زحفت الى الشمال ¢ ولكن دون الائجاه نحصو الشرق » 
ووصلت الى الحد الشمالى للهضاب العلا » ولكن دون بلوغ البحر » أما 
من جهة الغرب فهى لم تتجاوز خط التنصيف ادينة الجزائر » الذى يرى 
فيه الافوفرى» اأحد oe yall‏ القفصية العليا » وعلى uf‏ حال c‏ فلقد أرتيط 
انتشار اأحضارة القفصية بأماكن وفرة الظران ٠ “٠‏ 


هذا وقد قسم «بالوه» الصناعة القفصية الى مرحلتين » مرحلة 
القفصية النموذجية » وتشمل أدوات كبيرة من نصبال وأزاميل » ثم 
تطورت الى القفصية الحديثة التى تتميز باتجاه صناعتها الى الادوات 
القزمية واتخاذ الاشكال الهندسية ؛ وقد أرخ «كربون »٠١‏ للمرحلة 
النموذجية فى موقع «المقطمع» OM‏ بفترة تتراوح قيما بين "56٠‏ د gee‏ 
سنة قبل الميلاد » وللفترة الحديثة فى موقم «الماء الابيض» فى تيسة 
بالجزائر > call gas‏ ۰ ا duu You‏ قبل SLM‏ 0 2 


هذا وقد ظهرت القفصية فى iS‏ هوأافتيح» فى الطبقة ( 8 
والتى امتدت زمنيا خيما بين عامى ۰ ۰ rd‏ »وف هذا الكهف 
tas‏ الحضارة القفصية ف الانخفاض ف عدد الازاميل والمحكات فى 
الطبقة «الاييرو مغربية» ثم ظوور اللون الاحمر على النصال الكبيرة » 


46) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 195. 

47) Ibid., 2. 241. 

(2A)‏ المقطع : الموقع الاثرى النموذجى للحضارة القفصية ¢ ويقع 

فى مجاورات مدينة قفصة » ويتكون من ثلاث مرتفعات » الاول شمال غرب 
قفصة » والثانى على مبعدة كيلو متر شمال شرق قفصة ؛ والثالث على 
Wall‏ الغربية لوادى بياش » على مبعدة كيلو مترين جنوب شرق Ladd‏ 
BH. Alimen, Op. Cit., P. 82.‏ )49 


WV‏ س 


ووجود قشور بيض النعام مزخرفة بأشكال هندسية » ورصف عقود من 


هذه tall‏ 4 )7 ء 


daly‏ من الاهمية بمكان الاشارة الى أن fase‏ من الباحثين ائما 
ينسبون آثار بعض المواقع الاثرية المصرية الى الصناعة القفصية 
(نسبة الى قفصة فى اقليم قسطيلة » شسمالى شط الجريد فى تونس) 
— يما فى ذلك المستوى الثالث لقرية السبيل (فى مجاورات مديئة كوم 
أمبو بمحافظة أسوان) 6 وصناعة حلوان القزمية 6 وكل ما نسده 
الاساندفورد» و «أركل» الى الصناعة السبيلية الحديثة ‏ معتمدين ف 
ذلك على أن الصناعة القفصية انما قد وجدت فى الشمال الافريقى وف 
سورية وفاسطين ‏ أى ف غرب مصر وشسرقها ‏ ومن ثم فمن الصعوبة 
يمكان 6 أن لا توج د هذه الصناعة فى مصر 6 ثم بعللون قلة المواقع 
القنصية فى مصر ء بان القوم فى أرض الكنانة انما كانوا يقتربون فى 
السكنى عن سواطىء النيل » وأن الطمى الحديث atl‏ » ريما قد طمر 
بقايا الصناعة القفصية فى تلك المواقع © ٠‏ 

ولعل هم المواقع التى نسبها بعض الباحثين الى الحضارة القفصيةء 
انما هى سثة مواقع ااكتشفها الامير كمال الدين حسين فى منخفض CAS‏ 
دالة وشعال الغرافرة فى الصحراء الغربية » وتبعد هذه المواقع الستة عن 
ينابيع المياه يما لا يزيد عن أربع كيلو مترات ؛ ومن أدواتها شظايا » 
بعض منها high‏ © و آخر قزمى » وكذا مكاشط ومحكات مقعرة » ونصال 
مثلمة » ومواقد صعيرة » مع كسرات من قشور بيض النعام ٠ “١‏ 


هذا وقد عثر «لجيرودى كوتفيل» على موراقع للصناعة القفصية فى 


50) ©. 8. M. Mc Burney, Op. Cit., P. 333. 

51) R. P. Bovier-Lapierre, L’Egypte Prehistorique, Precis de L’Histoire 
de L’Egypte, Le Caire, 1932, P. 34. 

52) Kamel El Din Hussein et R. P. Bovier-Lapierre, Recentes Exp- 
lorations dans Le Desert Libyque-BIE, 1929-1930, XII, Le Caire, 
P. 123-126. 


دنطقتين » الواحدة : حول طبية (الاقصر) ٠‏ وتنتشر حول وادى ا)دامود» 
بين الاقصر وخزام (على مبعدة ٠١‏ كيلا سمال الاقصر) » فض لا عن 
موااقع أخرى ف مصر العليا (الصعيد) 6 على مقربة من الصحراء 
الشرقية ¢ وآما المنطقة الثائية فكانت ف الفيوم » عند قناة هوارة (على 
مقربة من مدينة غراب) وف عزبة جورج » وجنوب جبال الروسى 6 وقد 
وجدت أدوات هذه المواقع على االسطح »> ويذهب الاثغرى «جيرودى 
كوتفيل» الى أن هذه الصناعة القفصية الوافدة متقنة الصنع ومتفوقة 
على سايقتها (السبيلية) » ومن ثم فهو يستبعد احتمال أن تكون الحضارة 
القفصية قد تطورت من الصناعة السبيلية » والى هذا القول يذهب 
«أدموند OPC lua’‏ أيضا أضف الى ذلك أن معضا من الباحثين ائما قد 
نسيوا آثار! لهذه الحضارة «المستيرو ‏ قفصية» ىق شمال disse‏ 
حلوان » بين خط السكة الحديد وعزبة الوالدة9*؟ » ويعتئد «جيرودى 
كوتفيل» أن مصر ند شاركت ف تطور الصناعة الحجرية ف سمال أفريقيا» 
Maa‏ عن أحتمال تطور صناعة قفصية فى مصر » مشابهة للابيرو مخربية » 
وذلك بوجود الالات الممكروليثية ف موقم حلوان عند فتحة وادى حوف » 
وف كوم اميو بمحافظة اسو ان( * 


و 6 ا ا مضو ا 
هذه الفترة من خوائيم العصر الحجرى القديم الاعلى » فلعل من الافضل 
التحفظ les‏ هذه الاراء ‏ وخاصة تلك النى ترى ف كل صناعة وجدت 
ف مصر تعقب dai oll‏ ¢ انما هى صناعة قخصية أو قفصبة متطورة 229 
أ أن كل ما te‏ عليه أنما هو لقية سطحية لبعض القطع والآلات 
الحجرية » زعم مكتشفوها أنها قفصية ‏ كما ف نواحى أسوان والمدامود 


53( G. Cotteville, L’Egypte avant L’Histore, BI FAO, 33, 1933, P. 
28-34 . 
54) A.J. Arkell and K. S. Sandford, Paleolithic Man and The Valley 
in upper and Middle Egypt, P. 116-118. 
55) Giraude Cotteville, Op. Cit., P. 40. 
56) Ibid., P. 28. 


52 ۹ ae 


وحلوان ف الوادى » وعين دالة فى الصحراء diss pall‏ 5000 
الخارجية0© + ovo‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى موقع نفاية قصب السكر > 
على مقربة من مصنع السكر فى نجع حمادى (بمحافظة قنا) ¢ وعلى 
مقربة دن ألدينة الرومانية «ديوسبوليس OM CLA Le‏ » حيث كشف 
«أدموند فينيار» عن مجموعة من الآلات الحجرية » تتميز بوجود مجموعة 
كبيرة من الازاميل - فضلا عن بعض ال محكات » وقطع أخرى مشذبة ذات 
نمط خاص - ونظرا لان الازميل هو آلة الصناعة «الاورنياسية» المميزة 
— الى جائب أعتبارات تقئية أخرى — فقد نسب «لأدموند فينيار)» هذا 
الموقع الى «الاورنياسية الاوربية» » وأن سكان هذا الموقع انما جاعوا 
الى مصر من سورية أو من تونس5© ٠‏ 


وقد أثار (bia oh,‏ هذا جدلا مين العلماء » فذهب «هرمان 
(Sigs‏ الى أن هناك شبها بين موقع نجع حمادى هذا » وبين بن المستوى 


57( G. Caton-Thompson, Man, 32, 1932, 2. 131-133. 
K. Hussein et R. P. Bovier-Lapierre, Op. Cit. P. 126. 
E. Massoulard, Prehistoire et Protohistoire de’Egypte, Paris, 1949, P. 23. 
C. Seligman, The Older Paleolithis Age in Egypt, JRAI, 1921, P. 129-130. 
وتقع على‎ 4 ( 5m) ديوسبوليس بارفا : موكانها الان قرية‎ (oA) 
هذه‎ (9m) .جنوب غرب مدينة .حمادى » وربما كانت‎ SUS © مبعدة‎ 
تصحيفا للاسم المصرى القديم «حو» و«حات» (والتى كان اسمها الكامل‎ 
نوٽت)) عاصمة الاقل الاب من أقاليم الصعيد ؛ ويسمى‎ pas (.حودت‎ 
كذلك‎ (om) «معوت سخم» بمعنى «قصر ا » هذا وقد سميت‎ 
4 «كتمت )») بمعنى الكروم »؛ وهو 8 واحة الخارجة المعروفة بخمرها‎ 
وكانت تتبع الاقليم السابع هذا من لناحية الادارية (محمد بيومى مهران‎ 
٠٦١ ص‎ VAAE الحضارة المصرية القديمة  الجزء الثانى - الاسكندرية‎ — 
وكذا‎ ۱١١ 
P. Lacau et H. Chevrier, Une Chapelle de Sesostris Jer a Karnk, Cairo, 
1956, P. 225. 
H. Gauthier, Dictionnaire des Noms Geographiques, IV, P. 45, 129, 130. 
59) E. Vignard, une Station Aurignacienne A Nag-Hammadi, (Haute 
Egypte), Station du Champ de Bagasse, BIFAO, XVIII, 1921, P. 
1-20. 


eo —‏ د 


المثانى aul, 4 i‏ 6 وأنهما ریما lis‏ متعاصرين 4 ويصلان الى بداية 
«(القغصية» » بنما المستوى الثالث ‏ والاكثر تطورا ‏ ما هو الا 


ويذهب الدكتور سليمان حزين الى أن الازاميل لا تعتبر دليلا مميزا 
لنعصر الباليوليتى الاعلى » فقد وجدت ف فلسطين ف.زمن الأشواية 
العليا » كما عثر ف «أرمنت»"“ على أزاميل » بعضها يشبه تلك التى 
عثر عليها الاثرى الفرضسى «أدموند فينيار» فى نجع حمادى » ثم يخلص 
بعد عدة مقارنات بين بعض الآلات الحجرية ف الموقعين ‏ الى أن 
الواحد منها .انما كان يعاصر الآخر ¢ وأنهما ينتميان الى عصر الحجر 
والتصنايي 066 


على أن هناك افتراضا عكسيا يذهب أصحسابه الى أن السبيلية 3 


60) H. Junker, Bericht uber die Von der Akademie de Wissenschaften 
in Wien Nach dem Westdelta Entsendete Expedition, Wien, 1928, 
P, 14. 

61) J. De Morgan, la Prehistoire Orientale, II, L Egypte et L’ Afrique 
du Nord, Paris, 1926, fig. 86, 88, P. 31, 82. 

الرابع من أقاليم الصعيد (طيبة والمدامو وطود) » قبل أن ينتتل مركا 

الثقل الى duke‏ (الاقصر) لتصبح العاصمة » وتلاح أرمنت عأى مبسدة 

6 كيلا جنوبى الأقصر ۷٤۷(‏ كيلا جنوبى القاهرة) »؛ وان معبود ۸ا 

«مونتو» » وقد سميت ف العهد الاغريقى «هرمونتس» » وأصبحت Sia‏ 

الاسرة التاسعة والعشرين تحوى جبانة العمل المقدس «بوخيس» (الموسوعة 

المصرية ۹۰/۱ ۰ وكذا 6 محمد بيومى مهران : By gill‏ الاجتماعية الاولى 

فى مصر الفرعوئية ص 17١١6‏ ¢ وكذا 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 116. 

63) S. A. Huzayyin, The Place of Egypt in Prehistory, A Correlated 
Study of Climates and Cultures of The Old World, MIE, 43, 1941, 
P. 292. 

R . Mond, O. H. Mayers, Cemeteries of Armant, London, 1937, 2, 198- 


199. 


س 2 


pos‏ العليا هى المهد gill‏ ولدت فيه الحضارة القفصية ¢ وكل صناعة 
ميكروليثية أخرى » غير أن «بالو» انما ذهب الى أن تقويم السبيلية لا 
بعتمد على تسلسل الطبقات 4 وأن انقطاع الصلة سين أنسان ask, asl)‏ 
ele‏ الصناعة الموستيهية) وانسان الصناعة القفصية » لا يتفق مم 
وجود صلة تطور » ومن ثم فان البعض انما يرى أن السبيليه والقفصية 
حضارتان ميكروليتان متشابهتان الى حد كبير ؛ من حيث التقنية والشكل» 
وخاصة فى المرحلة الاخيرة من تطورهما ء غير أن هذا الاتجاه لم يعد 
أن يكون مجرد فرض » وليس نظرية علمية » فضلا عن أن تكون حقيقة 


٠ تاريخية‎ 


سس 
(VE)‏ ام الخير العقون : المرجع السابق ص OY‏ » وكذا 
L. Balout, Op. Cit, P. 416.‏ 


الفصلالث) 8 
العصر الحجرى الحديث 
)١(‏ تقديسم : ش 

ينظر الباحثون ى عصور ما قبل التاريخ الى مر حلة العصر الحجرى 
الحديث — بصفة عامة ‏ على أنها نقلة dale‏ وحاسمة فى تاريخ الانسان » 
bad coh‏ المرحلة الخطيرة ينتقل الانسان من lance dla yo‏ والاإلتقاط 
والتجوال وعدم الاستقرار الى مرحلة الانتاج والاستقرار gol!‏ 
والفكرى ؛ الأول مرة فى حياته » ومن هنا كانت أهمية المرحلة السايثة 
مباشسرة لهذا العصر » وإالثى نظر اليها علماء عصور ما قبل التاريخ » على 
أنها بمثاية gt)‏ » أو عير حاسم ف slo‏ الانسان ¢ als‏ فى ذلك 
شأن غيرها من ابر احل الحاسمة فى تاريخ البشرية » كمرحلة استخدام 
القوة البخارية فى القرن الثامن عشر المبلادى » ومرحلة استخدام قوة 
الطاقة الذرية ف القرن العشرين الميلادى ء 

وهكذا بدا الائسان فى هذا العصر الحجرى الحديث يستقر فى 
جماعات > قربيا من موارد الماه » كم سرعان ما آلجأته الضرورة الى 
ضمان غذاكه » فاستانس الحيوان وعرف الزراعة 6 التى أأصبحت حرفته 
الرئيسية ومن ثم فقد تحول من حياة الجمع والالتقاط والصيد الى انتاج 
الطعام » وكان من الضرورى » وقد عرف الزراعة » أن يختزن محصوله » 
فعرف صناعة الاوانى » ويذلك أقام حيائه على أسس اقتصادية ثابثة ٠‏ 

وهكذا بدا الانسان فى هذا العصر ‏ الذى شهد تحوله الى انتاج 
الطعام عن طريق التوصل الى معرفة الزراعة ‏ ف اقامة القرى cll‏ 


. ٠١١ رشيد الناضورى : المرجع::إلسابق ص‎ )١( 


= 


تضم عددا أكر من SLL‏ والافراد » والتى نلعبر عن استقرار ails‏ 4 
ولم تعد مجرد استقرار موسمى 6 كما كان عليه الحال من شيل » وهكذا 
امت الجتمعات المستقرة التى أخذت تنمو » حتى بلغ عدد سكان 
ا(لمرمدة gis‏ سلامة)) (على مبعدة ١ه‏ كيلا شمال غرب القاهرة) . والتی 
a ns‏ ارية فى القض tole aa‏ رهف جاع »فيا برع 
بعض الباحثين » نحصوا من WN‏ آلف » وهو عدد لا بستهان به فى ذلك 
الزمن الموغل ف القدم « ub‏ اننا نرناه نوعا من المبالغة غير ٠ MAL all‏ 


alls‏ ما كان الامر » فليس هناك من ريب فى أن مرحلسة «(العصر 
الحجرى الحديث) انما pitied‏ بمثابة تغبير جذرى فى حياة الانسان وقت 
ذاك » أو ھی ف yor‏ الاحايين ممثائة «ثورة)» (ثورة انتاج الطعام) 6 
غيرت من نظم حياة الانسان » وانتقلت به الى dhe yo‏ جديدة » سرعان be‏ 
تقفز بحياته الى مجتمع جديد » ذلك لان العصر الحجرى الحديث أنما 
تميز بعملية انتاج الطعام 4 سعد الجمع والالتقاط » والاستقرار بعد 
الدد_ال والترحال » وزيادة قدرته فى مجبال صنع الادوات الحجرية 6 
فضلا عن التوصل الى صناعة الفخار » وهكذا كان لهذا العصر سمات 
خاصة » أصبحت بمثابة علامات استدلال على هذه المرحلة الهامة من 
sla‏ بنى الانسان ؛ فهو عصر حجرى حديث » حینما بمارس 'الانسان 
صقل الآلة الحجرية » أو يقوم بتشذيب الاداة من وجهيها تشذيبيا كثيفاء 
غیں ذلك الذى مارسه من قبل » أو حينما يصنع رؤوس السهام » أو 
الاوانى الفخارية » أى يارس الزراعة » أو يقوم مئرسية الحيوأن » ومن 
البدهى أن لا نتوقع منه أن بتوصل الى معرفة كل هذه الامور ف وشت 
واحد » أو أنها جميعا يجب أن توجد فى مجثمع من المجتمعات » ومن ثم 
فقد يعرف ائسان هذه المرحلة بعضها » ويغبب عن أدراكه بعضها الآخر» 
واكنها فى مجملها انما بتكون منها ذلك التقدم, الهائل الذى بكون الثورة 
النبوليتية ٠‏ . 


(۲) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الاول - ص VAN‏ وكذا 
R. Braidwood and C. Reed, The Achievement and Early Consequences‏ 
Food-Production, SOB. 2050531907, P. 19-31:‏ 


— Yt — 


على أن تحديد العصر الحجرى الحسديث لا يمكن أن يتم بمعرفة 
المنجزات التى أشرنا اليها آنفا فحسب ¢ فصقل الاداة الحجرية مثلا قد 
عرفته :عض المجتمعات فى مرحلة تسبق مرحلة العصر الحجرى الحديث» 
كما حدث ف المغرب » حين عرف أصحاب مرحلة Epipaleolithique‏ هذه 
التقذية ومارسوها فى نطاق محدود » كما أن الزراعة وحدها لا تكفى 
كدليل أثرى على العصر الحجرى الحديث » فوجبود المناجل بكثرة فى 
مرحلة سابقة للعصر الحجرى الحديث » ريما تير الى زراعة أولية 4 
كما أن عدم وجود الفخار لا يعتبر دليل نفى للعصر الحجرى الحديث » 
ذلك لان هناك من المجتمعات ما وصل الى هذا العصر قبل أن يعرف 
الفخار ٠‏ 


غیں آنه من غير المقبول أن يصل مجتمع ما الى مرحلة العصر الحجرى 
الحديث » دون الوصول الى درجة من وجوه الحضارة النيوليتية » كما 
أنه لا يمكن القول بأن مجتمعات العصر الحجرى الحديث عرقت جميعها 
مجالات الحضارة النيوليتية كلها » ذلك لان هناك قلة من هذه المجتمعات 
- ولاسباب محلية ‏ لم تمارس بعض جوانب هذه الحضارة » ومن ثم 
فقد كانت سمة العصر الحديث ف المغرب ‏ وخاصة القطاع الشمالى - 
سمة المجتمعات الرعوية والصناعية والزراعة المحدودة ¢ أكثر منها سمة 
مجتمع القرية الزراعى المستقر » والذى ظهر بوضوح ف مجتمعاث 
الشرق الادنى القديم 4 بسبب التضاريس الطبيعية التى عملت أيضا على 
اطالة فئرة العصر الحجر ى الحديث حتى العصر ٠ OO) tall‏ 


وعلى auf‏ حال » فان العصر الحجرى الحديث انما يبدأ فى «برقة» 
ف حوالى منتصف الالف الخامس قبل الميلاد » وف بقية أجزاء المغرب 
حوالى منئصف الالف الرايع قبل المملاد & ويستمر حتى حوالى ٠٠٠١‏ 
ق*م» الى أن تمكن الفينيقيون الى الانتقال بالانسان cell‏ الى العصر 


العصر الحجرى الحديث 0 الاسكندرية \AVo‏ ص AN‏ اخلط ¢ وكذا 
L. Balout, Op. Cit, P. 451.‏ 


— Yo — 


التاريخى » على أن العصر الحجرى الحديث انما استمر فى بعض أجزاء 
المغرب الدااخلى فترة ما من العصر التاريخى الى أن تكونت الممالك 
dy pa pall‏ ف الداخل حوالى القرن الخامس قبل الميلاد » وكان البربر 
ب كما أطلقوا على أنفسهم أسم «الامازيغ» (shel sh)‏ بت دمثابة 
تسدمة من عائلة اللغات والشعوب الحصامية ؛ اختلطت ببعض العناصر 
السامية والشمالية » واستقرت ف سمال افريقيا » قرب نهاية العصر 
الحجرى القديم الاعلى ¢ وبداية العصر الحجرى الحديث“ ٠‏ 


وعلى auf‏ حال ؛ فلم يكن الشمال الافريقى يختاف كثيرا عن مصر 
أو غيرها من مناطق Grill‏ الادنى القديم » وكما ١ Sy Bs‏ جولدن 
تشساياد» ان الزراعة كانت ضرورة اقتضتها تغير الظروف المناخية بالنسية 
للشمال الافريقى » بعد انتهاء الفترة المطيرة » وما نتج عن ذلك من تحول 
مساحات كبسيرة من مروج خضراء الى مناطق صحراوية ء حيث حل 
الجفاف المتدريجى محل المطر » ومن ثم فقد تركزت الحياة حول العيون 
والآبار فى الواحات » وعلى ضفاف الانهار ٠‏ 


هذاا وقد أثبتت الابحاث أن منطقة الشرق الالدنى القديم — وخاصة 
فى مصر والعراق وفلسطين ‏ انما كان لها السبق على غيرها فى مناطق 
العالم الاخرى » فى التوصل الى مرحلة انتاج الطعام والزراعة 
والاستقرار ‏ لأول مرة فى تاريخ البشرية ‏ وذلك لاسباب كثيرة 6 
لاك فى أن المعامل البيثى انما كان من أهمها » وقد قدمت لنا الحفريات 
الاثرية مثات الادلة على سبق المنطقة فى هذا المضمار ٠‏ 
ففى مصر : انئشرت حضارات العصر الحجرى الحديث (النيوليتى 
Neolithic‏ ف عدد من انلواقع الاثرية فى poo‏ العليا (الصعيد) ومصر 
السفلى (الدلتا) » كما فى الفيوم فى مو اقع أكسوام (ك) و (م) على 
شواطىء بحيرة قارون » وف «مرمدة بنى سلامة» فى غرب الدلتا ء وى 
حلوان العمرى (على مبعدة ٣‏ كيلا الى الشمالٍ من مدينة حلوان » بكيلا 


)2( رشيد الناضورى : جنوب غربى آسيا وشمال أفريقيا ص ١54‏ . 
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الى الشرق من النيل قرب مدخل وادى حسوف) » ثم في «اديرتاسا» 
(الى الشمال قليلا من مدينة البدارى ؛ وأمام مدينة أبو تيج عبر النهر» 
بمحافظة أسيوط) » وفى كل هذه المواقع نجد الاستقرار واضحا ¢ والذى 
نستدل عليه من القسرى (مساكن الاحياء) أو فى الجبانة (مساكن 
الاموات) » ذلك لان هذه القرى s‏ وتلك الجبانات Voc‏ يقيمها الا قوم 
مستقرون ف أماكنهم » وقد كشف فى دير Luli‏ عن الجبانة فقط » وف 
الفيوم عن القسرية 4 وجمعت مرمدة وحلوان العمرى بين الجبانة 
والقرية2؟ ٠‏ 


وى شمال العراق : قامت قرى : «جرمو» على حافة واد عميق فى 
سهل جمجمال » أى خارج نطاق السهل الميزوبوتامى » و LEY‏ حسونة» 
فى غرب نهر دجلة جنوب الموصل ؛ وتعد من أقدم المواقع الحضارية فى 
صميم السهل ا لیزوبوتامی CD‏ 5 


وف خلسطين : قرية Lous sf‏ ؛ والتى تعد من اهم مواقم العصر 
الحجرى الحديث ¢ وف سورية (بمعناها Sl roll‏ الواسع ونشمل دول: 
سورية ولبنان والاردن وفلسطين) توحد منطقة العمق : وتقع فى شمال 
سسورية على مقربة من مصب نهر العاصى › وف لبنان : جبيل" > 
وحراجل وبركة راما وعين ابل ؛ ونهر GUSH‏ ونهر الزهرائى وغيرها » 


وتعد «جبيل» من أهم المواقع نظرا لوفرة آثارها المنتمية الى تلك 
المرحلة 80) 5 ‘ 


. (YEVA NN بيومى مهران : مصر — الجزء الاول ص‎ 
6) P. Morten, on The Chronology of Early Village Farming Com- 

munities in Northern Iraq, in Sumer, 18, 1962, P. 35, 74-76. 
الوسطى‎ A gall كانت تكتب ف الدولة القديمة «كبن» وف‎ : Jum )۷( 

«كبنى» »2 وق الدولة الحديثة «كبنا» ¢ وذكرها الاشوريون باسم 

«جوبلا» » والاغريق «بيبلوس» » والعرب «جبيل» » وتقع على مبعدة 

۰ كيلا Slat‏ بيروت )267 (A. H. Gardiner, Onom., I, P.‏ 
(A)‏ رشيد الناضورى : جنوب غربى آسيا وشمال أفريقيا ص ١١١‏ - 
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وق ابران day‏ جوران» (على نهر الكرخة » وعلى مبعدة ٩۷‏ كيلا 
جنوب كرمنشاة) » و «ثبة ساراب» .(على مبعدة ۷ كيلا شمال شرق 
كرمنشاة) » وموقع على كوشس» (على مبعدة هر۲ كيلا غرب موسيان» 
هر١‏ كيلا جنوب تبة جوران) » و 4a‏ سايز» الى الجنوب مباشرة من 
موقع على كوش 6 و 4200 موسيان») (على مبعدة VW‏ كيلا شرق نهر 
طيب) و «ثية جودين» فى الركن الجنوبى الشرقى لوادى كانجوفار ء 
وكهف cabs‏ وكهف هوتو وتبة حاج_فيروز » وثبة سيالك (على مبعدة ٣‏ 
كيلا جنوب غرب كاشان) وتبة جيات وتبة دالما وغيرها» ٠‏ 


وف الاناضول : تل تشاتال ؛ وهاكيلار فى جنوب الهضبة الاناضولية 
بل ان لملارت» مكتشف الموقعين انما يزعم لهما أولوية على كافة 
cul lids‏ الشرق الادنى القديم « اعتماد! على عدد من الادلة الاثرية 
التى عثر عليها فى الموقعين ء كما يؤرخ لهما  lida‏ لطريقة كربون 14 
۷٠۰١ ee‏ قم 2 7 


)¥( الموطن الاول للزراعة : 

قام »> ومايزال » جلدل طويل بين علماء عصور ما قبل التاريخ خاصة» 
وا مؤرخين dole‏ 4 حول الموطن الاول للزراعة » فذهب فبريق الى أن 
الموطن الاول للزراعة انما كان ف جنوب غربى آسيا » وبخاصة فى جنوب 
سورية وفلسطين وميزوبوتاميا (العراق القديم أو بلاد النهرين) وغرب 
OM yal‏ » على أن هناك وجها GAT‏ للنظر يذهب الى أن مصر انما كانت 
هى انلوطن الاول للزراعة » ذلك لان وادى النيل انما كان 4 دوئما أى 
ريب » هو اللكان الوحيد الذى cults‏ فيه حضارة متميزة » خارج منطقة 


)4%( أحمد سليم : ايران منذ أقدم العصور حتى أواسط الالف التالث 
قيل الميلاد بيروت ۱۹۸۸ ص ۱۹۷-۱ ۰ 
aud, (1-)‏ الناضورى : المرجع السابق ص ٠٠١١‏ وكذا 
J. Mellart, Earliest Civilizations of The Near East, London, 1965, P. 77.‏ 
H. J. E. Peake, The Origines of Agriculture, London, 1928, P. 22.‏ )11 
J. De Morgan, La Prehistoire Orientale, II, Paris, 1926, P. 76.‏ 
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وف الواقع ٤‏ فانه على الرغم من صعوبة de gill‏ الى مكان وزمان 
نثسأة الزرناعة على وجه اليقين » ورغم أن ظروف الجفاف cies‏ 
المجتمعات التى تعيش نفس الظروف » تستجيب استجابة تلقائية سريعة 
الى هذا الاكتشاف Sie‏ بداية ظهوره ء ومن ثمفربما قد اكتشفت الزراعة 
فى Bae‏ مناطقف وقت واحد تقريبا ‏ ف وادى النيل ¢ وف جنوب غربى 
آسيا ‏ فان كثيرا من الباحثين انما يذهبون الى أن جميع شعوب الشرق 
الادنى القديم » فضلا عن الشرق الاقصى baile‏ قد نسبت الى شخصيات 
خرافية فى تاريخها » شرف التوصل الى معرفة (el‏ فا مصريون 
مثلا انما بنسبون الى «لأوزير» أنه قد علم الناس الضرع والزرع ؛ ومن 
ثم فقد ربطوا بين أوزير وبين كل التطورات التى تحدث على سطح 
الارض طوال العام » وتؤثر ف انتاجهم الزراعى » ومن هنا كانت 
cal LAY‏ التى تقرن أوزير بحياة النبات gh‏ توحده معها أو بها ؛ ومن 
ثم aad‏ كان تمثيله باعتباره «الها للخضرة)» سائدا فى مصر فى كل العصور 
اللتآخرة » وريما ساد منذ العصور Sill‏ 5 » عندما نقابل اسمه ‏ لأول 
مرة .ف الوثائق المكتوبة0٠‏ . 


Li,‏ ما كان الامر » فليس هناك من سبيل ألى ريب ف أن ألبيشة 
المصرية ¢ انما قد ساعدت على معرفة الزراعة » فالئيل بفيضائه المنتظم» 
واخصابه للترية »4 فضلا عن دور الشمس ف dial!‏ المصرية ؛ كل ذلك 
قد ساعد فى الوصول الى مرحلة الزراعة والاستة ار » قبل أمم أخرى ٠‏ 


وف الواقع » فان أرض مصر انما قد انغردت بميزة خاصة > ذلك 


12( G. Clark, Prehistory of The World, (Cambridge, 1962, P. 99. 
13) F. Hartmann, L’Agriculture dans L’Ancienne Egypte, Paris, 1923, 
P. 48. 
أنظر عن «أسطورة أوزير» (محمد بيومى مهران : الحضارة‎ )١5( 
1١9/85 المصرية القديمة - الجزء الاول  الاداب والعلوم - الاسكندرية‎ 
» (YA ٠١ ص‎ 
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أن فيضان الثيل انما كان يأتى فى أواخر الصيف وأوائل الخريف»حتى 
اذا ما تقلدم هذا الفصل AAI‏ فى السنة ¢ بدأت مياه الفيضان تذحسر 
عن جوانب الوادى ودلتاه » وهنا نلاحظ أن منتصف الخريف أو أواآخره 
ائما هو اوقت الاثم لزراعة نباثات الحبوب الشتوية » وأهمها القمح 
والشعير 6 وبعبارة أخرى » كان الفيضان sth‏ فيمد أرض مصر بالطمى 
ell,‏ » كم بتحسر عنها فى أصلح وقت لزراعة تلك النيائات » حتى اذا 
ما زرعت ونيثقت كان فصل الامطار الشتوية فى مصر قد بدا * 


والظاهر أن تلك الامطار كانت فى العصر الحجرى الحديثمومايعده. 
كانت أوفر منها الان » فكانت تغذى النباتات وتمدها بالحياة فى أشهر 
الشتاء » حتى اذا ما جاء AT‏ الربيع ¢ وكانات نباتات الشمال قد اكتمل 
نموها ¢ انقطع المطر » وحل قصل الحصاد » وهكذا تكامل عنصران فى 
مصر — الفيضان والامطار الشتوية ‏ وكان من ثمرات ذلك التكامل أن 
أصبحت أرض chill‏ صالحة » كل الصلاحية ؛ لتكون مهدا من مهاد 
الزراعات الشتوية القديمة » على أن التكامل بين عناصر البيئة الطبيعية 
فى مصر لا يقف عند ذلك ¢ فبعد أن يتم الحصاد > يحل أول الصيف » 
وهو فصل شديد الحرارة » فتجف التربة » وتتشقق الارض 6 وتموت 
الحشائش الضارة » call‏ تمتص خير الارض » ولا تفيد شيا » يؤدى 
التشقق الى تفتح التربة » ودخول غازات الهواء التى تجدد خصيها » 
حتى ذا ما ele‏ الفيضان الجديد فى آخر الصيف » عاد فغطى الارض 
ALS,‏ بطبتة من الطمى » حتى ينحسر الفيضان ؛ ويجىء الائسان 
ليزرع الارض من جديد » وهكذا أصبحت دورة الطبيعة متكاملة العناصر 
والعوامل ¢ وتلك ظاهرة لا تجدها فى نهر آخر فى العالم » بل تلك ظاهرة 
ميزت أرض مصر منذ فجر التاريخ ؛ وربما كانت هى العامل الاساسى 
فيما عرفناه من استمرار الحياة والحضارة وتجددهما فى أرض مصر على 
مر العسئين ٠*0‏ 

— سليمان حزين : تاريخ الحضارة المصرية  المجلد الاول‎ )١5( 


العصر الفر نب ألقا 1١515‏ 5] ¢ محمد أن 2 
عودى هر uF‏ ہیومی مهران ٠‏ 
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(؟) العصر الحجرى الحديث ف المغرب : 

اختلفت ظروف الانسان ف المغرب عنها فى الشرق القديم اختلافا 
كيرا » ذلك لان البيئة المغربية ‏ بطبيعتها الجغرافية الخاصة  Lash‏ 
قد وجهت الانسان المغربى القنديم الى طابع آخر فى مجال تط_وره 
الحضارى » فبينما كان الطابع المميز للعصر الحجرى الحديث ف الشرق 
الادنى القديم هو الزراعة « كان الرعى هو الطابع المميز لهذه المرحلة 
ف المغرب 6 ببجائب بعض مظاهر الانتاج الزراعى المحدود ؛ وذلك لان 
طبيعة الاقاليم المغربية تتفق ف ذلك الوقت مع حياة الرعى » أكثر منها 
مع حياة الزراعة وانتاج الطعام ¢ ومن ثم خقد تآخر المعر الحجرى 
الحديث 3 المغرب عن نظيره J‏ الشرق الادنى القديم » فيينما J Vass‏ 
المشرق فى حوالى منتتصف الالف السادس قبل الميلاد ؛ يبدأ فى المغرب 
بعد ذلك بالف عام gt‏ فى حصوالى منتصف الالف الخامس قبل 
الميلاد » حيث يبدأ عصر الحجر. والنحاس وما يليه من عصور ما قبل 
وقبيل الاسرات ثم العصر التاريخى » ف نفس الوقت الذى يستمر فيه 
العصر النحجرى الحديث ف المغرب حتى حوالى عام Wee‏ قبل الميلاد > 
بل انما phos‏ ف بعض الناطق الداخلية حتى العصر الرومانى » ولعل 
السبب فى ذلك انما يرجع الى الصعوبات البيكة الارضية وامائية التى 
تزيد من مجهود الانسان فى محاولة تحكمه فيها » وتتطلب وقتا أطول 
ف هذا الصدد ٠2١١‏ 


هذا فضلا عن أن الانتاج الحضارى ف المغرب مختلف من حيث 
طبيعته عن نظيره ف المشرق > وذلك دون شك بسبب اختلاف (Hall‏ 
وهكذا اتجه الانسان ف مصر ‏ مثلا — الى وادى نهر التيل » وشام 
بيناء المجتمعات الزراعية فى مجاورات النهر » بينما اتجه الانسان فى 
المغرب الى التركيز على الرعى » أكثر من الزراعة » وذلك لان طبيعة 
تضاريس المنطقة انما تتطلب جهودا مضاعفة لتحقيق gS all‏ فى مياه 
الانهار وتنفيذ المشروعات الزراعية ؛ التى تساعد على تيسير الرعى؛وهو 


)1( رشيد الناضورى : المغرب الكبير ٠١١/١‏ . 
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نوع آخر من الاستقرار » وكان من نتائيج ذلك كله أن مو Cal‏ العصر 
الحجرى الحديدث ف Lendl‏ وتونس والجزائر والمغرب الاقصى ؛ انما تدل 
على أن الانسان هناك لم يترك آثارا لقرى كثيرة — كما فعل نخليره ف 
الشرق الادنى القديم — وانما اعتمد على الكهوف والمغاررات التى تركتها 
عوامل التعرية الطبيعية على طول الساحل الافربيقى الاطلسى + فضلا 
عن ثلك التى على سواحل المدبر المتوسط » بالاضافة الى الكو وف 
٠ WG LA fall‏ 


ولءل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن علماء عصور ماقبل المتاريخ. 
انها موا مرحلة العصر الحهرى الحدنث فق الماك الافزيقى الى 
مرحلكين « الواحدة : منطقة المغرب القديم, » Cis‏ سمال سلسلة جبال 
الاطلس الصحراوى » والاخرى : منطقة الصحراء : وتقع جنوب سلسلة 
نال أطلس الصحراوى 1 ولعل ألسيب فى ذلك انما برجع لخلروف كل 
من المنطقتين الطبيعية » فضلا عن التأثيرات الاجنبية ٠‏ 


)1( العصر الحجرى الحديث لل منطقة المغرب القديم > 

وقد ثميز هذا العصر بصناعة ذات تقليد (pads‏ » ذهب (فوفرى)) 
الى أنها تتميز بخلوها التام من الادوات القفصية النموذجية » وخاصة 
المأنبات الكييرة والمطاحن والازاميل ذات الزاوية » lof‏ بالنسبة للادوات 
القزمية التى تميزت بها الحضارة القفصية فى مرحاتها الحديثة » فقد 
أضيف اليها فى هذا العصر الحجرى الحديث رؤوس السهام المورقة ؛ 
وعندما تأخذ الادوات القزمية للقفصية الحديثة فى التلاشى والاندثار » 
ثظهر عناصر جديدة » منها رؤوس سهام » وفؤوس مصتولة أو مفرطحة 
أو ذات مقطع مصقول » وشفرات دقيقة فضلا عن استخدام الفخار ١ء‏ 


هذا وغد وحبدث أدورات الجصر الحجمرى الحديث. ذات التقك 


٠٥۲/۱ وشمال افريقيا‎ Lint رشيد الناضورى : جنوب غربى‎ (VV) 
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18) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 368. 
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القفصى ف عدة مواقع تمتد من ثونس شرقا » وحتى المرب الاقصى 
lise‏ » ومن أهمها مواقم : الصخصاف والكف الاحمر والكيفان وجاعتشة» 
ثم مخباً رديف » وهو أهمها جميعا » (ويقع على سفح جيل رديف غربى 
قفصة بدوالى 00 كيلا » وعلى مبعدة كيلو مثر واحد من بادة رديف على 
«Aba‏ الال dace de geal‏ زف © و A pad‏ 
ol‏ موقع (لمخباً رديف» هذاءائما يمثل حدا مشتركا بين العصر الحجرى 
الحديث فى الغرب القديم والصحراء » أو هو - فيما یری GA‏ — 
نقطة عبور من السمة الصحراوية الى سمة العصر الحجرى الحديث ذى 
التقليد التفصى 09 . 


ثم هناك موقع «ابرزينة» (جنوب وهران ف الجزائر) » ويمشل 
مرطة انتقال من العصر الحجرى الحديث )١(‏ (موقع رديف) الى 
العصر الحجرى الحديث (؟) sho)‏ السلطان) » فيما برى «بالوه»("»ء 
وان ذهب «افوفرى» الى أن الموقع Abe‏ زمنيا عن مواقع GAT‏ وجدت 
J‏ وهران » وذلك لقلة الادوات القفصية ¢ وزيادة الادوات النيوليتية 
الخالصة ف الموقع ¢ وأما الفخار فلم يعثر منه على آنية كاملة » وانما 
عثر على كسور ذات زخرفة بمسحة المشط أو بالاصابع » فضلا عن 
كسور ذات لون واحد » آحمر وأسود » بدؤن زخرخة ؛ على أن هناك 
نوعا أحمرا ذا dod‏ سوداء يشبه فخار عصر ما قبل الاسرات فى مصرء» 
وآخر باون yok‏ بشبه فخار المعادى » والفخار جميعه اما ذو قاع 
مخروطى أو دائرى ٩0‏ . 


كم هناك موقم دار الستطان)» (وهو معارة على مبعدة 4 كيلا 
جنوب غرب الرباط) 6 ويتكون من بقايا مواقد نيوليتية ذات تقليد تفصى 
ثم مجموعة من الفصبال وا احكات > وأما فخاره فهو — فيما يرى 


19) R. Vaufrey, Op. Cit., 2. 291-306. 

20) A. Rhulman, La Grotte Prehistoirique De Dar-Essoltan, Paris, 
1951, P. 88. 

21) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 360. 


= 


رولمان ‏ أكثر. تطلبورا من موقع فخار رديف » كما أن زخرفته جد 
متفوقة » وهى التى تسمى تقنية مسحة المشط التى تغطى مساحة FLY‏ 
بأكمه » وقد يكون له فى بعض الاحبايين نتوءات (مثل أذنين) 6 ريما 
لرفع ٠ ML‏ 

ثم هناك موقع «أشكار» (فى asl‏ شمال غرب doi‏ على سواحل 
الاطلسى) » ويمثل هذا الموقع العصر الحجرى الحديث الخالص من كل 
تقليد » فلا وجود للادوات المبكروليتية به » .الى جائب المجرفة والمعول» 
مما يشير الى اكتشاف الزراعة»خاصة وقد عرفت هذه المنطقة الاستقرار 
والنظام الاجتماعى » وقد كشف «رولان» فى Gal‏ باث» على مقربة 
من طنجة ؛ عن ثلاث مجمعات سكنية » لا يبعد الواحد منها عن الاخره 
بأكثر من خمس كيلو مترات 7" . 


ولعل من الجدير بالاشارةهنا الى أن«فوفرى» انما يذهب الى أنمصر 
Lal‏ كانت yy‏ اء cab gel‏ التق هر bes‏ الغصن المهرى الخديث ف المثرت 
القديم » من الققصية فى مرحلتها العليا الحديثة الى العصر الحجرى 
الحديث ذى التقليد القخصى > ذلك لان عنباصر الاصل الاصرى جد 
مجتمعة فى العصر الحجرى الحديث ذى التقليد القفصى » والذى امتد 
من حوالى ٥۲۰۰‏ قءم الى ٠٠۰۰‏ قءم ؛ ويبدو أن العصر النيوليتى 
فى المغرب انما قد تآخر dic‏ فى مصر ¢ gala‏ أرخ «#كربون CE‏ لوقعم 
جاعتشة بحوالى ۰ peg‏ له los‏ سئة aed‏ » وهو تاريخ قد يوافق 
الاسرة الثانية فى مصر ٠‏ 


هذا فضلا عن أن آثار العصر الحجرى الحديث ف موقع «هوافتيح» 
بمنطقة الجبل الاخضر ف برقة » وعلى رأسها الفخار: » انما تثبت توصل 
الانسان هناك الى الاستقرار والزراعة » وقد طبقت طريقة «كربون؛1١»‏ 


22) A. Rhubman, Op. Cit., 2. 
23) Ibid., 2. 105-106. 
24) L. Balout, Op. Cit., 2. 481. 


Bente fe 


المشع على آثار الطبقة الاخيرة فى موقع هوافتيح » وأرخت نتيجة لذلك 
بحوالی الئصف الثانى من الالف الخامس قبل (vo) SLL‏ 83 


وعلى dai‏ حال ؛ فهناك ما يشير الى مؤثرات مصرية واضحة فى هذه 
الآثار الليبية»فهناك وجه شبه كبير بين فخار الفيوم وبين موقع هوافتيح» 
والامر كذلك ف الصناعات الحجرية » كرؤوس السهام + والتى لم يعثر 
على جذور لها ف cal sll‏ اللببية > الأمر الذى يؤكد وجود التائثيرات 
المصردة » خاصة وأن حضارة الفيوم أ » Load‏ برى كثير من الباحثين 
— ومنهم سليمان حزين » وكاتون طمسون ؛ وبورتز » وجاك فاندييه » 
ووليم هيز - ائما كانت أسبق من حضارة VE rg a‏ » ذلك لان مجتمع 
'لغيوم أ » رغم أنه كان مجتمعا مستقرا » ولكن دون أن يقيم bal Si‏ » 
أو يتخذ له مأوى ثابتا — كما فعل أهل مرمدة وحلوان العمرى ‏ هذا 
فضلا عن آن إدوات آهل الفيوم انما كانت أقل تطورا » وفخار هم أكثر 
خشونة » وربما يرجح الى منتصف الالف المسادس قبل الميلاد ٠ OM‏ . 


f. Balout, Op. Cit. P. 481. (Yo) 
وانظر عن الاراء المختلنة حول التواريخ المكترحة لحصر‎ 
التأسيس (الاسرتين الاولى والثانية فى مصر الفرعونية) : محمد بيومى‎ 
. ۱۲ ٩۹ ص‎ ٨۸ مهران : مصر  الجزم الثانى — الاسكندرية‎ 
26) W. C. Hayes, Most Ancient Egypt, Chicago, 1962, P. 70. 
G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, The Fayum, I, 1943, P. 295- 
296. 
S. A. Huzayyin, Op. Cit., P. 295-296. 
مصر‎ E اختلف العلماء حول بداية العصر الحجرى الحديث‎ (vv) 
» ونهايته » فهناك من يقترح البداية فى الالف العاشر أو الثامن قبل الميلاد‎ 
قءم ¢ كبداية بالنسبة للفيوم )1( © وحوالى‎ 16٠١ ومن يقترح حوالى عام‎ 
قمم بالنسية للزراعة »> بينما يتجه فريق ثالث الى أن البداية كانت‎ ٠ 
استمر حوالى ۸۰۰ عام » على أن فريقا رابعا‎ aly » ard ٠۰۰۰ حوالى‎ 
» من الالف الخامسة‎ Soll أن العصر الحجرى الحديث يبدا فى الريع‎ sos 
أو حوالى منتصفها فى الوجه البحرى » وآخيرا فهناك من يراه فيما بين‎ 
منتصف الالف الخامسة وبداية الالف المرابعة قبل الميلاد (أنظر : محمد‎ 
وكذا‎ ۲ ۵٥ ب الجزء الاول ص‎ pas: بيومى مهران‎ 
W. C. Hayes, Op. Cit. 2. 113-116. 
E. Massoulard, Op. Cit., 2. 48. 
G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, Op. Cit. P. 93. 


¢ 


وعلى Ut‏ حال » فهناك صلات حضارية بين حضارة الفيوم أ » وبين 
دواقع سيوه والخارجة وغيرها من مواقع الصحراء الغربية المصزية ؛ هما 
يؤكد وجود سير خط حضارى بين منطقة شرقى ليبيا وب ينوادى النيل 
الادنى وخاصة منطقة الفيوم 0 فى ذلك الوشت ul!‏ من مرحلة استقرار 
الانسان SS ٠‏ 0 


على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن الجذور الاولى لحضارة 
العصر الحجرى الحديث فى شمال افريقيا » بوجه عام » انما ترجع ف 
الحقيقة الى جهود الائسان وفغت ذاك فى منطقة الصحراء الكتبرى ب وهى 
dilate‏ فسبحة تمتد من البحر الاحمر وحتى المحيط الاطلسى — وكانت 
مسرحا ضخما لتجول الانسان وتنقله بين الاودية والعيون والواحبسات 
والابار « خلال المراحل الجوية المناسية التى تخللت تاريخ هذه المنطقة 
الصحراوية » وقد عثر الأثاريون على عدد JS‏ من المواقع الأثرية 3 
أجزاء هن هذه المنطقة » وقد أكدث أمحاث ogi)‏ طمسون)) وجود 
صلات حضارية فى التقاليد الصناعية بين هذه المواقع الاثرية ٠‏ 


وقرب ذهابة العصر الحجرى القديم الاعلى » وبداية الانتقال للعصر 
الحجرى الحديث » آى بعد ظهور مراحل الجفاف الاخيرة » اضطر 
الانسان فى هذه المنطقة الصحراوية الى الرحيل نحو الاودية والمناطق 
التى يجد فيها مأكله ومشريه » ومن ثم فقد اتجهت مجموعات من هذا 
الانسان نحو الشمال ‏ نحو برقة وتونس — واتجه بعضها نحو الشرق 
س نحي الواحات المصرية وبحبرة قارون وؤادى hall‏ الادنى ‏ وقد 
تمكن هؤلاء الذين انتقلوا الى المنطفة الاخيرة من أسبقية التوصل الى 
الاستقرار ؛ وانساء القرى » وعلى ذلك يمكن تفسير وجود هذه الصلات 
الحضارية الائفة الذكر » بين حضارة الفيوم أ» وبين حضارة منطقة 


K. W. Butzer, BSRGE, 32, 1959, 2. 43. 
G. Clark, Op. Cit.,, P. 227. 
J. Vandier, Op. Cit., P. 188. 


س ا نه 


جذور وتقاليد حضارية واحدة J‏ منطقة الصحراء الکبری CY‏ ۾ 


هذا ويذهب الدكتور يسرى الجوهرى الى أن تفسير بعض التشابه 
بين مواقع سيوه والخارجة والفيوم وكهف هوافتيح ؛ انما وجد عن طريق 
افتراض امكانية انتماء حضارة الفيوم وشرق لبييا » الى جذور وتقاليد 
حضارية وأخدة ى الم ين 


CUS DY Gadus‏ — وورالذى قام بحفريات فى منطقة شهيناب » على 
الضفة الشرشة للنيل » وعلى ميعدة ٤۸‏ كيلا شمال آم درمان 6 وق 
gh All‏ 0 — الى أن «سهيناب) والفيوم انما يشتركان فى عدة نقاط » 
منها تقنية التشظلية المورقة والفؤوس المصقولة وأحجار المقالم والازاميل» 


غير أن رؤوس السهام غير متوفرة فى موقع «شهيناب» » ومن ثم فقد 


غير أن هناك من «الثثير 6( 162656 صناعة مشابهة لصناعة 
الفيوم 4 92239 5( على الفؤؤوس المصقولة المشظاة والازاميل é‏ فضلا عن 


. ١۲۷ ۱۲١/۱ الناضورى : المغرب الكبير‎ art, (YA) 

(۲۹) يسرى الجوهرى : جغرافية المغرب العربى ‏ منشاة المعارف ‏ 
الاسكندرية 1 ص 5ه . 

(0؟) أثارت اكتشافات «أركل» هذه › والتى تمت ف الفترة 
(19545- ١٠۹٠م)‏ ضجة كبيرة بين الاثاريين » فقد كان الاعتقاد السائد 
بان هذه المنطقة التى اكتشفها » انما هى موقع سكنى قديم لصيادى 
الاسماك » وليس فيها ما يشير الى تربية الماشية أو زراعة النبات » بينما 
تشكل عظام الحيوانات البرية ۸ من العظام المكتشفة فى منطقة 
«شهيناب » هذا Slat‏ عن بقايا عظام ماعز أهلى » الامر الذى يؤكد . 
الى .جائب الاكتشافات الخزفية ‏ وجود نظام معيثى معين GIS‏ مألوفا فى 
الجصر الحجرى الحديث ¢ وطبقا لتأريخ «كربون «NE‏ فان تاریخ هذه 
الاماكن الاثرية » انما يرجع الى حوالى عام ۲٤۹١‏ قبل الميلاد » بفارق 
۰ سنة (زيادة أو نقصا) الى العصر الحجرى المتطور (رودلف كوبر : 
الكبرى ‏ ترجمة مكاييل محرز ‏ ليبيا 1515 ص 75 (VV‏ 


س لاع د 


رؤوس oles‏ ذات قاعدة OS aie‏ ¢ وتذهب «كاتون طمسون» الى 
أن «التبستى» (الصحراء الجنوبية) هى المكان الوحيد gall‏ انطلقت 
منه المؤثرات الحضارية النيوليثية الى الفيوم والخرطوم وتنيرى » وأن 
منطقة التيسثى هى محاجر الخامات التى صنعت منها أدوات الحضارة 
OY dg sal‏ 5 

)1( العصر الحجرى الحديث ق الصحراء : 

هناك ما دثسير الى أن المعمران لم بتغير في الصحراء أثناء العصر 
الحجرى الحديث على ما كان عليه سايقا » لا من حيث Bali;‏ تجمع 
اسكان حول مارد الاه الامر الذى ool‏ الى زيادة col‏ العمرانى 
النى عرفته الصحراء أثناء هذا. العصر » وهو توسع لم تعرفه الصحراء 
طيلة عد.ورها السابقة » وقد ثميز العصر الحجرى الحديث الصحراوى 
بنوعين من الادوات » الواحدة كبيرة من حجر الكوارتن » والاخرى 
قزمية (ميكوليتية) من ٠ Lill‏ 

وتشبه الادوات الكبيرة التقليد القغصى ¢ بمكاشطها ونصالها المثلمة 
وأز أميلها » كما تضاف اليها النصال الرشيقة ذات اللمسات الجيدة 
الصنع » والتى bats‏ ما تكون مديبة » وكذلك المكاشط القصيرة المستديرة 
وأحيانا يكون لها قاطعا مسننا » وتعطينا هذه التقنية ‏ المتوارثة عن 
الئةذية الاشولية المتطورة — نصالا مورقة » ومدى Balin‏ الرؤوس ء 
وهى LS‏ ما تكون مطابقة أثيلاتها المصرية ۾ الامر Gall‏ دفع كل من 
((اليمان) و «فلامند» الى القول بوصول حضارة مصربة الى اللصحراء » 
بدايل وجود مدى كبيرة منحنية ذات تشذيب » وتشبه مدى (سكاكين) 
الفيوم » هذا فضلا عن (مدى)) صقل أحد وجهيها » بينما أجريت للوجه 
الاخر لمسات طولية 6 بالاضافة الى وجبود. قطع بيضاوية مثقوبة ف 
الوسط بغرض التعليق(" ٠‏ 
A. J. Arkell, Shaheinab, Oxford, 1953, P. 105. oS:‏ )31 
G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, The Desert of Fayum,‏ )32 

P. 87-88. 


(YT)‏ أم الخير العقون : المرجع السابق ص ۱ _- VT‏ وكذا 
HA. Asem, Op. Cit, P. 197.‏ 


- ۸ 


Lely‏ ألادوات القزمية » فتشمل على نصيلات صغيرة » وقواطم 
قزمية مذئبة ورؤوس سهام مشذية على الوجهين ومثاقب صنغيرة كانت 
تستعمل فى صناعة الحلى » ورؤوس (le‏ متنوعة لكل أنم_اط المغرب 
القديم وغيرها » وتعتبر رؤوس السهام المقعرة القاعدة ¢ عديمة الذئيب» 
أقدم أنواع رؤوس السهام » وهناك رؤوس سهام على شكل متوازى 
الاضلاع » وأخرى ذات شكل مغزلى ؛ وأما رؤوس المسهام المذنبة ء 
والمذنية المجنحة » فهى متآخرة فى الظهور » ويذهب البعض الى أنها ذات 
علاقة بفترة ثائية من فترات التأثير المصرى على الصحراء » وخاصة 
رؤوس السهام من bed‏ حلوان ء وهى من الكوارئز والصوان معا“ ٠‏ 


وأما ant‏ المواقع الصحراوية فى العصر الحجرى الحديث فهى كثيرة 
العدد » لعل من أهمهبا » موقع عبد العظيم » ويقع ف أقصى الحنوب 
الغربى على حافة aly‏ الساورة » ثم موقع زميله بركة » ويعد من 
أغنى المواقع » وبقع على DLS ۲ bance‏ جنوب غرب واحة أوغرطة 6 
US \os‏ شمال oe‏ العظيم » ثم cis‏ زغان على مبعدة Yo‏ كيلا 
جنوب شرق مدينة زفان » ثم موقع سريول 4 فموقع تبلبلة » ويقم غرب 
الساورة ويتميز برؤوس سهام وفؤوس ونصال ومدى ذات تأثير مصرى٠‏ 


ثم هناك موقع «أمكين» » ويقع فى أقصى الجنوب الشرقى للصحراء 
الجزائرية » وعلى مبعدة ٤٠١‏ كيلا شمال غسرب «تمتراست») » وهو ثل 
مرتفع يشرف على السهل ؛ حيث يجرى عند السفح مجرى مائی كبير 
يمد السكان بالماء والاسماك » كما وجدت آثار لمساكن متناثرة بين الكتل 
الصخرية ؛ وقد وجدت بجانبها 'أحواض الطحين محفورة فى الصخر » 
وتعتمد الصناعة فى هذه المواقع على JN SH‏ »؛ ومن أدواتها نصيلات 
مستنة وؤوس سهام ٠‏ 


هذا daly‏ مما تجدر الاشارة اليه أن المواقع الاثرية الصحراوية انما 
وجدت ف الهضاب أيضا — كما وجدت فی الجبال ‏ وقد Ae‏ على أدوات 


34) H. Alimen, Op. Cit, 2. 


coe تك‎ 


على السطح ¢ وقد كشف «فورو لامی)» ف عام .وام فى العرق الشرقى 
الكبير عن أكثر من +؟ موقعا » فى مساحة لا يتعدى طولها ٤۸٥‏ كيلا » 
وعرضها ٠۲١‏ كيلا » وقد عثر فيها على نصال عادية » وأخرى متنوعة 
قزمية » وفؤؤوس وسهام موستيرية » وأخرى عاترية » كما عثر على ما يدل 
على اسخدام القوم هناك فى العرق الشرقى لقشور بيض العام 
والفخار )+ 


(*) من مظاهر الحضارة فى العصر الحجرى الحديث : 

لعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى بعض الجوانب الفكرية 
والدينية فى هذه الفترة من تاريخ المغرب القديم » فلقد عثر على بعض 
الظواهر الفكرية ف ells‏ المرحلة ¢ والتى تتمثل ف النقوش التى سجلها 
الانسان وقت ذاك على صخور الهضات والجبال » وهى نقوش تعير عن 
أفكار الانسان » فضلا عن البيئة الحيوانية والنباتية المحيطة به فى ذلك 
الوقت » وتعتير هذه النقوش أو الرسوم خطوة هامة فى تطور. قدرات 
الانسان التءبيرية » سرعان ما تتطور حتى تصسل الى المتعبير بالرموز 
والكتابة قبل المعصر التاريخى ء وهى » على أية حال 6 مصدر رئيسى 
للتعرف على الفكر الانسانى وقت ذاك 6 ورغم صعوبسة تأريخ هذه 
النقوش بدقة » الا أن العثور على JLT‏ للانسان بجوارها ¢ انما يساعدنا 
فى تحديد هذا التأريخ » وهى ف غالبيتها انما تنتمى الى مرحلة العصر 
الحجرى الحديث » dae:‏ عام « وأما موضوعها فيغلب عليها الرسوم 
الأحيوانية 6 فضلا عن رموز يصعب على الماحث تفسيرها » ونان كان CLAY‏ 
فى أن لها مفاهيمها الخاصة لدى أصحابها فى المغرب القديم”“ ٠‏ 

(5؟) أم الخير العقون : المرجع السابق ص ١/ا  VE‏ » طاهر 
العدوانى : دراسة للحضارة فى عصور ما قبل التاريخ بالصحراء الجزائرية؛ 


وخاصة أثناء العصر الحجرى الحديث ‏ الاسكندرية 15106 ص ٠٦١‏ - 
AVN‏ ¢ وكذا 


Foureau Lamy, Documents Scientifiques De La Mission Saharnenne, 
II, Publications De La Societe Geographyique De Paris, 1905, P. 1100- 


,1125 
aut, (171)‏ الناضورى :.المغرب الكبير ص ٠۴۹‏ . 
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ومن ذلك أن الانسان قد استمر فى تشكيل بعض القطع على هيئة 
معينة » كما فى كهف Marhsal‏ و «كهف أشكار» ؛ هذا الى جاتب 
المجموعة ill‏ اكتشفها Buchet‏ والتى رأى فيها Kochler‏ رموزا 
قفصية مرتبطة بالمعيودات النسائية التى سادت رموزها حوض البحر 
المتوسط » وقد عرفت بمعبودات أشكار ٠ ٩‏ 


وهناك أيضا امكانية وجود غاية سحرية ف هذه الرسوم » على 
أساس تصور الانسان واظههبار تحكمه فيها » ليحمل فى Link‏ معنى 
تجسيم هذه الفكرة ف الوناقع » ذلك لان الانئسان رغم تقدمه الحضارى 
fall‏ بالمراحل السابقة الطويلة أثناء العصر الحجرى القديم — فهو 
لا بزال يبحث عن الامان والطمأئينة » فضلا عن الانتصار على القفوى 
الشريرة الضارة بحياته ومستقبله * 


وهناك من الرسوم ما يسترعى الانتباه » كرسوم الكياش التى تحمل 
فوق رؤوسها رموزا بيضاوية الشكل » ويوجد آحيانا أمامها رجل يتميز 
بخصلة شعرية جانبية فى رأسه » وبرتوى قميصا وحزاما عريضا » الامر 
الذى ريما يشير الى وجود شبه بين هذه الكباش » والكبش المصرى ف 
العصر الفرعونى » والذى يحمل على رأسه رمز الشمس ؛ ويمثل المعبود 
«أمون رع» فى الدين المصرى القديم » وقد عثر. على هذه الرسوم جنوب 
وهران وف برقة » هذا وقد ذكرت النصوص المصرية القديمة » موضوع 
خصلة الشعر الجانبية التى تميز الانسان سالف الذكر » كعلاقة تميز 
بعض الكهنة المصريين » كما فى نصوص التورابيت من الدولة الوسطى » 
وقد عثر أيضا جنوب طرابلس على رسوم تمثل بعض الشخصيات التى 
سيه المميود المصرى ««ابس» » فضلا عن رسم لرجل قد ترك ذقنه يشكل 
يشبه رسم المعبود «لأوزير» ٠‏ 


37( H. Camps-Febrer, Op. Cit., 2. 

H. Kochler, La grotte d’Achakar au Cap Spertel, Bull, de Inst. d’Et 
des Reliy. de Eveleche de Rabat, 1931. 

R. Vaufrey, Op. Cit., P. 365. 
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SAPPY i pee 
منتصف الاول قيل الب وشی دل فتر‎ ging الثالث‎ 
a من صميم العصر الثاريخى فى مصر الفرعونية » الامر الذى يود ان‎ 
. القديمة‎ de poll الرسوم انما تعير عن أفكار حضارية مثاثرة بالحضارة‎ 
مما يعد استمرارا للصلات المصرية ببلاد المغرب ؛ وان كان هناك اتجاه‎ 
oh أو‎ ٠ الى آن هذه الرسوم انما قد جاءت من غربى اورا وأسبانيا‎ 
> تطور من الحضارة املكفصية 6 وان كان هذا الاتجاه بصحب الاعثماد‎ 
, OM اذا ما قورن بالادلة الاثرية الائفة الذكر‎ 

وعلى أية حال » فلقد كشف ف المستويات السفلى من LD‏ سوس» 
على مجموعة من التمائيل الصغيرة  dul gol]‏ والانسائية ‏ والمصنوعة 
من الحجر أو الطين أو العاج" » وقد GAS‏ فى مصر عن تماثيل من 
الصلصال فى مقابر البدارى Salary‏ . وكذا فى العالم الایجی - تمثل 
الى حد ما تلك التى وجدت فى «اثسكار»2'؟ » مما يشير الى انتشار هذا 
النوع فى اقليم البخسر المتوسط » وعلى أية حال » فرغم اختلاف 
التفسيررات من حول هذه الاشكال ¢ فأكبر الظن انها baat yi‏ بمعبودات 
البحر المتوسطء كرمز أنثوى لشعائر الخصوبة ٠‏ 

وأما المقابر وطريقة الدفن المغربية ؛ oii‏ كان يتم دفن الموتى ف 
وضع مثئى ¢ وكانت هذه الائثناءة من القوة — فى بعض الحالات ‏ مما 
أوحى الى «بالوه» باستعمال أربطة فى ذلك“ » وعلى dal‏ حال » sala‏ 
كان القوم — رمما منذ القفصية العليا ‏ يدفنون (al ge‏ مع عقودهم 
وعناصر زينثهم من أصداف مثقوبة » وحبات نخلمث من شور ett‏ 
النعام — کما كانوا بمارسون عادة در المغرة الحمراء على csi gill‏ 6 الامر 
الذى مارسه بعض أصحاب الحضارات القديمة الاخرى ‏ كما فى ايران : 


. 114 ١۱١۹ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ )۳۸( 
30( Il. Camps-lebrer, Op. Cit, P. 402. 
40) A. Jodin, Les grottes de Khril a Achakar, (Province de Tanger), 
Bull d’Archeol. Norac, III, 1959, P. 249-331. 
41) R. Vaufrey, Op. Cit, P. 414. 
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وف فلسطين على أيام الحضارة النطوفية92؟؟» ‏ ريما BLY‏ التراب 
الاحمر بموضوع الخلود » واستمرار الحياة فى العالم الآخر ٠‏ 


هذا وكان القوم ف المغ رب القديم يتجهون بهيكل المتوفى نحو 
الشمال » كما كان يغطى بثلاثة قطع حجرية ضخمة مسطحة9؟ » وتمثل 
هذه الظاهرة مرحلة ميكرة lan‏ من مراحل المحافظة على جسد المتوفى » 
وقد أرتبطت هذه الظاهرة فى حضارات الشرق الادنى القديم بالعقيدة 
الديثية Codes wks gill pol © GLY! gal‏ ف atlas at‏ 
وأرقاها فى «التحنيط» ©“ الذى امثازت به الحضسارة المصرية القديمة 


(؟5) الحضارة النطوفية : وقد نسبت الى وادى النطوف » شمال 
غرب القدس » وقد عثر فى طبقات هذا الموقع على آثار تمثل النقلة من 
dis. ya‏ جمع الطعام الى مرحلة الاستقرار 4 فنا الادوات الحجريدة 
ورؤوس السهام وغيرها من آثار العصر المجرى القديم الاعلى ¢ فضلا عن 
alll‏ والاجران النى تمثل عنصرا حضاريا جديدا يقترب بالانسان الى 
انتاج الطعام والاستقرار » أكثر من انتمائه الى ene dla yo‏ والالتقاط » 
كما دلت بعض عظام الحيوانات على اتفاقها مع الحياة المستانسة اكثر من 
الحياة البرية » crim‏ وان ذهب البعض الى عدم توصل أصحاب الحضارة 
النطوفية الى استكناس الحيوان 2( وطبقا لكربون 13 » فسان الحضارة 
النطوفية تۇرخ بحوالى ap‏ عام قم ¢ وان کان هذا التقدير قد بولغ 
فيه كثيرا »> وقد جمعت الحضارة النطوفية فى مواقعها الاثرية بين الكهوف 
القرى فى وادى نهر الاردن » حيث يلاحظ اتضاح التطور الحضارى 

وأما أهم مواقع الحضارة النطوؤية الاثرية فى منطقة وادى نهر الاردن 
فهى : عين ملاحة شمال غرب بحيرة الحولة حيث عثر على عدد من القرى 
تتميز بمنازلها الحجرية الدائرية » وكانت أرضيتها دون مستوى 
الاردن » وى هذه المنازل وجدت آثار هذه الحضارة » الحجرية والعظمية » 
وكذا الفنية كالتماثيل الصغيرة التى تعد أقدم أمثلة للنحت فى الشرق 
الادنى القديم » وكذا الاثار المصنوعة من الخرز والاصداف » LS‏ عثر على 

' عدد من المقابر الفردية والجماعية التى تشار الى الاعتقاد فى العالم ANI‏ ¢ 
مرحلة مبكرة جدا للحفاظ على جسد المتوفى » والتى تطورت فيما بعد 
الى بناء علوى للمقبرة (رشيد الناضورى : غربى آسيا وشمال أفريقيا 

.)ل١١ك5‎ 1١ ue 
43) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 342. 

)££( أنظر عن التحنيط dane)‏ بيومئ مهران : الحضارة da poll‏ 
القديمة حه الجزء الأول 7 الاداب والعلوم ص 65ت (foo‏ . 
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Sta‏ بواكيرها » فهناك آثار للتحنيط منذ الاسرة الاولى EO‏ (حوالى عام 
(00g ٠١‏ ثم لاا نلبث أن نتثبتها فى وضوح ف عصر الاسرة MAGN‏ 
وان كان المصريون قد توصلوا الى التحنيط بالمعنى الصحيح ومارسوه 
فعلا فى الاسرة الثالثة call ge):‏ عام Tyee‏ قم( » اذ وجدت من عصر 
هذه الاسرة توابيت لحفظ المومياء ¢ وتوابيت أخرى بها das sh‏ أوان من 
المرمر لحفظ الاحشاء المحنطة » كما وحدت بقابا مومباء CULL‏ ا«ازوسر) 
(ثانى ملوك الاسرة) فى غرفة الدفن الجرائيتية فى هرمه المدرج ف 
سقارة49) ٠‏ 
وعلى Ub‏ حال » فهناك اكثير من الاشارات ف المقاير المغربية coll‏ 
تدل على دفن بعض لوازم ومنقولات المتوقى معه فى مقبرته » كما يبدو 
ذلك أكثر وضوحا فىكهف أسكار»هذا فضلا عن أن القوم أنما مارسواكذلك 
عادة الدفن الجماعى » كما تدل على ذلك مقبرة «الكيفن» El-Kiffen‏ 
— على مقربة من كهف بلتيه فى تماريس بالدار البيضاء ‏ حيث عثر. فيها 
على ١٠7‏ جمجمة » وان قد الباحثون عدد من دفن فيها بعشرون شخصا ٠‏ 
هذا وقد استعمل القوم التمائم ۾ من قطع تؤخذ من أجزاء معينة من 
عظام السلحفاة 6 أو من درعها » ثم تصقل هذه الاجزاء وتثقب لتعليقها 
كتميمة » ومن عجب ؛ LS‏ يقول بعض الباحثين » أن السلحفاة ما ثزال 
حتى اليوم ف اقليم قفصة موضوعا للوشم » ولا يزال النوع الذى 
يعيش ف الماء العذب شائعا فى قفصة » ولا يقبل الناس على قثله » وعلى 
أية حال » غربما أنيطت هذه التمائم المصنوعة من عظم السلحفاة أو 
درعها بفكرة طول البقاء والعمر المديد » وريما كانت السلحفاة ‏ فى نظر 
Cay «a gill‏ ذاك س تمثل تجسيد! ٠ CAD 5 JAMS Sal‏ 
JEA, 7, 1921, P. 7-31.‏ )45 
A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, I, London,‏ )46 
P. 230.‏ ,1948 
)٤۷(‏ زكى اسكندر — التحنيط فى مصر القديمة القاهرة ٠۹۷۳‏ 
H.Camps-Fabrer, Op. Cit., P. 242. sis‏ )48 


D. Deyrolle, La Tortue en Prehistoire, Bull, de S. P. F., 8, 1911, P. 123- 
124. 


4ه ا 


: ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك — فيما يرى فيرون ‏ 
ما يشير الى أن الصحراء وشمال أفريقيا « أنما كانت ف العصر الحجرى 
الحديث مسكوئة بقوم من Ble wth‏ قدموا من الشرق 0 مع قطعان لهه 0 é‏ 
من الخراف jell,‏ ?© والثيران ذات المقرون » والبقر OY‏ والكباش » 


:)£4( يذهب بعض العلماء الى أن استكناس الحيوان واستخدام 
الزراعة » انما كان موطنهما الأصلى فى مكان ما فى الشرق الادنى القديم› 
وطيقا لرأى «ماك برنى» ale‏ فى غربى آسيا » على أن هناك فريقا آخر 
يميل الى انهما قد ظهرا فى أماكن مختلفة ‘ ومستقلة عن أى تأشير آو 
اتصال » على أن «ريموند مورى» انما يقترح طريقين لوصول الحيوانات 
المستانسة من الشرق الادنى القديم الى الشمال الافريقي » عن طريق مصر» 
ga ALA ual‏ المتحراوى معا عن alll‏ على ول اللات والقوفار + 
ates Wars‏ الطريق الثاني مباششرة من مصر العليا (الضعيد) الى الصهراء 
على طول bs‏ عرض Gute) Ys‏ هرجة) » 
ولكن يفف دون ذلك أمران : لواحد > ١‏ عدم وجود آثار استكناس 
الحيوان ف مصر » أقدم من ee‏ فى الصحراء الوسطى (الصحراء 
الجزائرية) ¢ كما أن «العير» أو «الحمادة» (وتقع جنوب جبال الهوفار 
فى الجزائر ¢ وتمثل مناطق عظيمة الاتساع تغطيها صخور شديدة الصلابة 2 
عارية من الرواسب والخصوبة 4 سيب لحل الرياح) الما تعتبر طريق 
مرور من مصر العليا الى الصحراء الوسطى »> ومع és‏ ¢ فلا فلا ار لماشية 
dusts‏ هناك (أنظر : أم الخير العقون : المرجع السابق ص Vo‏ كما 
C. B. M. Mc Burney, Op. Cit., P. 248.‏ 
A. R. Wilcox, Rock Art of Africa, New York, 1948, 2. 35).‏ 
(o.)‏ ليس هناك ما يميز الهياكل العظمية للماعز عن تلك التى 
للاغنام » وان استؤنست الماعز أولا » وهناك من يرجع أصل الماعز الى 
النوبة ¢ غير أن حفريات «أركل» 3 «شهيناب» )4۸ Qe‏ شمال آم درمان) 
ceil‏ أن jell‏ لم یستائس محليا ¢ وانما وفدت من الخارج ¢ وعلى aul‏ 
حال » فلقد وجدث أثارها فى كهف «دوارف» فى الصحراء الجزائرية وف 
حجنو ' السودان ¢ :وهثناك الحتمال دخول الماعز من كهف حوارف الى 
شهيناب » كما وصلت وادى النيل عن طريق التبستى » ومن ثم فهناك من 
وقت مبكر » وكان هذا اتجاها فرضته" الظروف الطبيعية عليه » اما الزراعة 
فقد وصلتهم عن طريق أقوام شرقيين (أنظر : 
A. J. Arkell, Shaheinab, 2. 15-16.‏ 
R. Vaufrey, L’Art Rupestre Nord Africian, 1939, 2. 65. ‘(is‏ 
)01( هناك نوعان من البقر فى المغرب القديم » الاول : كبير 
انهم © وهو سليل الابقار البرية ¢ والثانى صغير الحجم ¢ يذهب 
.العلماء الى aot‏ من ايبريا ٠‏ 
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فضلا عن الحصان المستاأئس (حوالى 0۰( قءم) والجمل المستانس 
(ربما قبل القرن الثالث أو الرايع قبل هذا العصر موضؤع الحديث) > 
وكذا الفيل والخرتيت والمجاموس الضخم7”) ¢ ومن المؤكد أن الثور قد 
تم أستكناكه حوالى عام erg tee‏ » على الاقل ؛ وليس مستحيلا أن 
تكون الماشية قد اسنئنثت قبل ذلك فى «آكاكاس)») ٤ (Acacus)‏ وهى 
جبال تقع فى أقصى الجنوب الغربى للجماهيرية الليبية قرب حدود 
الجحزاكر 2090 5 

هذا وقد أنتشرت فى هذه الفترة من تاريخ المغرب القديم الرسوم 
الصخرية » وقد كشف عنها الاثاريون ف مناطق Sane‏ من الشمال 
الافريقى » حتى زاد عددها الان عن عشرين آلف رسم صخر ی( 6 وقد 
عثر على هذه النقوش والرسوم الصخرية فى الاقاليم الجبلية لأطاس 
التل 2000 » فمثلا توجد نقوش ف «خنفة حجار» (على مبعدة ٠ه‏ كيلا 
شرقى قسنطية) 9 » وف GS‏ الخلوس فى وادى هليل على مقرية 
من (کیفین )۱ »> وعلى رصيف صخرى يعرف باسم «فجة الخيل» 
(كودية الخروبة من ضواحى عين مليلة) OM‏ ء ثم على الركاكم الصخرية 
ف «جارة الطالب)©©) ء 


52) H. Alimen, Op. Cit, P. 422. 

R. Furon, Manuel de Prehistoire generale, Paris, 1958, P. 311. 

53) W. Resch, Das Rind in den Felsbilddarstellungen Nordafrrikas, 

P.5 2, P. Beck et P. Huard, Tihesti, Carrefour de la Prehistoire 
Saharienne, Paris, 1969. 

)08( كارل شتريتر : الرسوم الصخرية كمصدر تاريخى ‏ كتاب 

الصحراء الكبرى ‏ ترجمة alec‏ الدين غانم ‏ ليبيا ۹ ص £0\ ١66‏ 

55) H. Alimen, Op. Cit, P. 422. 

56) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 414. 

57) Ibid., P. 616. 

58) Ibid., Pl. 49. 

EL Alimen, Op. Cit., P. 427. 

59) R. Vaufrey, Op. Cit, Pl. 44. 


الاس الاق 
كان القترب القن 


Os er 
سكان المغرب القديم فيما قبل هجرات شعوب البحر‎ 


)1( فق العصر الحجرى القديم : 

عاش الائسان ف الميئة المغرمية » رغم الصعوسات الثاخية » كما 
عاش ف غيرها من المميكات © وقد قام العلماء باليحث عن آقدم اسان 
وصل الى تلك النطقة وصناعته وحضارته الاولى » فض لا عن علاقاثه . 
بغيره من سكان قارتى أوربا وأفريقيا ؛ وقد عثر على عظام هذا الانسان 
الاول ف مواقع تنتمى الى العصر الحجرى القديم — بأقسامه الثلاثة » 
الاسفل والاوسط والاعلى ‏ فضلا عن العصر الحجرى الحديث ٠‏ 

ولعل أقدم ما عثر عليه من بقايا العظام, الانسائية من مرحلة العصر 
الحجرى الاسفل انما كان ف موقع ا(اباليكاو» ف الجزائر » وهى عبارة 
عن ثلاثة عظام لفك أسفل تتميز بكبرها وثقلها » الى جانب عظمة جدار 
أيمن لأجمجمة » هذا فضلا عما عثر عليه ف «محجر سيدى عبد الرحمن») 
وهو sof‏ المحاجر الكثيرة المنتشرة فى نواحى disse‏ «الدار البيضاء») 
نقيحة Giles dll cana‏ التهرية الكو الرمان والحص.طوال العضور 
الجيولوجية ؛ وقد تخللت طبقات هذه المحاجر بقايا عظمية Calif gant‏ 
فقرية س كفرس النهر ووحيد القرن ‏ وحيوانات لا فقرية ؛ فضلا عن 
البقايا الاثرية التى خلفها الانسان من تلك المرحلة » وتذحدر هذه 
المواقع من ارتفاع بزيد عن ile‏ متر ¢ والى مسافة ه كيلا ¢ تجاه المحيط 
الاطلسى » كما تمتد نحو الجنوب اللغربى » حيث عثر على اكهف الدبية)» 
(Grotte des Ours) '‏ ¢ و (لكهف (Grotte des Littorines) (rps tal‏ 
وقد كشف ف الكهف الاخير (ليتورين) ىف عام 1400 م عن فك سفلى 
(il wih‏ من قطعتين » وف حالة جيدة » ينتمى الى مجموعة انس ان 


oo —‏ س 


«بالیکاو) » أى «مجموعة أتلانثروبوس» ؛ اتى ترتبط بمجموعة الشرق 
الاخصى (انسان جاوه » وانسان (GS:‏ ؛ وان كان حجم الاسنان ف 
كيف (Littorines) Gey gil)‏ قل عن نظير Ge‏ «بالیکاو « + 


وف شهر فبراير عام ۱۹۳۳م » عثر فى تواحى «الرباط)» على بقايا 
أنسان 6 عرف پاسم «(انسان الرياط) « وأغلب الظن أنه بنتمى الى 
مجموعة انسان ماليكاو » وسيدى عبد الرحمن (مجموعة أتلانثروبوس) © 
كما يؤكد النشابه الجيولوجى بين طبقات محجرى سيدى عبد الرحمن 
والرباط ء تشابه البيئة المعيطة بحياة الانسان الاول فى كلا ٠ Veneto‏ 


هذا وقد عثر من مرحلة العصر الحجرى القديم الاوسط على فك 
انسانى ف كهف «هوافتيح» — الى الشرق Moule‏ من مرس سوسة 
(أبواونا ال#ديمة) فى غرب درئة بمنطقة hall‏ الاخضر ف ليبيا ‏ وطيقا 
لتأريخ «كربون )١4‏ » فلقد أرخ الفحم الخشبى الذى عثر عليه ف الموقع 
بحوالى ٠٠ر١٤‏ سنة قبل الميلاد " » وقد آكدت الدراسات الدقيقة 
لأنسان «هوافتيح» آنه قريب الشبه بانسان «الطابون» و «الكرمل» ف 
Oglala‏ 6 فضلا عن التشابه فى الصناعة الحجرية ؛ مما يؤكد وجود 
نوع من الصلات الحضارية والبشرية بين جنوب غربى آسيا وشمال 
أفريقيا » مما دفع البعض الى الفول بأن هذا gl atl‏ ثد دخل هذه 
المنطقة من الجنوب اثر هجرة جنوبية ‏ شمالية » ظهرت آثارها كذلك 
فى وادى النيل ء ثم تطور بعد استقراره فى هذه المنطقة29 + 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أنه قد عثر على عدد من البقادا 


: وانظر‎ » 3١ رشيد الناضورى : المغرب الكبير ص 5ه‎ )١( 
H. V. Vallois, L’homme de Rabat, BAM, IIJ, 1958-1959, 2. 89. 
Cc. B. M. Mc Burney, The Stone Age of Northern Africa, London, 
1960, P. 118. 
2) C. B. M. Mc Burney, The Haua Fteeh (Cyrenaica) and The Stone 
Age of The South-East Mediterranean, Cambridge, 1961, P. 168. 
3) Ibid., P. 349. 
5 01 1 رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ (2) 


— +e — 


العظمية الانسائية فى الكهوف eal lll,‏ الساحلية المواجوة: لامحيط 
الاطلسى » والتى تمثد على طول الساحل الغربى مثل كهوف.: Byline‏ 
اللعالية وأشفر ف مجاورات طنجة ؛ ودار السلطان — على مبعدة 5 كيلا 
جنوب غرب الرياط » والخئزيرة جنوب الجديدة وغيزها » يسبب عوامل 
التحات والتعرية الناجمة عن مياه المحدط والصخور المتاخمة للساحل 6 
وكانت هذه موی للانسان ف تلك المناحلق Ais‏ عصور ما قيل 
(Fea sll‏ 


وأما ف العصر الحجرى القديم الاعلى gall, ٠‏ تتمثل حضارته 
كما آشرنا من قيل — فى حضارتين ¢ الواحدة : الحضارة الوهرائية 
(الاببرو مغربية = الابيرو موريثانية)22 » والاخرى : الحضارة 
القفصيبة + ۰ 

وكان أصحاب المحضارة الوهرائية من سلالة «مشتا العربى» 
(حوالى ٤ (weg Were‏ وهم Jl gb‏ القامة Luv)‏ مترا ف المتوسط) » 
مستطيلو الرؤوس » لهم جدهة ضيقة ¢ وشفاه طويلة » وربما كانوا أول 
سلالة تتخذ لها موطنا فى Ma alll‏ ؛ وكانوا بمارسون Bale‏ خلع الاسنان 
القاطعة » ثم بدأ يظهر ont‏ نحو قصر الرأس وجحافة الجسم ف أماكن 


Bsa) (0)‏ النأضورى : المرجع السابق ٠ 1۲ Ue‏ 
)1( أنظر ما سبق أن ذكرئاه فى هذه الدراسة عن هذه المصطلحات ٠‏ 
(V)‏ هناك من يذهب الى أن الجن البشرى ف المغرب فى مرحلة 
الانسائية 3 الطبقات الاشرية a‏ ينتمى الي انسان ‘ge‏ العرب» 
(مشتا العربى) > وهذا يتفق مع الانتقال الذى تم lieu jot‏ من .حضارات 
القفصية والايبروموريتانية الى حضارة الحصر الحجرى الت ٤‏ وتار 
عياد Ly.‏ الشواهد من الطبقات dy ANI‏ عن JM ui‏ فجائى 3 هة التستليح 2 
انما يشير الى عد م قدوم عناصر جديدة فى شكل هجرات بأعدآد كبيرة قادرة' 
على تغيير "bal‏ الحياة التى كانت سائدة (أنظر : حسن الشريف : دراسة 
تاريخية لحضارة المغرب القديم أثناء العصر الدجرى القديم \AY Ue:‏ ¢ 

كذا 

C. Arambourg, M. Boule, H. Vallios et R. Verncau, les grottes Palcolt- 
thiques des Beni-Scgoual (Algeric), AIPH, Mcmoire, 31, 1934. 
8) L. Batout, Prehistoire de L’Afrique du Nord, Paris, 1955, P. 375- 
377. 
G. Camps, Op. Cit., 1974, P. 81-86. 


ةس 


معينة أظهرها «كولومناتا» (Columnata)‏ فى غرب الجزائر“ » 
وذلك حوالى عام + +ر\ قم ۰ 


ولعل من الجدير بالاشارة الى أن هناك من يذهب الى أن انسان 
«مثستا العربی) من أصل غربى لوجود شبه diss‏ وبين انسان كرومائيون » 
Lis,‏ انسان جزر كناريا » والتى كانت بمثاية ملجا بشرى تصل اليه 
العناصر البشرية من المغرب » غير أن هناك فريقا من الطماء انما يرى 
أن ذلك أمرا بعيد الاحتمال ¢ ذلك لأن «الجبوانئسيين) (ومطعهقد6) 
رغم أنهم مشابهون أنثروبولوجيا لرجبال «مشستا العربى» 4 eile‏ لا 
يمادلونهم فى الحرف والصناعات والعادات » كما أن الحضارة الوهرائية 
لم تت من أوربا « ذلك لأنها ائما ظهرت قيل مداية الملائحة عبر المضايق 
(حوالى الالف الرابع قبل المبلاد) » ومن والى صقلية » وهناك ما يحمل 
على الظن بآن أصولها شسرقية » ومن المحتمل أيضا أنها أنت من شمال 
inal‏ النيل = ee ee es‏ 
قد اتخذوا ملاجىء 1 التلال 6 ويمكن أن يعتبروا آحد. الان 
الانثروبولوجية لسكان ٠ OSL gall‏ 


lol‏ اللنحيون اكد ورد حوالى عام ۷۰۰۰ قءم » وهم قوم لهم 
قوام رشيق » من جنس البحر المتوسط ¢ ولكنهم لم يخلو من الصفات 
تسبه الزئجية 6 وقد acl‏ فى منطقة غير محددة تماما » ولكنها OSL‏ 
تقع فى الجزء الداخلى ؛ دون الامتداد » فيما يبدو » الى أقصى الحدود 
الغربية لشمال أفريقيا » ولا الى الصحراء الجنوبية » وف الغالب » فلقد 
استوطنوا روابى أو منحدرات قرب مصب مائی » ولكنهم ف بعض 
الاحابين » انما كانوا يستوطتون السهول التى تنتشر فيها البحيرات أو 


53( جيهان ديزائج : المرجع السابق ص «Ta. 6955١‏ وكذا 
M. ©. Chamle, Les home epipaleolithiques de Columnata (Algerie Oc-‏ 
cidentale) Mem. C.R.A.P.E, XV, 1970, P. 113-114.‏ 
)600 جيهان ديزائج : المرجع السايق ص ٠ ٤۲‏ 


eee, | gee 


المستنقعات » وكان غذاؤٌ هم يشمل cal gall‏ ¢ وأما الثقافة القخصية فقد 
جاءت كذلك من الشرق » ولم تستطع الانتشار عن طريق البحر ؛ وقد 
أنتهث حوالى عام 0:۰{ ae‏ 5 


هذا ورغم أن الجمجمة القفصية انما كانت مشابهة للانواع المعاصرة 
لها من الجماجم » فمن المعتقد أنه لم يكن هناك أى دليل على وجلود 
البرير. البدائيين الاصليين حتى العصر الحجرى الحديث ؛ حيث يبدو أن 
شعائر القخفصيين فى الدفن لم تنتشر فى عالم ليبيا .البربرية١٠ >٤‏ ومع 
ذلك ¢ فان Bale‏ استخدام وتزيين بيض النعام » والتى كانت — فيما یری 
كامبس — فابريه ‏ احدى خصائص shall‏ القفصية ¢ استمرت أثناء 
العصر الحجرى الحديث » حتى الوقت الذى ذكرت فيه الشعوب الليبية 
فى السجلات التاريخية » مثل الجرمانتيين OM‏ ء 


وطبقا ل «لوكيانوس» «نسوندندة OO‏ فلقد استخدم 
المجرمانئيين البيض ف أغراض Qa‏ كما تشير الى ذلك الحفائر التى 
أجريت فى «آبو نجيم» (ف المناطق الداخلية ف تربيوليتانيا. ‏ اقليم 
طرابلس) » ومع هذا 6 فليس هناك من ريب ف أن رجال العصر الحجرى 
الحديث انما يعتبرون أبناء عمومه للقفصبين » ومهما يكن من أمر » فان 
التعمير التاريخى للمغرب أنما هو ء على وجه اليقين » نثيجة اندمساج 
SEE‏ ب جرب pale‏ : الاببيريين — الموريتانيين ؛ 


fan جب‎ 


ثم القفصيين 4 فى AI‏ العصر الحجرى الحديث (De‏ 5 


(VN)‏ جيهان ديزانج : المرجع السابق ص ENV‏ › وكذا 
Camps, Op. Cit., 2. 159, 265.‏ .0 
L. Balout, Op. Cit. P. 435-437.‏ )12 
H. Camps-Fabrer, Matiere et art Mobilier dans la Prehistoire Nord‏ )3 4 
Africaine et Saharienne, Paris, 1966, P. 7.‏ 
R. Rebuffat, Zella et Les routes d’Egypte, Libya antiqua, VI-VII,‏ )14 
P. 12.‏ ,1969-197 
Olas (\°o)‏ ديزانج : المرجع السابق ص NV _ ٤٣۲‏ . 


— WW — 


(؟) ق العصر الحجرى الحديث : 

سكنت القبائل البربرية المغرب فى مرحلة العصر الحجرى الحديث » 
والذى تميز بالاستقرار والرعى والزراعة » هذا وقد آختلف elolall‏ 
أختلافا كبيرا » حول أصل البرير » والعائلة البشرية التى بنتمون اليها » 
وكتب فى هذا الموضوع كثير من المؤرخين » وخاصة العلامة «عبد الرحمن 
oul‏ خلدون» YT)‏ 35 14م( & وقد أطلق الدرير على أنفسهم ‘aa‏ 
«الامازيغ» 7 أى الاحرار وأغلب oll‏ أنهم بنٽمون, الى مجموعة 
للشعوب الحامية التى جاءت عن طريق شبه جزيرة سيناء » أو عن طريق 
القرن الافريقى + من موطنها glad!‏ الذى يظن أنه كان فى اليمن أو 


٠.٠ = 


Ws‏ کا 4 SL‏ الظن ‘gt‏ مشتقة من الكلمة اللاصنية 
(Barbarus)‏ »وهو التعبير الذى استخدمه الرومان للشعوب 
التى يرون أنها أقل منهم حضارة » وعلى أية حال » فاليزئر ؛.ائما هم 
من :جنس البحر الابيض المتوسط بوجه عام وان تفاوتت كلاد هذا 
الس دع حسب أماكن استقرار قبائلهم فلقد أستقرت بعض القبائل 
ف الشمال » والاخرى فى الجنوب ¢ الامر Gall‏ جعلها تتأثر بالموجات 
4a tall‏ القادمة عن طريق الدهر المتوسط أو عن ٠ Oe oral Ga‏ 


divas — - الاشارة الى أنه من المتفق عليه‎ Ses من الاهمية‎ cae 
أن العصر 'الحجرى الحديث ائما بيدا بصناعة الفخار ¢ وطبثا‎ dale 
فان استخدام الفخار انما قد انتشر من الصحراء‎ » OE د يخ «كربون‎ yal 
أقدم مثال على‎ oat الوسطى والشرقية » وداخل هذه المنطقة . التى‎ 
ce العصر الحجرى الحديث  يظهر التأثير السودانى » ويمكن أن‎ 
السابع قبل الميلاد » فى المنطقة الممتدة من‎ oy بدابات صناعة الفخار‎ 
وربما كان‎ 6 (Hoggar) « الى «الهوجار‎ ` Ennedi) «انوى»‎ 
الخرطوم‎ cpl سود‎ esl! الصناع سودا 4 أو أشياه زنوج 6 بذثتمون‎ 


)41( رشيد الناضورى : المرجع السابق ص 550-570 ٠‏ 


es‏ لك 


بقيت الأسارة: الى أنه ف الازمنة القديمة: » كان الرجاك ذو النشرة 
السوداء » الذين أسساهم الاغريق غيما بعد «الاثيوبيين)) (بمعنى 
093.34 المحروقة) » على اتصال بالعالم البربرى الليبى » فى معظم واحات 
الصحراء ‏ فى «فزان» 6 وف كل المنحدرات الصحراوية ف سلسلة 
أطلس - وقد عاشوا مسالين » واشتغلوا بجمع الطعام والصيد ؛ فضلا 
عن الزراعة التى قامت على طرق الرى القديمة » وان ذهب البعض الى 
أن جمع الطعام استمر لوقت طويل المصدر الركيسى لهؤلاء الاثيوبيين OM‏ 


ومن الخطأ أن نتصور وجود صحراء أثيوبية كاملة فى العصرين - 
الحجرى الحديث وما قبل التاريخ ‏ حتى وان حرصنا على اعطاء لفظ 
gags)‏ معناه الواضح » وهو «رجل ملون» » ولیس «رجلا زنجيا» » 
ويذهب «شاملا» الى أن ربع المياكل العظمية فى هذه الفثرة هو الذى 
يمكن أن يتمائل مع هياكل الرجال السود » بينما لا تبين أكثر من Lee‏ 
dl‏ صفات زنجية ٠ ١‏ 


وعلى أبة حال « فهناك الكثير من الادلة على وجود الاثيوبيين على 
الحدود الجنوبية لأئريقيا الصغرى ؛ وخلال العصر القديم ذكرت كذاك 
شعوب تذتمى للسلالات المتوسطة : الاجيتوليون السود (Melano Getulas)‏ 
و gail‏ ديون البيض  (Leuco Ethiopians)‏ 4 بصفة خاصة عند 


17) G. Camps, Op. Cit, P. 269. 
H. J. Hugot, Recherches dans L’Ahaggar Nord Occidental, 1950-1957. 


MCRAPE, I, 1963, P. 134, 138, 185. 
> أنظر‎ (NA) 


8. Gsell, Histoire ancienne de L’Afrique du Nord, P. 293-304. 
H. Lhote, Problemes Sahariens, P. 67-68. 
: أنظر‎ (\4%) 


M. C. Chamla, Les Populations ancicnnes du Sahara et des regions 


Litnitrophes Etude des restes Osseux humains Neolithiques et Protohis- 
toriques, Mem. CRAPE, IX, 1968, P. 248. Pl. 8. 


در 8 اعد 


بطليموس الجغرافى 6 وقد وصف الجرمانتيون أنفسهم أحيانا » بأنهم 
سود نوعا » أو حتى شديدو السواد » وطبقا لبطليموس « فانهم قليلو 
السواد » وأنهم على الارجح أثيوبيون » ويؤكد مسح أتثروبولوجى 
أجرى ف مدافنهم » ان صفاتهم الجنسية ذات طبيعة مختلطة< ٠‏ 


. 5 جيهان ديزانج : المرجع السابق ص‎ (V+) 


س VW‏ س 


القصلالتا لى 
الحو والتفهو والمقوش.واللبية 
شهدت الاعوام ما بين ١١١٠١ ۲ ۱٠۰۰‏ ىهم » تغيرات خطيرة ة فى منطلقة 
البحر الابيض a‏ 3 والبلاد wa‏ الى “oe‏ » ذلك 2 هذه 


آسیا والتى we “ale‏ عليها etl ne‏ 56 — أوربية» 
(الهندية الاوربية) » أو من الشعوب التى زحزحها هؤلاء عن أماكنهم » 
وقد قدمت هذه الشعوب المهاجحرة من الثشمال » وبيدذو أنها وصلت الى 
مناطق شرق أوربا من شمال البحر الاسود ؛ وحطوا رحالهم فى شمال 
البلقان » ثم انتشروا جنوبا على عربات ثقيلة تجرها الخيول ؛ وكانوا 
دائمى التحرك » محبين للنزال والقثال » قساة القلوب تواقين الى سفك 
الدماء » وأنتهى بهم المقام فى هذه المنطقة 6 خاستقر الابوليون فی شمال 
البلقان ؛ واستقر الايونيون ف وسط بلاد اليونان » وانتشر الدوريون فى 
أنحاء الشواطىء الجئوبية لآسيا الصغرى الغربية المطلة على يحبر 
الارخبيل وف جزر هذا البحر » و fas‏ التاريخ بتحدث عن الاغريق 
القدماء الذين التقوا لأول مرة محضارة الايجيين الزاهرة المتقدمة » 
وکائوا ف التقائهم بأهلها على جانب من الوحشية والقسوة » بحيث أن 
حضارة كريت اندثرت وانتهت على أيديهم » كما كانت جزر بحر الارخبيل 
بمثابة ميادين لقتال مرير بين أهلها الاصليين وبين المغيرين » وانتهى الامر 
ob‏ الآلاف من الاسرات التى كانت تسكن هذه الجزر قد. اضطرت الى 
المرب 6 فركيت سفنها وهامت على وجهها فى البحر المتوسط تبحث عن 


وطن جديد ٩‏ + 


. 5١ دء عبد المنعم أبو بكر كفاحنا ضد الغزاة ص‎ )١( 


وف أثناء ذلك كانت هناك موجة جديدة تذحدر من وطن هندو was!‏ 
فى اشمال الشرقى ؛ وتستجمع قواها لتصبح صاحبة السلطان ف المناطق 
الساحلية فى شرق البحر الابيض المتوسط ولثنافس سكانه الاصليين من 
المصريين والسوريين والحيثيين على السيادة » ولتحطم تماما ذلك التوازن 
الذى كان سائدا فى بلاد الشرق القديم » وكانت بلاد الاناض ول هى 
المسرح الاول للصدام المرير المرتقب ٠‏ 


ومن الغريب أن كل هذه الافواج التحركة » سواء من المغيرين » أو 
من المهاجرين أمامهم » وسواء وصلت الى سورية » أو أتجهت مسفنها 
غربا ونزلت على سواحل أفريقيا الشمالية كانت كلها تتجه بأبصارها 
الى وادى النيل الخصيب الموفور eh All‏ حتى كأنما كانوا جميعا على 
موعد » فقد هبت أفواجهم كالجزاد » واتجهوا الى حدود مصر الشرقية 
والغربية » وتحركوا فى جماعات لا حصر لها » كل منهم يرغب ف الوصول 
الى أرض الكنانة » ففيها يجد ذلك الوطن الرؤوم والحياة السهلة والثراء 
السريم9؟ ٠‏ 


وهكذا تعرضت مصر ف الفترة ما بين السنة الخامسة من عهد مرئيتاح 
(eg WIE — 14(‏ والسنة الحادية عشرة من عهد رعمسيس الثالث 
WAY)‏ — ١و١ااقءم)22‏ الى غزوات ثلاث من ناحية الغرب » والى 
واحدة — على الاقل — من ناحية الشرق » وقد يكون الامر غير خطيز 
أن كانت مصر فف أوج قوثها ‏ كما كانت أيام تحوتمس الثالث س ولكن 
الامر يختلف هنا » اذ أن مصر كانت فى هذه الفترة تمر بأزمات عصيبة » 
وتضعضعت قواها وأخذت تذحدر نحو الانحلال والتدهور » ومع ذلك 
فقد استطاع كل من «(مرنبتاح» و «ارعمسيس الثالث) أن يثيت آنه على 
مستوى المسئولية « ونه جدير بعرش الفراعين ؛ ونجح كل منهم فى أن 
ينقذ مصر - بل وسورية وفلسطين - من هذا الخطر الداهم ب ٠٠‏ 


(۲) نفس المرجع السابق ص ؟5 . 
(؟) هذه التواريخ من جاردئر 
(Egypt of the Pharaohs, P. 445-6).‏ 


ea Ks 


وأما هذه الشعوب التى هاجمت مصر » afi‏ كانت على أيام مرنبتاح 
تتكون من الليبيين وأقربائهم المشوش وقهق » بجانب خمسة من شعوب 
tll‏ > هم «الاقاواشا» .(اقوش) ٠‏ ولوكا وتورشا والشردان 
وشيكلش » وأما نصوص رعمسيس الثالث فتقتير US)‏ نشنذكر ذلك فيما 
بعد) الى جماعات ف الغرب وهى : تحنو وتمحو والمشوش والليبو 
والاسبات والقايقاش والشايتب والهاسا والبقان » وأما جماعاتث شعوب 
البحر فهى : البلست والثيكر والشكلش ودنين » و «وششن» » وسنحاول 
فيما بلى امتعرق على هذه الشعوب وموقعها بالنسبة pol‏ على قدر 
الامكان ٠‏ 


CN)‏ التدنو: 

لقد ورد اسم تحنو ف نصوص y‏ عمسيس الثالث 6 الا آن ذكر 
التحذو » أو تحنى  (Tehnu, Thny)‏ قد جاء فى النفوش المصرية Sin‏ 
فجر التاريخ المصرى 6 وأقدم اشارة اليهم ترجع الى عود الملك العقرب » 
اذ كتب اسم بلادهم على AT‏ يصور أسلايا أحضرت من هناك » ثم من 
عهد الملك نعرمر Narm‏ » ومنذ الدولة القديمة حتى الاسرة الثامنة 
عشرة كان سكان تحنو (T Jehu) Thou‏ يذكرون باعتبارهم «حائبوعا» 
Hatyu - ca‏ © وهو Lal‏ کان als‏ على الامراء المصرىين9) » lay‏ فان 
«تحنو» اسم منطقة deal‏ ولیس . أسما لقوم. »> هذا. وقد ذكرت باد 
تحنو كذلك على أثر من age‏ الملك منتوحتب sie ee‏ 
الحادية عشرة » الى جانب قومى النوبيين والاسييويين » كما جاء ذكرهم 
فى قصة «سنوهى» بأنهم الذين يسكنون بلاد تحنو ؛ ويرى الدكتور أحمد 
فخرى أن كلمة «تحنو) قد استعملت منذ الاسرة الثانية عشرة للسكان » 
Allis‏ » وذلك حين فقدت كلمة تحنو معناها الاصلى(“ ٠‏ 


4) Gardiner, A. H. Onomastica, I, 1974, 2. 116-117. 
5) Fakhry, A. Bahria Oasis, I, 1942,.P. 5. . 


ao MQ 


وأما موقع أرض تحنو » فكانت تقع — دون شك - الى الغرب من 
مصر » ذلك لانها تذكر دائما عندما تذكر أسماء البلاد التى تفع غربى 
مصر » كما أنها تذكر بموقعها الغربى عند الحديث عن Ghee‏ مصر > 
هذا الى أن نقوش «ساحورع» قد ذكرت لنا بلاد «تحئو 
Jehnu - Thay‏ 7 بأنها غربى مصر » ويحددها لنا (aha)‏ بطريقة 
أكش دقة » فيرى أن هذا الاسم كان يطلق غالبا على المكان الذى يستخرج 
dis‏ النطرون الذى كان يستعمل فى مصر لتحضير eM‏ أشكال الخزف 
Mela lly‏ » ولكن هذه البقعة ليس فيها من الخيرات » ما يصلح لمسكنى 
عدد كبين من الئاس 6 وكذلك يلاحظ أن تصوير الاشجار ضمن الغناكم 
كما فى لوحقى المعقرب ونعرمر - يوحى اليئا بآن أرض تحنو لا تشمل 
بلادا صحراوية فحسب ؛ بل تشمل كذلك بقاعا خصبة فى غربى وادى 
الثيل & ومن هذا بثجه الائسان الى التفكير ف واحة ۾ قد تكون واحة 
الفيوم »> Shug‏ هواشر- نآن الابمسنج) د أكد ذلك ¢ اذ ساهد فى نقش 
من age‏ «منتوحتب» وفيه gles‏ أحد رؤساء تحنو صور سمك ف حزامه» 
ومن هنا استنتج أن الفيوم هی موطنه » كما أن الاله «((سبك» ( التمساح) 
منذ القدم كان يقدس فى الفيوم ؛ كما LT‏ نرى (سبك» ف نص يرجع 
الى age‏ طهراقا يمثل بلاد تحنو ؛ LS)‏ كان الاله «ددون» يمثل النوبة > 
و «سبدو» نمثل بلاد آسيا » و «احور» hes‏ مصر) » كما آننا نشاهد 
((سيك)) يمثل عدة مرات موصفه سيد بلاد CELI)‏ وهى س طيقا لنصوص 
ساحورع — جزء من ملاد تحنو » كما ذكرته نصوص الاهرام" 6 
الاسيك سيدباشس») ثم ذكر بعد ذلك مباشرة أهل ( «أععوا» العظام las‏ 
الذين ف مقدمة «تحنو») + كما ذكر ف كتاب الموتى بأن اسيك سيد 
باش» عدة مرات Shug‏ هولشر كذلك أن «زيته» تكلم باسهاب عن موقع 
بلاد (Sly)‏ بوصفها غربى مصر » ثم يقرر بعد مناقشة طويلة أن بلاد 


6) A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Indestries, London, 
1948, P. 106. 
: أنظر‎ (Vv) 


K. Sethe, Pyramiden Texte, L. 456 a. 


— Vou 


تحنو تقع ف اقليم Gals‏ النطرون والفيوم » oly‏ قوم تحنو قد 
استوطنوها » خاصة وأنه ليس لدينا ما يناقض ذلك من نقوش الاسرة 
الخامسة بصفة خاصة ٠‏ 


ويعترض الدكتور فخرى على هذه النظرية » بأن كلا من الكائين ‏ 
وادى النظرون والفيوم . كان معروفا للمصريين جيدا » وقد وجدت 
أسماؤها على آثار الاسرتين الرابعة والخامسة » كما أن Gals‏ النطرون 
مكان فقير يستطيع بالكاد اعالة ما يزيد على الالفين من السكان وى 
مستوى معيشى فقير 6 ومن هنا فان هذا المكان لا يمكن أن يكون مقرا 
لهؤلاء القومالذين كانوا مزعجين للفراعنة باستمرارءأما عنالفيوم Sati‏ 
ينظر اليها منذ بداية اتلاريخ المصرى بوصفها احدى الاقاليم المصرية » 
وكانت تسمى البحيرة » ومن هنا فيجب علينا أن ندحث عن مكان آخر » 
ويرى بعد ذلك أن مريوط وواحة سيوه والبحرية وبرقة هى SY‏ 
التى بحتمل أنها كانت أرضا للتحنو » وبرى أن تفسير eg ya gail)‏ بأنها 
ab‏ الزيتون معقول » ذلك لان أشجار الزيثون تنمو بكثرة ف مريوط 
والواحات وبرقة ؛ وربما سمى المصريون هذا الاقليم باسم الش_جرة 
pall‏ مآلوفة ف pao‏ ¢ وان كانوا قد استعملوا ٠ Vl girs‏ 


ويرى «جاردنر» أن التحئنو يظه رون ؛ وكأن بينهم وبين المصريين 
قرابة وثيقة » وقد وضع أسم تحنو على لوحة الملك العقرب بين عدد من 
الاأشجار Shag o‏ «جاردنر» أن «نيوبرى» اعتقد أنها شجر الزيتون » 
ومما له أهمية ف هذا الصدد ء أن هناك نوعا من الزيت ند ذكر 
باسم (احاتت تحنو Hatt- Thou‏ ( أى زيت من الدرجة الاولى ) » 
وقد كتبت هنا كلمة « تحنو » » بنفس الطريقة التى كتبت بها 
«بلاد تحنو» وقد برهن «نيوبرى» أن شجر الزيتون يعد من الاشجار 
المتوطنة فى الشمال الغربى من أغريقية ٠‏ 


8( Holscher, W. Libyer und Agypter, P. 21 F. 
9) Fakhry, A,. Op. Cit. P. 5-6. 
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وبرى «اجاردئر» بعد ذلك أن ملاحظلة نیوبری رغم أنها لم تسسا ac‏ 
على تحديد موقع بلاد تحنو بالضبط » فان وجهة نظره ls‏ ضع E‏ 
ف الغرب من الشمال الغربى للدئتا ٤‏ تتفق مع حقاكق آخرى ف Lash,‏ » 
Js‏ ی حملة سنوسرت الاول ضد ملاد تحنو » قد أحضر معه أسرى وصفوا 
بآنهم «هؤلاء الذين هم فى أرض تحنو» » هذا فضلا عن احضاره ماسية 
كان من. المستحيل أن تجد ما يلزمها الا فى أرض على شساطىء. البحسر 
الابيض المتوسط ؛ هذا ولدينا طقوس تربط بلاد تحنو بغرب الدلتا » 
منها الاله Cg gins‏ (أى صاحب تحنو) » فانه يوجد ضمن آلهة أخرى 
من AAT‏ الوجه البحرى » ويمكن توحيده بالاله «لحور تحئو» الذى Sd‏ 
فی مناسيات ممائلة ذكرها ہے فیما یری جباردنر ‏ (نافیل)) فى كتابه 
المسمى «قاعة Creal‏ كما يذكر «جاردنر» أن أن «كيس Kees‏ » 
قد وحد هذا الاله بالاله «تحنو» صاحب الذراع العلمية ؛ والذى ذكر 
عدة مرات فى age‏ الدولة القديمة » وكذلك نجد الالهة «نايت») صاحية 
تحنو قد ذكرث مرة * 
وعند هذه النقطة ‏ یری جساردئر ‏ أنه يجب أن نناقش بعض 
الحقائق ألتى دعت Cai py‏ وتبعه فيها «هولشر» الى أن cis‏ بأن 
الفيوم las,‏ كانت ف الازمنة القديمة ضمن بلاد تحنو » فقد سجل فى 
مناظار 'المغيدٍ الجنزرئ لب «ساحورع» كلمة:«بساش» (والمعروف ب 
«باخسو » ) Bah W‏ وهو اسم » على الرغم من آنه أطلق 
فيما بعد على جبل يعرف بأنه الافق الشرقى pal‏ » كان فى 
الاصل جبلا فى الغرب » وكان الاله «باخو» هو الاله «سبك» الذي يمثل 
ف صبورة تمساح ولم تكن Bale‏ «سبك» قاصرة على الفيوم » بل .ان 
قائمة ادف العظيمة وصفثه ail,‏ .اله المقاطعة: الرابعة من مصر. السفلى 
وكذلك وصف «سبك» ail‏ ابن الالهة «نايت» » وقد عبد فى المتاطعة 
الصاوية (نسبة الى صا الحجر) ¢ ومع ذلك فرغم العلاقات الوثيقة بين 
آلهة الدلتا وبين بلاد تحنو » فليست لدينا براهين قاطعة على امتدادها 


E. Naville, Festival Hall, P.. 7, 20. أنظر::‎ (4+) 


YY —‏ سم 


بعيدا الى الجنوب ¢ وكل ما يمكن استنتاجه مما سبق ان «تحنو» تقع 
فى غربى مصر » وآن تحنو الدولة القديمة 6 وما فيها من آلهة مصر 
السفلى وما فيها من اسماء مصرية الاصل وملابس رؤسائها التى تتفق 
تماما مع الملابس المصرية يدل على ان بلادهم كانت تشتمل التخوم 
الغربية لادلتا » أو كانت تقع على حدودها تماما ٠‏ 


وأما فى غزوات مرنبتاح ورعمسيس الثالث » ففلاحظ أن كلمة تحنو > 
وعبارة قوم تحنو ¢ قد استعملت كلها ف الغالب بمعنى تقليدى ميهم » 
oa‏ تعد أنقض 6 ا ص العو Hast ot Thou‏ فومكئنا 
للداتا اشر ll Pe‏ » ومن المحثمل al‏ 0 دائما بعدون من 
أصل ليبى » ذو بشرة بيضاء 6 ويتكلمون لغة ٠ OMA sage‏ 


وأما عن ااتسابه بينهم وبين المصريين ؛ فقد كانوا سمرا مثلهم : كما 
كانوا يختئون مثلهم كذلك ؛ وكان التحذو يعلقون فى ملابسهم ذيولا 
(الذيل المعلق 5 الحزام) كالنى کان مها cael all‏ ودحلون جب ههم 
بخصلة من الشعر تحاكى صورة الصل المقدس gill‏ كسان يتحلى به 
الفرعون ليحميه من شمر الاعداء اذا هاجموه ؛ ويذكر الدكتور سليم 
حسن أن «دولر» يرى أن خصلة الشعر التى تزين الجبهة هذه pags‏ 
كذلك عند الحاميين الذين يسكنون جنوبى مصر » وكذلك عند أهل كريت » 
هذا فضلا عن أننا نراها حتى پومنا هذا ف شرقى Lut‏ وقد Gb‏ البعض 
أن هذه الخصلة هى all‏ نفسه » بيد أن من ينعم النظر بجدها خصلة 
OP‏ ¢ وكائوا كذلك يرتدون قرابا يضعون فيها عضو 
التذكير ؛ وهى التى لبسها مصريو عصر ما قبل التاريخ » وهذه الخصائص 
كانت تميز التحنو 0 الليبيين وعن التمحو PASS‏ + بل انهم كانوا 


شعر وحسب 


11) Gardiner, A. H. Onom. J, 2. 117-19. 
۰ ۲٦ القديمة ج ۷ ص‎ poo — ده سليم حسن‎ )١؟(‎ 
13) Gardiner, A. H. Op. Cit. P. 117. 
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يشبهون المصريين فى الاسماء » فمثلا (لونى») و الخوتفس») والاول اسم 
القائد المعروف فى الاسرة السادسة » والثائى (ومعناه : المحمى من 
والده) اسم كثير التداول بين الاعلام المصرية » يضاف الى ذلك أن لفظه 
(yin‏ ترجم الى أصل مصرى بمعنى «البراق» (وقد تعزى الى 
ill‏ البراقة التى يلإسها التحنو) » ونفس الكلمة «تحنو») معناها 
كذلك زجاج أو قاشائى » وقد استعملت لفظلة (pinoy‏ لتدل على الزجاج 
كما ان كلمة «صينى» Jat‏ على القاشائى المجلوب من الصين SOOT‏ 

ودكذا توجد أوجه شبه دين تحئو والمصريين » مما يشير الى وجود 
علاقة وثيقة بين المصريين والتحنو من بعض الوجوه » غير أن هذا التشابه 
لا يصل الى الملامح ء الا كما یری » «ادوارد ماير») - فيما يذكر 
هولشر  ol‏ المصريين يرجع أصلهم الى الجنس الليبى ء وهم الذين 
وفدوا على وادى النيل فى بادىء الامر بوصفهم صيادين ورعاة ماشية » 
ثم أصديحوا ver)‏ بعد زراعا ٠‏ بل ان «هولشر» برى laf‏ دمکننا أن نقرر 
أن كلمة تحنو مصرية » ذلك لان الثحنو يختلفون عن الليبيين الذين 
يقطنون بجوارهم ¢ فهم لا يتحلون بالريشة » شعار الليبيين المميز ؛ وأن 
لهم dhe‏ بالمصريين ؛ -. بعكس الاثوام الاخرى ‏ كل ذلك يوحى بأن 
التحنو كانوا فى sill‏ مصريين وأنهم سكنوا الوجه البعرى » ثم 
هاجروا منه فى aby‏ ما نحو الغرب » وسكئوا أقليم (gad)‏ الواقع على 
الحدود المصرية » حقا أنه لم يصل Lull‏ حتى الان أشر من بلاد الدلتا 
يحدثنا عن هذه السلالة من الناس » بيد آئنا فى الوقث نفسه لا نعد 
الاثرين الخاصين بالتحنو » وهما أثرا الملك العقرب والملك نعرمر مجرد 
صدفة » بل انهما أقيما بمناسبة انتصار الملكين على التحثو ء ذلك النصر 
الذى كان قبل توحيد الوجهين » ويمكن القول أن أمير تحنو كان آميرا 
صغيرا بمثابة حاكم مقاطعة (حاتى (le‏ قد أصبح يطلق عليه أمير التحذوه 
وبمرور الزمن أصبح اللقب يطلق على هذه السلالة الثى هجرت موطنها 
الاصلى » وقد أحيط هؤلاء القوم الجدد فى موطنهم الجديد بأقوام لهم 
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ثقافة خاصة ¢ وبخاصة وانهم قد اتفصلوا عن مصر وقد كانت لهم ثقافة 
راقية » ولكنهم قد اخذوا من ثقافة جيرانهم الجدد ف موطنهم الجديد 
بأقوام لهم ثقافة خاصة » وبخاصة وانهم قد انفصلوا عن مصر وقد كانت 
لهم شقاغة dual,‏ » ولکنهم قد اخذو! من ثقافة جيرانهم الجدد ¢ ودليلنا 
وجود اسم غيرهم ف نقوش لالسأحورع») وهم قوم الوسا» » وعلى الرغم 
من هذا الاختلاط الجديد » فانهم قد حافظوا على شخصيتهم وتقاليدهم 
وملايسهم الخاصة +٠‏ وأما كيس عضو التئاسل واستعمالهم له فيمكن أن 
يعزو الى أصل ليبى » لانه كان مستعملا منذ الازمنة السحيقة وبقى 
استعماله ¢ بینما هجر فى مصر منذ وشت مبكر » ولم يستعمل الا فى 
الاحتفالات الدينية » فنشاهد «زوسر» بليسه فى حفل byt)‏ تقديم 
القروان)) 6 كما ant‏ معض الالهة بلبسونه من وقت لآخر ٠, ND‏ 


وقد حدث تغيير فى مدلول اسم «تحنو» بظهور سلالة جديدة من 
الليبيين يطاق عليها اسم «تمحو» » وترينا المناظر المصورة على جدران 
معابد (اساحورع» و «ببى الاول» الجهود الاخيرة للتحنو ف نضالهم 
مع التمحو » وف الدولة الوسطى » نرى أسم البلاد يطلق على سكانها » 
كما أصبحت كلمة الغرب تطلق على بلاد تحنو » ومن ثم أطلق على أهل 
البلاد «سكان الغرب» » بل اننا لا نستطيع أن نميزهم على وجه التأكيد 
بعد الاسرة الخامسة 6 اذ أصبحت كلمة تحنو — فيما بعد — Jat‏ على 
الليبيين » ففى نقوش «منتوحتب» (من الاسرة الحادية عشرة) نجد أن 
مميزات ملابسهم قد اختفت » واذا ما وصلنا الى الدولة الحديثة ثرى 
الملكة حنشبسوت نذكر فى قاعدة مسلتها بالاقصر ؛ أن الجزية من بلاد 
تحنو سبعمائة سن فيل » وذلك ينطبق على بلاد نائية موقعها فى 
٠ OD all‏ 


. ۲۹ 2» ۲۸ ده سليم حسن : المرجع الستابق ص‎ (VO) 

ASAE, 27, P. 108. وكذا‎ 

JEA, 12, P. 163. وكذا‎ 

L. Borchandt, Sahure, I, I, 2. 50, Pl. 24. وكذا‎ 
16) W. Holscher, Op. Cit, P.19. 

Urkunder, IV, P. 373. وكذا‎ 
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وهكذا :جد أن Lal‏ تحنو قف أقدم العصور كان يدل على اسم مكان 
ويدل على aa pal‏ الجهات الى مصر من Gali‏ الغرب » ثم ci pat‏ دلالئه 
nal‏ ,طلق على اسم الاقوام الذين سكنوا فى غرب مصر » ولكن بمرور 
العودة الى استخدامه فی نصوص الاسرتين التاسعة عشرة والعشرين 
(مرنبتاح ورعمسيينى الثالث) الى جانب الفاظ dot‏ على أقوام آخرين 
Coals‏ من الغرب » انما يوحى بآن المقصود به هنا هو الشءوب التى 
كانت أقرب الى مصر » وخاصة من جهة الشمال الغربى * 


(؟) الته حو : 

ورد اسم التمحو ف نصوص رعمسيس الثالث ‏ كما ورد اسم 
تحنو — ولكنهم مختلفون pee‏ ماما » ذلك oy‏ التمحو قوم ذو B pis‏ 
بيضاء وشعر أشقر وعيون زرقاء » ولابد أن هؤلاء الذين كانوا يسكذون 
شمال أفريقية وصحراء ليبيا كانوا معروفين Gal‏ المصريين قبل أن يظهر 
أسمهم 3 اانصوص المصرية » ذلك لأنه ف age‏ الاسرة dal lI‏ قد عرف 
al al‏ ينسبون pall‏ مثلوا على الاثار المصرية ¢ والواقع أنه قد صاذفتنا 
حالة واحدة لم تتكرر 6 وان كانت شواهد الاحوال تدل على أن هؤلاء 
التمحو هم الذين كثمثل aed‏ الثقافة ٠ CW) dal‏ أما هذه الحالة التمدحو» 
فهى ف مقبرة االمرسى عنخ الثالثة» بالجيزة » اذ وجدت والدتها «احتب 
حرس dul) CEN‏ خوفو) قد صورت ف ثوب غير مصرى نعقدتين 
بارزتين على الكتف » وتظهر ببشرة بيضاء » وشعر أصفر براق ٠‏ 


الاول ¢ Cun‏ ذكر «ونى» فى لوحته OMS og tll‏ يلاد تمحو 
مس٣‏ - 18 5واحدة من الاماكن التى حصل منهنا على جنود 


17) Holscher, W., Op. Cit, P. 25. 

(1A)‏ وجدت لوحة «ونى» بمقبرتة بأبيدوس » وهى GW‏ بمتحف 

القاهرة وتحهل رقم \&Vo‏ ¢ وقد نشرت عدة مرات ‘ ولكن ألحدث pa‏ 
النقوشها ما old‏ 45 «ويلسون» .227-228 ANET, P.‏ 


اا كك 


الجيشه + ویری الدكتور سليم حسن أن علاقة مصر لم تكن وقنلذ dats‏ 
ببلاد التمحو 4 ولا يمكن أن eet‏ من وجود Ree‏ من هو لاء التمحو ف 
الجيش المصرى ٠‏ أنهم كانوا خاضعين للسيطرة المصرية ؛ ولكن من 
الاحتمل أنه كان يوجد جزء منفصل من قوم التمحؤ 'يعملون فى الجيشن 
الى 00 : 


وف عهد املك «مرى ان رع» خليفة ببى الاول ذهب (حرخوف» 
سريف الدفائتين آثناء رحلته الثالئة الى «ايام» » فوجد زعيمها ذاهبا الى 
«(أرض تمحصو)) (Ta-Tmh)‏ ¢ هذا وقد slice]‏ ااتمحو 
أن يهماجروا الى مصر بعائلاتهم » اما للاستقرار أو ريما 
للتجارة » والمنظر المشهور فف مقبرة (لخد_وم حتب)؛ من age‏ أمنمحات 
الاول فى pgs‏ حسن » يصور قافلة من هؤلاء التجبار ومعهم زوجاتهم 
وأطفالهم » وف age‏ الدولة الحديثة ازدادت العلاقات بين مصر وبين 
القوم الذين بعيشون على الددود الغربية » وقد بدأوا فى تهديد أمن 
hall cal,‏ » وقد بقيث اسماء التمحو والتحنو فى الاستعمال كأسماء 
جخرافية » ولكن سادت أسماء قبيلتين أخريين من هؤلاء القوم > هم 
ا !شوش ولبيو » وقد أعطى الاخيرون أسمهم للبلاد اتی Canoes‏ به حتى 
اليوم” <„ 


وأما عن موطنهم ٤‏ فيقدم لنا لجاردنر» نظريته التالية : انه من 
المستحيل توحيد أر ض التمحو التى ذهب اليها أمير «ايام» ليشن حربا 
ضدها بالاقليم الشمالى Gall‏ يحمل هذا الاسم الذى سمعنا عنه خيما 
بعد » أما النظرية الجريئة التى تقترح أن أرض التمحو كانت تطلق على 
أى أقليم بحتله الليييون ذو المشرة الديضاء BC)‏ تجاوزت الحد » فمثاذ 
أن المدد Gall‏ ضمه «ونى») الى جيشه من jay)‏ الكتمحو كانوا قد gal‏ | 
من الواحة الخارجة » وذلك لأنهم لم يذكروا فى الفقرة الخاصة بالدلتا ؛ 


20( Fakhry, A. ‘Op. Cit, P. 8: 


ولكنهم ذكروا مع tLe‏ ئوبية عدة » ولكن مما يدعو الى الصيرة أن 
(ad a‏ يذكر أنه أثناء رحلته الثالثة الى «ايام» وجد زعدمها قد 
Ua,‏ الى أرض التمحو «ليذبح التمح فى ركن السماء المغربى) 6 وبيدو 
أن قيام رئيس قبيلة صغيرة من النوبيين بحملة الى الخارجة يعد مشروعا 
مستحيل النال » هذا فضلا عن أن الواحة الخارجة تقع فى اتجاه مغاير 
لموطن «حرخوف) ف اليفنتين » كما أنها las Bases‏ عن بلاد يام » Meg‏ 
وصوله الى هناك وجد أن رئيسها قد ذهب احاربة الليبيين » الذين يتوقع 
الانسان Flas‏ على ذلك أن يكونوا فى مكان, أبعد الى الجنوب » ورغم ذلك 
فلا بوجد فى هذا الاتجاه منطقة مسكونة حتى «دنقلة» ¢ كما أن daly‏ 
«سليمة» لا تكاد تكون فى هذه الئزلة » وحتى دنقلة V‏ يمكن أن تكون 
أرض التمهو gill‏ كان ينشدها «حرخوف») AST‏ من الواحة الخارجة ٠‏ 

واننى لأعترف أن هذه الفقرة قد هزمتنى تماما » وأن أرض تمحو 
التى bal‏ سنوسرت الاول ‏ كما فى قصة سنوهى س يجب أن تكون 
فى شمال غرب الدائا » ومن الجائز أنها كانت تمتد Lae‏ حثى «طر ابلس» 
(أى أن أرض التمدو تمتد ف شمال غرب الدلتا حتى طرابلس) > 
ويلاحظ أن عبارة قوم تمحو» فى الاسرتين اللتاسعة عشرة والعشرين 
كانت تستعمل على ما يظهر بمعنى تقليدى مهم » فى حين أن التسمية 
الاكثر دقة هى «اليبوومشوشس» ¢ واذا كان هناك أى فرق بين هذه 
العبارة » والعبارة التقليدية (تحنو) » فائه ينحصر ف أن أرض تحنو 
كانت أقرب الى أرض مصر من أرض ثتمحو ٠ OY‏ 

وهكذا يرى «جاردنر» أن بلاد التمدسو تمتد على الحدود الغربية 
لمصر حتى طرابلس والنوية ؛ غير أن سليم, حسن يذكر أن «مولر)) يعتقد 
أنهم كانوا يسكنون فى غرب مريوط » وعلى ذلك فهو رى أن التمحو 
الذين ذكروا ف قصة سنوهى قد بقى أسمهم حتى العصر الاغريقى فى 
لفخلة «درماح» ومنه اشتق الاسم الليبى «دورماح ‏ ثورناح» 6 وف 


21) Gardiner, A. H. Op. Cit, 2. 115-6. 
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المصرية القديمة ((ترما ٩۳2)‏ »> والواقع أن هذا الاشستقاق فى ظاهره 
2 3 عندما 8 أن الكلمة اليونانية ا الاصلية e‏ معناها 


lt Mises ؛ والواقع‎ COs Saab ae. 
نطمئن اليه ؛ فالكلمة تتكون من ثلاثة حروف ساكنة «تمح» (ت م ح)‎ 
كما فى نقش حرخوف وقصة سنوهی  ثم تجد بعد ذلك اختلافات‎ — 
بسيطة فى الدولة الحديثة » فكتب تمحو فى مقابر الوك » وف متن‎ 
 ©اهنم الاجناس الاربعة التى كان يعتقد المصريون أن العالم مكون‎ 
رأوا‎ ols: » أرض الشمال‎ ‘ore ويدف بعض الؤرخين انها مستقة من‎ 


en] ومن‎ 


oy ee التو‎ 


وآما رأى الدكتور فخرى فى موطنهم فهو يختلف عن ذلك ؛ اذ يرى 
أن التمحو كانوا بعيشون ف بلاد احتلها التحنو من قبل ٠‏ وربمسا قد 
عاش الشعيان فى نفس الوقت جببا الى جنب » ولكن التحنو قد فقدوا 
كيانهم »> وسرعان ما اندمجوا مع غزاتهم التمحو ¢ وليست هناك dole‏ 
الى أن نفترض أن التمحو قد عاشوا فقط فى الجنوب » ذلك لأنهم فى 
الحقيقة قد شغاوا كل اقليم التحنو ¢ وريما الشاطىء ؛ وقد تجولت 
بعض قبائلهم نحو الجنوب I glial,‏ الواحات الخصيبة حتى دارفور 7 
وهذا ما يميل اليه الماحث ٠‏ 


وأما عن أصل التمحو ٠‏ وهل هم مواطنون آفريقيون » أم مهاجرون 
من فارة أخرى ؟ فهناك نظریتان » أما الاولى ؛ فقد نادى بها - كما 


٠ ٦۲ ده سليم حسن : المرجع السايق ص‎ (YY) 
23) Holscher, W., Op. Cit., P. 50. 
(5؟) كان المصريون القدامى يعتفدون أن العالم يتكون من أربعة‎ 
أجناس هى : «رمث» (المصريون ) و «العامو» (الاسيويون) و «النحسيو»‎ 
٠»نويبيللا« أو‎ (pall (سكان‎ ae 4 A (النوبيون أو‎ 
26) Fakhry, A., Op. Cit, P. 07 
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يذكر سليم حسن — «مولر» وقبليا «زیته» و «بيت» وترى أن سلالة 
التمحد ذو اإبشرة البيضاء يذتسبون الى قبائل البربر القاطنين ف تسمال 
أفريقية وأنهم لا صلة لهم بسلالة تحنو ذو البشرة السمراء »'وآن التمحو 
ليسوا فرعا هن التحنو » كما أن التحنو لبسوا فرعا من التمحو FN)‏ ل 
وأنهم قد اثوا من أوربا الى شمال أفريقية » ثم تجولوا على دلول 
الشاطىء « ثم توغاوا الى الجنوب » ونحن نعرف أن هذا قد حدث عدة 
مرات فى العصور الثاريخية » وأنهم ينعدرون. من قبائل الوندال 
(Vandals)‏ أو أى جنس شسمالى ٠ OM aT (Nordic)‏ ولسكن 
هناك من يرى أن نسبة التمحو الى ليبى شمال افريقية الأخرين 
لا برتكز على أساس متين ؛ وأن ما اتخذه «مولر» ليبرهن به على أن 
Byte‏ بنى حسن ‏ وان لم تذكر كلمة ليبيين — كانوا من التمحو معتمدا 
فى ذلك دلى صورة وجدها ف الدير البحرى وقد كتب عليها #ارقص 
التمحو» فيمكن أن تتخذ دليلا ضده لا له » اذ أن هؤلاء الراقصين 
مصريون 6 ويمثلون رقصة هؤلاء القوم فدسب 6 هذا فضلا عن أن أوجه 
الشبه بين الليبيين الممثلين فى مقبرة خنوم حتب وبين هؤلاء الراقصين 
ضعيف جدا ¢ وبخاصة اذا لاحظنا أن أول ظهورهم ف العهد الاغريقى 
يختلف عن الصور القديمة WGA!‏ بينا ؛ ولا يصح أن نجزم بالقول cols‏ 
ليبى مقبرة للخذوم حتب» هم من التمحو » اذ أن الموضوع لا يزال 
oe TUL las‏ 


٠ 5١ دء سليم حسن : مصر القديمة ج ۷ ص‎ (VV) 

28) Fakhry, A. Op. Cit., P. 7. 
وكذا‎ 55 » EY دء سليم .حسن : المرجع السابق ص‎ (749) 
Moller, Die Agypter und ihr Libyschen Nachbarn 2. 45, Note. 1. 
W. Holscher, Op. Cit. P. 30. وكذا‎ 
L. D, I, 136 d. . 2 وكذا‎ 
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وهناك نظرية أخرى ترى أن قوم «مجموعة ل OC‏ النوبيين 
فرع من التمحو » وقد اعتمدت على أنها تظهر صلة بين ااثقافة الاوروسية 
والافريقية عن طريق التمحو OY‏ » ذلك أن الرحالة «نيوبلد» قام برحلة 
ف صيف 4م الى «(وادى هوی Wadi Howa‏ ( كما قام ممثلها 
غيره » وقد عثروا فى «وادى هموى)292 هذا » على فخار dats‏ فخار 
(مجموعة C‏ التى كشف عنها «ريزئر») وغيره فى ملدة «كرما» وغيرها 
من بلاد النوبة » ثم بدأ العلماء يربطون بين الاثنين وقد كتب الاثرى 
«اباقس 838 » عن مجموعة © فى الصحراء الغربية » وقال : 
«(ان وجود الفخار هناك يعزى الى قبيلة من أصل gash‏ هاجرت الى 
هناك » وبرى leah‏ من قوم «تمحو» » معتمدا فى ذلك كما يذكر سليم 
حسن ب على 'التشابه بين الجماجم التى وجدت ف مقادر مجموعة ‏ © 
وألتى وجدت ف المقابر الميجالينية ف شمال آفريقية » ويذكر سليم حسن 
كذلك » أن «هولشر) قد عضد هذا الرأى ببعض البراهين » منها أنه 
يمكن تحديد تاريخ المجموعة © من أواخر الاسرة السادسة حتى 
الاسرة الثامنة عشرة وهذه الفترة تعد العصر الذهبى ف تاريخ قوم 
التمصبوء | ش 
وييدو أن التمحو قد سلكو! طريقهم من الجنوب الغربى للصحراء 
متتجهين نحو الشمال » بؤكد ذلك ما عثر عليه فى وادى هوی من فخار 
بشيه فخار المجموعة ١ C‏ هذا الى أن فخار المجموعة ع هذالا 
Nee eal tals AU Vang‏ قبلا ae Baill‏ أو هه نيان 
غزو أجنبى ولكننا agi‏ ف منطقة مجاورة أوان مماثلة ٤ء‏ وريما كانث 
معاصرة » وان كان لا يبوج د شىء بجوارها ٠‏ وبحتمل أنها ليست فى 
موطنها الأصلى + بل هئ فى الواقع مصطة فى طريق المهاجرين أو الجالبين 
للفخار الثوبى » وهكذا يعثير فخار وادى هوى أنه كان فى طريق هجرة 
(t+)‏ يؤرخ pas‏ حضارة المجموعة ( © ) أو الشالكة بالفترة ( ۰ 
°ق م( كود الثانية بالفترة ( Yrs‏ 


٠ ق*م)‎ ۰ ٠ ( والاولى بالفترة‎ (ed ق‎ 
31) A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, ve P. 7. 


eds (PY)‏ وادى هوی على .مبعدة 1٠٠١‏ كيلا جئوب غرب الشلال 
الخالث ٠‏ 


سم آل — 


٠ gnarl‏ وهكذ 
الفخارية » والان وقد عرذذنا أن 


أفريقية الشقر — ومين هذه الاوانى 
الغخار المصرق كانت به زخرفة أجنبية غائرة » ومن ثم نصل الى الموحان 
المحتمل لاتمهو » والذى بيعتقد انه » اما أوريا أو اقليم اليدر الابيض 
المتوسط ؛ وذلك لأن الفخار المصرى فوق أنه بمتاز بزخرفة خاصة وهى 
التلوين بوضع طبقة من الدهان » كان يفضل من جهة أخرى فخار البحر 
الابيض التوسط » وكذلك غربى وشمال أوربا فى عمد ما قبل التاريخ 
سسب الزخرفة المحرزة © والواقع ان هناك صلة مدهشة من حيث الشكّل 
والزينة بين هذا الذوع من الزخرفة وبين الزنخرفة الافريقية لا يمكن أن 
تكون مجرد صدفة أو توافق افكار » ولاشك أنه توجد هنا روابط عظيمة 
قديمة لها أهميتها وضرورتها البالغة » لأنها تجعلنا نطل على دور لعبة 
هؤلاء القوم فى حالات خاصة ليس فى الثقافة المصرية ذحسب 6 بل كذلك 
ف dole!‏ مبانيها ٩۳۳‏ 5 


في المشواش : 

المشوش أو المشسواشس طیڑ Meshwe‏ أحدى الشعوب coll‏ 
ذكرت ف صوص رعمسیس الشالث » وهم قوم ليبيون 6 وحدهم 
«بروکش» ‏ كما يذكر جاردنر ‏ بقوم «الماساى» والذين قال عنهم 
(Sy‏ — كما يذكر جاردئر ‏ يقوم «الماساى» والذين قال عنهم 
«هيرودوت» )١9١ : ٤(‏ انهم فى مجاورات WO wisi‏ » وهم پکونون 
تعرف باسم (الدبيا» بصفة dole‏ ؛ وأن هناك أشياء By AS‏ مشتركة بين 


الليبيين والمشوش:مما ثبت أنهما LIS‏ من نفس الجنس » ولكنهم يختلفون 
فى تفصيلات ج-وهرية » منها أن الليبو كانوا لا يستعماون كيس عضو 
التناسل ¢ وأنهم كانوا لا يخثنون » ولهذا السبب فقد كانوأ يعثبرون 
دنسين ؛ loins‏ استعمل المشوش کبس عضو الئناسل ¢ كما كاذوا يخئنون 
وأن كان «وينرايت» يرى غير ذلك GY‏ رعمسيس الكالث فعل (ane‏ ما 


٠ القديمة ج ۷ ص 50 › 1لا‎ poo حسن‎ pile دء‎ (1) 
34) Gardiner, A. H. Onomastica, I P. 119. 


Sua ع‎ 


فعله مع اللبيو » اذ قطع غلفهم وأيديهم كذلك » هذا الى أن مرنبتاح يقرر 
فى مناسبات » عدة أن عضو التذكير الليبى كان بغلف ١ء‏ وهذا يعنى أنهم 
كانوا غير مختونين » ومن هنا فيجب أن نأخذه على أن المشوش كانوا 
كذلك غير مختوئين ء وهكذا فان اختلاف الملاميس بينهم ودين لبيو. كانت 
مجرد نوع من ٠ gh bl‏ وان قرر بعد ذلك أنه ليست هناك صلات جنسية 
أو جسدية » وهكذا فان المشوش ليييون بالكاد ‏ بقدر ما يذهب اليه 
دليلنا - وقد أتى ذلك تحت تأثيرات dole‏ من شعوب yall‏ ؛ منها 
استعمال السيف الطويل » ومنها استعمال اشارة لابعاد الشر 
(Apotropaic sign) .‏ » وذلك بالاشارة بباليد فى Af‏ القرن فى 
وجه الاعداء (Manu Cornuta)‏ ¢ وهذه القابلة بين المشوشس 
والشمالبين تميز المشوش عن اللبيبين الآخرين ؛ 

ويناقش «وينرايت» بعد ذلك هذه المقايلة أو المشبابهة ¢ lola‏ عن 
السيوف الطويلة 6 فسيرى أنهم قد حصلوا عليها بطريقة ما » وبأعداد 
كثيرة ميزتهم عن أسرى مرنبتاح الاخرين 6 حثى أن هذه الاساحة قد 
احتات المكان الاول بين غنائمه » كما وصفو-_ا كذلك رعمسيس الثالث فى 
defile‏ أسلا به التى غنمها من المشوش 6 وميدو أن المشوش قد حصلوا 
على السيوف الطويلة من أقوام أكثر منهم حضارة » ذلك لأنهم أنفسهم 
كائوا مجرد رعاة ¢ وريما قد حصلوا عليها من قرصان البحر — كما يذكر 
بانس Bates‏ وهولشر ‏ ذلك لان بعض شعوب البحر - وبخاصة 
الفلسطينيين الشردان ‏ قد حملوههبا كذلك ؛ وان رأى «باتس» بعد 
ذلك أن المشوش قد حصلوا على السيوف الطويلة من الخارج 3 لأنهم 
أنفسهم لا يستطيعون صنعها تسيب ندرة التكوينات المعدنية 3 أوطانهم + 

6 فان المشوس لم يكوئنوا قادرين على صنع أساحة جديدة‎ lise, 
حتى على اصلاح القديم منها 4 ودليلنا على ذلك الاسلحة القليلة‎ Vig بل‎ 
العمدد الكبير الذى‎ Ses » حدل علبها رعمسيس الثالث منهم‎ gill 
حصل عليه مرنيتاح » إذ أنه قد حصل على ۲۴۳۹ سيفا من عدد القتلى‎ 
محارب » وربما يفيد ذلك‎ ٠١ : ١ من المشبوش أى بنسبة حورالى‎ MAAN 
فى عمد مرنبتاح وأن‎ tin dal رعمسيس الثالث كان‎ age أن الغزو فى‎ 


— Ar — 


عدد المسيوف التى يمكن أن بحصل عليها من المشوش ف هجومهم الاخير 


كان أقل مما كان منذ + سنة مضت ٠‏ 


وأما الوسيلة الاخرى التى يتشابه غيها شوش مع شعوب البحر 
فهى الاشارة باليد فى هيئة القرن فى وجه الاعداء (Manu Cornuta)‏ 
وقد كان أول من استعملها رجل پدعی «ثحد-و» ویلبس ملابس تحنو 
القديمة » «ومششر» زعيم المشوش ف age‏ رعمسيس الثالث 6 وان كان 
لبس Leal‏ دليل علئ guia gl‏ الدولة القديفة كد مهلوقا Lily‏ 
تقايلنا هذه الاشارة أول مرة فى age‏ سيتى الاول » ثم عملت مرتين ضد 
seins‏ الثانى » وهكذا يظهر المشوش ف التاريخ قبيل عهد رعمسيس 
الثانى وآثنائه ‏ وان رأى «سير ألن جاردنر» أن ذكرهم قد pla‏ 
لاول مرة فى age‏ الك أمنحتب VGH‏ — هذا وقد كانت هذه الاشارة 
تعمل اما بابهام اليد والاصايع الاماميةئواما بالابهام والأصبع vg pall‏ 
ورنما ترجع اشارة الاصبع والابهام الى Sale‏ صيد عرفت منذ الاسرة 
الخامسة » حيث يشير الصباد بأصبع واحدة على أسد يمسك ثورا ؛ وعلى 
asi‏ حال فردما استعمل ad gull‏ الذين يشيهون المسوشس — هذه الاشارة؛ 
هذا الى أن الفلسطينيين كائوا أول سعوب البحر المذين استعملوها 6 وان 
كنا لا نعرف ان كان أقوام «اقوش وئيرش ولوكا وشيكلشس» الذين 
هاجموا مرئيتاح مع المشوش قد استعملوا هذه الاشارة » وان كان من 
ليست لهم أية علاقة بالشوش » فهم لم يهاجموا مرنبتاح أو رعمسيس 
الثالث مع المشوش أو الليبو ء انهم غزاة مختلفون تماما هاجم_وا 
ر ععسيس الكالث 3 atu.‏ الكامنة مع أقوام آخرين من الشرق ولیس 
من الغرب ؛ كما أن أحدهم کان enone dk pets‏ الامامية المفردة » ولم 
يكن يشبه ف ذلك المشوش » وانما كان يشبه ص.ائد الاسرة الخامسة 


35) Wainwright, G. A. The Meshwesh, in JEA, 48, 1962 P. 89. 
36) Gardiner, A. H. Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 283. 


— At. — 


المذكور أعلاه » كما أن الفلسطينيين يبدو أنهم قد علموا هذه الاشارة 
الى بعض الآموريين والحيثيين ٠‏ 


وأما عن شكل اسم المشوش » فيرى اوينرأيت») انه پنتھی mn‏ 
«شا» Sha‏ ككثير من أسسماء الشماليين مثل اقوش وتيرش وشيكلش » 
وهكذا يبدو أن مشوش ينتمون الى نفس المجموعة ؛ ولكن ثبت أن هذه 
المشايهة مجرد صدفة » فملايسهم وطنية 6 كما أن اباتس» ‏ كما يذكر 
Cul sy‏ - يقرر أن اسم مشوش أو بالاحرى «مشو» هو شكل شنائع 
عند البربر » ثم يرى «وبنرأيت» بعد ذلك أن «شا» Sha‏ لا يمكن 
أن تثستق من القبائل الاسيوية co‏ لأنها كانت مستعملة dis ٠٠١ bal‏ شيل 
أن تظهر. شعوب البحر فى آفريقيا ف عهد مرنيتاح ذلك لأن أمنحتب 
الثالث قد إستعمل el‏ فى سنته الرابعة والثلاثين » آى فى عام 
٠ Moog 4‏ ومن هنا فان الباحث يميل الى أن المشوش من 
الليبيين ‏ وليسوا من شعوب البحر اه 7" 


وأما عن علاقتهم بمصر » فقد عرف أسمهم منذ عهد أمنحتب الثالث 
س كما ذكرنا آنغا س الا أنهم يذكرون بصراحة منذ عهد رعمسيس الثانى ؛ 
سماهم بالتحنو + وان لم يسلحوا بالسيوف الطويلة فى هذه الحرب > 
ولم يحملوا اسم «لمشوشس» الا فى عمد رعمسيس الثائنى حيث ذكروا 
مع الشردان وقهق والنوبيين » وربما كانوا يؤلفون فرقة ف الجيش 
المصرى » وربما حدثت حروب ليبية SAT‏ فيها المشوش أسرى » آما ف 
عهد مرنبتاح ورءمسيس الثالث vids‏ اشتركوا لمع الليسين وغيرهم .ف 
الهجوم: غليها ٠‏ الا نهم لعبوا دورا ریسا 3 حرب رعمسیس الثالث 
اللبية الشانية ؛ حتى أن «وينرأيثت» ليرى أن ح_روب. سبتى الاول 
وزعمسيس الكالث. فى سننه الحادية عشرة 38 سميت بالحرب اللببية 6 
رغم أنها كانت ضد المشوش وليست ضبد الليييين » بل انه يرى أن 


37) Wainwright, G. A. Op. Cit, P. 99. 


الليبيين لم يظهروا باارة فى عمد سيتى الأول" Wea)‏ ب WAY‏ 
قعم) ° ١‏ 


axel‏ استطاع رعمسيس allel‏ أن يسبحق هجوم القبائل اللبيية التى 
هاجمت حدوده الغربية » الا أن ذلك النصر.لم يمنع المشوش من أن يأتوا 
الى مصر مسالمين هذه المرة » ثم وضعوا أنفسهم ثحت تصرف الفرعون 6 
وانضم كثير منهم الى الجيش كمرتزقة » الا أن قلة الحروب ف الاسرة 
العشرين بعد عهد رعمسيس الثالث 4 وعدم توفر المال اللازم (dal‏ 
أجور هم ؛ بجائب وجود فراعين ضعاف على العرش المصرى ء كل ذلك 
قوی من نفوذ هؤلاء الاجائب » بمرور الزمن أصبح هؤلاء الذين آتوا 
الى أرض الكنائة يطلبون الرزق مثار قلق واضطراب » حثى أننا أصيحنا 
نرى «العمال قد توقفوا عن العمل يسيب الخوف esl mal GM‏ من 
الملشوش) » كما اننا ثرى عمال الجبانة يكنبون الى الوزير محذرين بأن 
«المشوش قد أثوا الى ٠ Vda‏ 


ولكن العلاقات لم تكن دائما عدائية مع هؤلاء المشوش LoS)‏ 
سنفصل ذلك فى الاب التالى) حثى أن جماعة منهم قد أقامث ف 
هيراقليوبوليس الثى لا تبعد كثيرا عن مدخل الفيوم » وسيكون منهم 
ذاك eel‏ الذى سيعتلى عرش الفراعنة ہاسم شيشنق مؤسس الاسرة 
الثانية والعشرين““ » والذى كان قبل وصوله العرش يحمل لقب «ركيس 
المشواش العظيم» وهى تسميه ترجع ف أصلها ‏ فيما يرى الدكثور 
الناضورى - الى منطقة شط الجريد جنوب قرطاج (تونس) EM‏ » ومن 
ثم نجد IS‏ من الامراء الصغار يحملون هذا اللقب (أمير) » مستعملين 
اما الكلمة المصرية (ور Wr—‏ ) أو الكلمة الليبية (مس (Ms‏ ¢ وغالبا 


38( 1610. 9. 
39) Wilson, J., AJSL, LI P. 81. 
40) Cerny, G. Egypt from the death of Ramesses 111 to the end of 
٠٠ 21 dynasty. 2. 16. 
٠ ۲۲۶١ ص‎ ١ دء رشيد الناضورى المغرب الكبير ج‎ (£1) 


اكلم ند 


ما يكتبون كامة «(مشوس) باختصار «امى Me‏ = 34 » ثم استقر المشوشس 
فى الاسرة الثائية والعشرين فى الواحة الداخلة » وف داخل مصر كذلك» 
وأحدث اشارة وجدت على لوحة (dia‏ حيث نجد على الاقل Mes‏ من 
أمراء ((مى) قد Vg SS‏ كحكام دن مختلفة منها gah‏ صير ومنديس CED‏ 0 


)٤(‏ الليبييون: 


لبيو Libu‏ أو «ريب ‏ 85 » احدى الشعوب الغربية التى 
ذكرت ف نصوص رعمسيس الثالث » والكلمة مصرية تعنى كلا من الازرض 
والشعب ¢ ومن الواضح أنها تشير الى قبيلة خاصة فى سمال آفريقية 
تعيش على مسافة كبيرة من مصر » وعند الكئاب الأغريق الاوائل » فان 
«لييو» (ليبيا) لم تعد اسما منطقة خاصة ¢ وائصا Jat‏ على كل شمال 
افريقيا غرب النيل Lely‏ اقدم ذكر لهم فكان من عهد رعمسيس 
۱۲۲٤ — as) OP slit‏ قعم) + 


ويد الليبيون يلعبون دور! هاما بعد ذلك فى التاريخ المصرى 6 فقد 
اشتركوا فى الحروب ضد مرنبتاح ورعمسيس الثالث » وكان أميرهم 
محرضا للحروب التى لعب المشوش وشعوب البحر فيها دورا هاما ثم 
استطاعوا ‏ بعد حروب رعمسيس الثالث — أن يتسللوا الى Ag SAN‏ 
يحتل بعضهم مراكز هامة فيها حتى رأينا أحد المتهمين فى مؤامرة الحريم 
ضد رعمسيس الثالث كان من قوم guy‏ » وانه كان يعمل حاجبا فی 
القصر الفرعونى » ثم زاد عددهم فى البلاد 6 وشساركوا فى SS‏ من 
الاحداث التى شارك المشوش فيها » وهكذا بيدو أن الحدود الغربية ريما 
تركت مفتوحة نسعيا بعد حروب رعمسيس الثالث » حتى ((أصبحنا بعذ 
ثلاثين سنة من موته نرى الليبيين يتجولون بمصر فى جماعات لأسلب» 


ويسرد. دفتر يومية العمال فى الجبانة الملكية برب طيبه عدة آيام كان 


42) Gardiner, A. H. Onom. I, P. 120. 
43) Ibid. P. 121. 


العمل معطلا فيها «يسيب ريبو)» وحينما كانت Cth‏ هذه القبائل الى 
اللعأصمة كانت 5 الاضطرابات » وتقضى على الامن SP Lead‏ + ويبدو 
أن ذكر الليديين أصبح نادرا بعد الاسرة الحادية والعشرين » فلم x‏ 
ذكرهم الا فى مثال على لوحة الامير GAM call‏ كان أميرا من المشوشس © 
وف مثال AT‏ من عهد شيشنق الررابع » وف مثال ثالث عن أمير من نفس 
العهد بدعى ((عنخ (ya‏ » وهكذا فائه من غير الواضح لنا : من أين أتى 
الكثاب الاغريق الاول بالاسم ere‏ أعطوه 'المعنى الواسع 3 وربما تعاموه 
من الليبيين أنفسهم )1 + 


وقد صور الليبيون فى عقبرة سيتى الاول ؛ بأنهم كانوا يليسون كوبا 
ضيقا طويلا مفتوحا من الجانب ء Yate‏ الكتف اليمنى ثاركا الذرزاع 
اليسرى عارية » وهذا الثوب أبيض اللون ومزخرف بمشبك من نماذج 
مختلفة من الجانب المغلق » وف شعورهم ریشنتان » وللرجل دقن صغيرة 
وشارب كامل » وأما صفاتهم المميزة لظهرهم العام » فبشزة بيضاء وسعر 
أحمر وعيون زرقاء » هذا واد وثسم الذراع والساق ؛ كما أنهم لمسسوا 
النقية بدل كيس عضو التناسل » كما كانوا غير مختوئين ٠‏ 


وأما عن اسطتهم فيرى هولشر ‏ كما يذكر سليم حسن — أن 
coullll‏ لم يعرف سوى القوس والنشاب » غير أن أقواسبهم ليست 
بالاقواس الخشبية البسيطة » ولكنها كانت أقواسا US yo‏ وتظهر المناظر 
انها كانت من نوع يطلق عليه «القوس ذو الززاوية» ولم نجد ف صور 
المواقع الحربية ليبا واحدأ قد شد قوسه ليضرب به » بل نجد قوسه 
ملقى على الارض أو معلقا على كثفه أو ممسكا به ف بده ومطلقا لساقيه 
العنان » ولذا لم نجد السهم مركيا فى القوس 4 ولا نستطيع الحكم على 
ضورة السهم. عند اللسيين « ولكن ینبعی علينا أن نعتقد أن السهم كان 
مصنوعا من حجر التار وانه كان ذا أسنان » وؤبخاصة Las}‏ صادففا بهذه 


44) Wilson, J. Op. Cit. P. 81-82. 
45) Gardiner, A. H. Op. Cit., P. 122. 


mm AA = 


الصورة فيما بعد SV‏ ء كما نشاهد عدة صور للكنانة وهى على هيشة 
قربة » فالقوس هو السلاح الوحيد الوطنى الذى ظل الليبى يستعمله. ؛ 
كما أنه سالاحه sar oll‏ اليعيد المرمى 6 ولم يعر فى أبدى اللببيين 
المحاربين  bb‏ للرسوم — على الرمح أو إلحربة 6 وقد ترجم برستد 
كامة Cle caddy‏ بكلمة حرية » وهذا Tha‏ » وبحتمل أن الترجمة الحقيقية 
Lac‏ رماية » وذلك GY‏ نافوش الدولة الحديثة لم تظهر فيها هذه الكلمة 
بوصفها سلاح حرب 6 Vedas‏ نجد أن لببى «(مقبرة خنوم)) كانوا يحملون 
عصى رماية فى شعائر الالهة «موت» كان التمحو يستعملونها سبلاح 
صيد ¢ وهناك.كان يطلق عليه لفظ Clea‏ هذا وقد استعمل الليييون» 
فى عهد رعمسيس الثالث المعريات ٤‏ فقد غنم منهم hase AY‏ » وکانت 
عربائهم تشبه العربات المصرية » الا أن عجلاتهم لها أربع شوكات بدلا 
من ست ف العربة المصرية حينئذ » ومن هتا فلابد أن نسلم بان الليبى 
قد أخذ استعمال العربة عن ٠ EM all‏ 


وأما شعوب aha SID)‏ والقايقاش والشابئب والهاسا واليقان»» 6 
والتى جاء ذكرها فى نص السنة الحادية عشرة والتى تخص الحرب اللبمية 
الثائية «فيبدو أن اللغة الفياضة التى تضم الكثير من الكلمات الاجنبية 
غار المعروفة النى lal‏ اليها ر |S Peart ea Cane‏ 80( ھی السب ف 
ذكر هذه الشعوب التی لا تعنى سوى أسماء غير معروفة Ll‏ على الاكل 4 

KhK jq (0)‏ 
ذكروا فى نصوص مرنبتاح » ولعل الذى دفعنا الى ذكرهم هنا هو هذا 
وهناك glial‏ عام على أن «فهق)) هى النطقة التى احضر منها 


46) Holscher, W. Op. Cit, P. 39. 
47) Ibid., P. 39. 


٠. OF سليم حسن المرجع السايق » ص‎ ea (4A) 
49) Gardiner, A. H. EP., P. 287. 


pune DD‏ دن نخبت) ف عهد أمنحتب الاول أسلاباءوتعد أرضا يحتمل أنها 
فى الئوبة » وعلى ذلك فان ما جاء فى بردية انستاسى الاولى من ذكر 
الشردان والقهق والمشوش والنوبيين بوصفهم فرقا فى الجيش المصرى 
بعد أقدم اشنارة لهم ¢ وقد ذكر القهق ف سجلات مرنبتاح مع الليميو 
نُوضفهم أسرى 6 كما نجد ذكرهم مع الشردان ف بردية هاريس بوصفهم 
محاريين فى الجيش المصرى » وقد ذكروا فى نفس البردية على أنهم كانوا 
يعيشون ف أمان فى بلاد ملكهم » هذا وليس هناك ما پبرر أنهم ليييون 
سوى ذكرهم فى سجبلات مرنبتاح » وهناك فى متحف تورين بعض 
النصوص التى يقال انها كتبت بلغة القهق ف متن سحرى” ٠‏ 


50) Gardiner, A. H. Onom I, P. 123. 
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eI Sh ابا‎ 


علاقات مصر بالشمال الافريقى (ليبيا) 


Sa Wi loti 


علاقات مصر بالشمال الافريقى 
فيما قبل yall pas‏ الحديثة 
)1( تقديم : 


» بدء — أن نشير الى عدة أمور‎ GS الافضل هنا بادىء‎ ae 

منها (أولا) أن المدلول الجغرافى لأسسماء الاقاليم والدول لم يكن ف 
العصور القديمة ‏ موضوع الدراسة ‏ محددا بوضوح » كما هو 
الحال فى أيامنا هذه » وانما كانت البلاد تسمى غاليا باسم الشعب الذى 
دسکنها 6 ومنها (ثائيا) أن مصر لم يكن يفصلها عن جيرانها فى الغرب 
aa‏ واضحة ‏ كما هى الحال الآن ‏ ذلك لأن الرقعة da yall‏ هن مف 
انما تكاد تكون صحراء تماما » ولكن علينا أن نقدر مدى الجفاف الذى 
حل بها خلال الخمسة آلاف عام الماضية ؛ وعلى أية حال » فلقد كان 
هناك على طول البحر المتوسط اقليم مأهول بالسكان » تشِغل Lisle‏ منه 
المراعى » وتشغل جانما die GAT‏ أرضين صالحة لاز راعة ¢ كانت موطنا 
للبيض ذوى الشعور الحمراء ء والعيون الزرقاء » الذين — متايعة منا 
للاغریق — نعرف أنهم «الليييون)) » وهذه التسمية فى الواقع تسمية غير 
صحيحة » ولا تتمشى مع تسلسل الاحداث » ذلك لأن dig yl ne‏ 
المشهورة باسم coe (gash)‏ عنها » لأول مرة ؛ ىف عصر (ck wh‏ 
estas)‏ عام (arg (Yo‏ » حن قامت على رأس حلف من الغزناة ¢ 
الذين قدموا من اقليم أبعد Lis‏ » ونستطيع أن نميز ف العصور الاقدم 
مجموعتين » هما اتحنو» و «تمحو» » وتشبه الاولى منها cps poll‏ 
بت Lg oly — dalaty Lute‏ يعتبرون دائما bails‏ هم railed‏ » وقد 
قدمنا ف اليماب السابق دراس ۀ شيه متكاملة عن هذه الشعوب 8 


1) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 43-35. 


2 — 


ومنها (ثالثا) أن تسمية «البييا» انما جاءت من اسم القبيلة ا مشهورة 
«ليبو» )945 = ريب) » وكانت تعيش قى شمال أفريقيا على مسافة 
كبيرة من مصر » ثم نقل الاغريق الاوائل هذه التسمية ¢ وان استخدموها 
لتدل على شمال أفريقيا غرب النيل .» ومن .هنا رآینا «هيرودوت) ( 144 
(aoa ts —‏ انما يذهب الى أن ن ليبيا تقع غسرب Lull‏ » وتمتد حتى 
dasa‏ الاطلسى ¢ وتحدها جنوبا آثيوبيا“ ء كما يذهب الى أن ليبيا 
بحيط بها البحر من جميع الجهات » الا من جهة اتصالها بآسيا"“ 6 ومن 
ثم فقد كانت ليبيا عند الجغرافيين القدامى قارة بذاتها » ولم يظهر اسم 
(Laub‏ الا فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد » وهو نسبة الى قبيلة 
al)‏ ی)) التى تقطن جنوب تونس .۰ 


وهكذا » وطيقا لما جاء فى کثابات هيرودوت - فان Lal‏ انما تشمل 
کل مال أفريشيا إلى Guill‏ من pan‏ ؛ ومن ثم :فيد مدد مكان اکن 
«'المشواش  »‏ احدى القبائل الليبية ‏ والذين أطلق عليهم اسم 
(لماكسييس)» (الماكسيون) بجوار توئس2© ؛ كما آنه حدد سواحل لیبیا 
الشمالية بأنها تطل على البحر الشمالى (البحر المتوسط) ايتداء من مصر» 
وحتى رأس سولون” » وأكيسر الظن  lead‏ يرى الدكشور أحمد 
بذوى - أن'«رآأس'سولون» هنا انما المقصود به تلك المنطفة الصخرية 
من ساحل أفريقيا الغربى » وهى التى عرفت فيما بعد باسم Spartel‏ 
وان کان بعضهم بظن أن المقصود بها الصخور المعروفة ياسم 


(Cantin)‏ )۽ 


.ومنها (رابعا) أنه . Lib‏ لدراسة «كابار» للصفات السلالية 


2) Oric Bates, The Eastern Libyans, London, 1970, P. 51. 

3) Herodotus, IV, 254-255. 

4). P. E. Berry, The Tehenu, @bive land, in Ancient Egypt, 1915, 

P. 98. 

5) A. Gardner, Op. Cit, 3 283. 

)1( هيرؤدوت يشحدث GE‏ مص" ٠‏ ترجسة. محمد صقر خفاجة ب 
تقديم وشرح أحمد بدوى — القاهرة 1955 ص ١١١-١١۱١۱‏ . 

(۷) أحمد بدوى : هيرودوت يتحدث عن مصر ص ۲ »۰ هامش ١‏ . 


we‏ 88 ب 


(الاثنية) لليبيين القدامى ‏ فقد كانوا يسكئون شمال أفريقيا بأسماء 
مختلفة ¢ منها pal‏ والقبايل Kabyles‏ والشباوية والطوارق 
والجوانثسيين » من صفاتهم الجبهة العالية والجمجمة. المرتفمة والأنف 
المعقوف والشعر المفلفل والبشرة البيضاء والعيون الزرقاء واللحية 
dal!‏ ¢ ومنها (خامسا) أن «شارل أندريه جوليان» انما يذهب الى 
أن el‏ قبيلة «ريبو» يمكن أن يكون من جيل الاطلسى المدحراوى فى 
شمال أذريقيا » حيث يسكن حاليا «الشاوية» » وأن أسماء زعماء «اريبو» 
انما كسمه كثيرا أسماء النوميديين الى حد کر ٠‏ 


(؟) ق عصور ما قبل التاريخ : 

لا ريب ف أن هناك dame‏ ما بين مصر والشمال الافريقى فى عصور 
ما قبل التاريخ ‏ كما رأينا من قبل ف الاب الأول — وخاصة فى مرحنة 
الحضارتين oll‏ والقفصية ‏ من العصر Gopal‏ القديم » الامر 
الذى فصلناه من قبل فى الباب الاول كذلك » ورأينا بوضوح كيف أثرت 
مصر :3 المخرب القديم » كما تأثرت به م وأعطته الكثير .من alice‏ 
الحضارة » كما آخذت عنه a+ ٠ Leash‏ 


(*) ف عصر ما قبل الاسرات : 5 
كانت مصر ف العصرين — الحجري القديم والحديث — J‏ مستؤى 
حضارى يعادل 6 وريما يتفوق قليلا أو كثيرا على مستواه فى كثير من 
بلدان العالم القديم 6 غير أن مصر سرعان ما انفردت بعد ذلك بالكفوق 
الحضارى زالخصوصية الثقافية » ومهدت للحضارة العظيمة fill‏ ظهرت 
فى عصر الاسرات + ومن ثم فان مصر توضع فى هذه الفترة فى مرحلة 


8) M. Kapart, le Prehistorique Egyptien, Bruxelles, 1904, P. 6. 

A. Julien, Histoire de L’Afrique Du Nord., Paris, 1957, P. 54.‏ 3 )9 
وأما النوميديون : فهم سكان المغرب القديم أثناء حكم القرطاجيين ف 
شمال أفريقيا 4 وقد كون هؤلاء oul‏ ممالك نوميدية ( منها مملكة 
نوميديا الشرقية » وعاصمتها «سرته» (Cirta)‏ > وهى قسنطية الحالية 

فى الجزائر of)‏ الخير العقون : المرجع السابق ص ٠ )١51‏ 


©8 عد 


حضارية خاصة بها » أطلق عليها ((عصر ما قبل. الاسرات) ¢ وتقايل بداية 
عصر استخدام المعادن فى مناطق الشرق الادنى القديم الاخرى » ففى 
oda‏ الفترة الترم الممريون الوادى بصفة نهاكية » وزادت عنايتهم دحرف 
الاأستقرار — وخاصة الزراعة - ومن ثم فقد زادت عنايتهم بملكدة 
الارض » مما أدى ف نهاية الامر الى els‏ الوحدات الاقليمية 6 التى 
انتهت بوحدة سياسية مستقلة فى الصعيد » عرفت دمملكة الصعيد 6 
واتخذت من «نخن» (البصيلية ‏ مركز ادفو محافظة أسوان) عاصمة 
لها » وأخرى ف الدلتا » عرفت بمملكة الدلبا » واتخذت من «بى)) 
ut)‏ الفراعين — مركز دسوق ‏ محافظة كفر الشيخ) عاصمة لها ¢ كما 
تمیز عصر ما قبل الاسرات كذلك باستخدام المحادن » وكان النحاس هو 
الذى استخدم طوال هذا العصر * 


وعكذا يمكن القول » أن انسان العصر الحجرى الحديث ء ان كا 

قد شهد shee‏ حضارة جديدة » قد آسست دعائمها على الاستقرار » 
وايتكار الزراعة » واستئناس الحيوان » وتشييد أول مسكن ؛ وائشساء 
أول قرية adic‏ سهد انسان عصر ما قيل الاسرات مرحلة حاسمة فى اریخ 
الحضارة المصرية » تخطى خلالها AST‏ المعقبات التى كانت تقف فى سبيل 
تقدمه » وأرسى قواعد الحضارة التاريخية التى أعقبتها » ومهد الطريق 
لقيام Jal‏ وحدة سياسية عرفها تاريخ البشرية » فقد عرفت حضارة 
le‏ قبل الاسرزاث استخدام النحاس والكتابة » وتميزت بقيام المدن » 
ونتقوية الصلات بالاقطار المجاورة ¢ وظهور الوحدات الاقليمية » وقیام 
tal‏ المحلية » واختغاء نظام العشائر ٠ ١‏ 


هذا وقد قام جدل طويل بين العلماء حول منشا حضارة عصر ما قبل 
الاسرات (وتمثلها فى الصعيد حضارات : العمرة وج_رزة والسماينة » 
وف الدلتا : حضارات حلوان الثانية والمعادى )220 ؛ فذهب فريق الى 
) مصطفى عامر : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونى — 

اا a‏ قبل eo‏ القاهرة 1 ص oA‏ . 


TNT الجزء الاول‎  رصم‎ : Bias 


— ۹٩ 


أنها لم Lis‏ ف الصعيد ¢ وائما أتى بها قوم من جنوب بلاد العرب » 
عبر البحر الاحمر » وليس عن طريق برزخ OP pot gual‏ ؛ على أن هناك 
وجها GAT‏ للنظر يذهب الى أن أصحاب هذه الحضارة » انما قد أتوا من 
الجهات الواقعة ¢ فيما بين الوادى والبحر الاحمر » حيث توجد جميع 
الاحجار التى استعملت ف هذه الحضارة ¢ وأن النماذج المصرية فى هذه 
الحضارة ¢ انما هى تقليد لنماذج معروفة عند أصحاب هذه الحضارة 
ف مواطنهم OM aay‏ 5 


وهناك وجه ثالث للنظر يذهب الى أن الجنوب (النوبة) هو منبع 
حضارة pao‏ فى عصر ما قبل Sct Wl‏ ؛ الامر الذى عارضه جمهرة 
الباحثين » بل ان العلماء انما يبجمعون ‏ أو بكادون — على أن مصر 
call‏ آامدت:الثونة تفاط الفضارة د وليس: التكين ىت كما كد 
طوال العصور ٠ NAH‏ 


على أن هناك وجها رابعا للنظر يذهب الى أن هناك أوجه شبه بين 
حضارة عصر ما قبل الاسرات ف مصر 6 وبين الحضارة الليبية ؛ وأن 
هتاك من يرى أن الحضارة الليبية هى التى أخذت عن الحضارة المصرية » 
وليس ٠ ND Salil‏ 


Li,‏ ما كان wl‏ » فان جمهرة العلماء انما تذهب الى أن حضارة 
عصر ما قيل cul YT‏ الاول ؛ انما هى حضارة محلية متنطورة من 


12) A. Scharff, Some Prehistoric Vasses in The British Musum, JEA, 
14, 1928, P. 267-270. 

13) W.M.F. Petrie, Prehistoric Egypt, BSAE, 31, London, 1920, P. 48. 
A. Scharff, Op. Cit. P. 273. وكذا‎ 

14( E. J. Baumgartel, The Culture of Prehistoric Egypt, I, Oxford, 
2. 18, 49. 

15) E. Massoulard, Prehistoire et Protohigtoire d’Egypt, Paris, ‘1949, 
P. 173. 

16) Ibid., 2. 172-173. 
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«حضارة WME eg saul!‏ وأنها قد تلتها مباشرة dhs‏ انها كانت فيما 
يبدو متداخلة معها زمنيا الى حد AS‏ » ذلك GY‏ الطقوس الجنازية 
ذيها واحدة »> LS‏ ان كثيرا من أنواع الفخار انما يشبه بعضه البعض 
الآخر : كاافخار الاحمر الملصقول > والفخار الأسود المصقول » والفخار 
ذى القمة السوداء » هذا فضلا عن الشيه الكبير بين تماثيل النساء ف 
حضارة الددارى ؛ وحضارة عع با قبل الخجرات: الكو go OM‏ 

على أن هذا لا يمنع من القول obs‏ هناك قيما يرى بعض الباحثين - 
عناصر جدددة » ريما وغدت مع مهاجرين جدد من الخربف » ومن تلك 
العناصر نوع من الادوات الحمراء عليه نقوش برسوم بيضاء ؛ على 
هيكة خطوط مسثقيمة » وأحيانا على هيكة صور بشرية » وأخرى حدوانية؛ 
وقد أطلق الباحثون على هذه الزخرفة الجديدة اسم «الخطوط البيضاء 
المتقاطعة» )White Crossed Lines)‏ > هذا الى جائب الر سوم 
المحفورة فى سطح الفخار ذى الحافة السوداء » أو النقوش هة على 
اللوحات الاردوازية » والتى تدل على قرابتها الوثيقة بالنقوش 
القخصية + 


هذا فضلا عن أوجه شبه بين حضارة عصر ما قبلالتاريخ فى مصر ٤»‏ 
وبين فن الصحراء الكبرى » حيث ظهر على فخار الغمرة ذى الخطوط 
البيضاء » رسوم غطاء الرأس ذى الريش المعروف على صخور الصحراء 
الغربية كما أن عقرد قشر بيض النعام انما هى تطور لهذه الصناعة 
Lael ge dag all‏ 5 اه ل Met‏ الوقن 0 


(sy)‏ أنظر عن «حضارة البدارى» (محمد بيومى مهران:: مصر ب 
الجزء الاول ص ۲٤۷‏ - لاه؟) ٠‏ . ْ 
E. Massoulard, Op. Cit., 2. 171.‏ (18 

)14( ابراهيم أحمد رزقانه : الحضارات المصرية فى فجر التاريخ 
_ مكتبة الاداب ‏ القاهرة ٠۹٤۷‏ ص ١79‏ » وأم الخير العقون : المرجع 
السابق ص ١١9‏ . 


Rais‏ ل 


ووو 44 


0 ا » و لصا‎ Si له مراكر قوية ف‎ culs, 
الحالية » على مبعدة ۷ كيلا شمال بسيون بمحافظة الخربية) ونقادة‎ 
6 (بمحافظة قنا) ¢ وأما دليله » فهو الريشتان » وهما علامة الزعيم الليبى‎ 
وكائتا توجدان فى العصور التاريخية ضمن مقاطعات الصعيد فى : نخن‎ 
و(دندرة»‎ (LE وطبية (الاقصر) و «قفط) (على مبعدة ۲۲ كيلا جنوبى‎ 
(Cla sls (على مبعدة © كيلا سمال غرب قنا » عير النهر ) و «ديوسيوليس‎ 
(هو الحالية ¢ على مبعدة © كيلا جنوب نجع حمادی) » وأبيدوس (عرابة‎ 
ثم‎ et كيلا غربى اليلينا ¢ بمحافظة‎ ٠١ أ4ميدوس « على مبعدة‎ 
٠  رهنلا مقابل سوهاج » عبر‎ dO أخميم‎ 

daly‏ من الاهمية بمكان أن هناك بمض اللوحات المصرية من عصر 
ما قبل الاسرات ‏ حوالى منتصف الالف الرابعة قبل المبلاد » رهما 
تسیر بوضوح AST‏ الى علاقات مصر بجيرانها الغربيين » ومن ذلك 
«سكين den‏ العركى» (مركز فرشوط ‏ بمحافظة قنا) » وقد صسور 
الليبيون عليها بشعور طويلة » عراة الا من حززام لستر العورة2© ٠‏ 

وهناك «صلاية ane‏ الاسود» » وقد عشر عليها من ثلاث قطع » 
الواحدة بدتحف اللوفر ¢ والاخريان بالمتحف البريطانى » وقد نقش على 
أحد وجهيها مجموعتان من الرجال ؛ انتظيوا فى صفين على حافتيها 
العريضثين » وحملوا أسلحة مختلفة ومعروفة لدى المصريين من قبل » 
كالاقواس والهراب ld‏ الراسين والغصا المعقوفة وحبال الصيد ء 
وسلاح جديد منه البلط ذات الحدين والتروس البيضاوية » هذا وقد 
صور كل رجل من Slay‏ الصلاية بشعر مستعار ولحية مستعارة 6 ونقية 
نصفية خططت أو فصلت يما يشبه خطوط سعف النخل ¢ وتدلى خلف 


20) G. A. Wainwright, The Red Crawn in Early Prehistoric Times, 
JEA, 9, 27-30. 


(١؟)‏ جيهان ديزانج : البربر الاصليون — تاريخ أفريقيا ae‏ 
تورينو 1940 ص ٤۳۸‏ ۰ 


— ۹۹ 


ظاهره ذيل ذكب أو ابن آوى ؛ كما وضع كل رجل ريشه أو روثستين فوق 
رأسه » باعتباره من رجال الحرب : وقد خللت هذه الريشة بدورها lew é‏ 
jam‏ صور الجنود ف العلامات الهيروغليفية خلال العصور التاريخية" ء 


هذا وقد لحظ بعض الباحثين (ماسبيرو ‏ جاردنر ) تصوير الامراء 
اللدييين فى المناظر المصرية التاريخية ببعض هذه المناظر Yo‏ سيما الذقن 
المستعار والريشة » هذا فضلا عن ذيول متصلة بنقبهم القصيرة » وكانت 
الذيول ميزة خاصة بالفراعين أنفسهم » ولم تعرف لدی غيرهم » الا ف 
صور الليبيين اوي المرسومة على جدران يؤدى 6 معبد ae‏ 


الذين يضعون ا غمد < das 6 pee Walaa‏ صغيرة 
فوق مقدم رؤوسهم تذكرنا بالصل (الكوبرا) على جبهة فرعون » ومن ثم 
dels adi‏ «جاردنر» عما اذا كان ذلك يدل على أن ماوك الدلئا فيما 
قبل الاسر ul‏ کانوا ذوى صلة ملديدا é‏ آم أن الامراء الليبيين oo‏ الذين 
قلدوا الحكام المصريين فى مظاهر الرياسة التى تخيروها لأنفسهم " 


وهناك «صلاية الاسد والعقبان» » وقد نفشت من وجهها وظهرها ٠‏ 
وفقدت Lula‏ من جزئها الاعلى ء وبقى جزؤها الاسفل من قطعتين 
— الواحدة بالمتهف البريطانى ؛ والاخرى بمتحف أشموليان ف 
أكسفورد — واختلفت مناظر كل من الوجه والظهر ف مواضيعهما » 
فصور أحدهما ختام معركة عنيفة ¢ وصور AY‏ وحدة زخرفية خالصة » 
وتوسط وجه الصلاية أسد ضخم غضوب يمزق صدر عدو عار » Gals‏ 
جسده على الارض Bo‏ قسوة بالغة 6 وتوزعت حول الاسد وفريسته 


(YY)‏ عبد العزيز صالح atlas tee‏ وآثارها ب الجزء 
الاول ‏ القاهرة ۱۹۹۲ ص ۱۹۲-۱۹۱ ۰ 
(YY)‏ عيد العزيز صالح : المررجع السابق ص ١57‏ »2 وكذا 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 394-395.‏ 
L. Borchardt, Das Grabdenkmal! des Konigs Sahure, 11, Leipzig, 1931‏ 
Pls. I, 5,‏ 
وكذا .104 P.M, V,‏ 


اا ۰ء — 


بقية مغردات المعركة » فظهرت أمامه شخصية ذات مقام » لم ببق منها 
غير نصفها الاسفل وردائها ارقش الطويل ¢ وقد تمثل معبودة مصرية 
ea eld Pig oy Xo a‏ يان كاك dull‏ = 
أو المعبودة «ايذحرة» (أنوريس) ‏ فيما بظن شوت — وعلى أية حال » 
فان الفنان هنا لم يلتزم بالواقعية الخالصة ف التعبير عن جنس ما يمثله: 
فقد صور الاعداء عراة بشعور مفلفلة تقربهم من النوبيين » ولكنه ترك 
ملامحهم وذقونهم قريبة من ملامح الليبيين ؛ وأبعد ما تكون عن النوبيين» 
ولهذا تعددت الاراء فى تعيين جنسهم ؛ وتعيين مكان المنتصرين عليهم من 
المصریین OD‏ + 


وهناك «صلاية الحصون والغنائم» » وقد عثر عليها فى أبيدوس 6 
وتوجد الان بالمتحف المصرى بالشاهرة » وقد صور الفنان على smal‏ 
وجهى الصلاية غنائم الحرب التى شنها ملكه » فصورها صفوفا من 
الثيران والحمير والكباشس » وتحتها أشجار زيثية صمغية ء وكتب بجانبها 
علامة تصوير تعتبر من أقدم العلامات الكتابية » وتدل على كلمة «تحنو» 
ب بمعنى أرض Lal‏ - أو على الاصح الارضين الشمالية الشرقية من 
الصحراء الليبية المجاورة لحدود الدلتا ١‏ ء 


««والتر ايمرى» ف مقدرة الملك ««ءها» فى سقارة » وتلك التى عثر عليها 


(5؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ١195 ١9"‏ وكذا 
J. Vandier, Op. Cit, P. 586.‏ 
S. Schott, Hieroglyphen, Untersuchungen Zum Ursprung der Schott,‏ 
.181 .2 ,1951 

(Yo)‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲۲۱ « وكذا 

L. Keimer, BIFAO, 31, 1931, P. 121 F. 
A. H. Gardiner, Onom., I, 1947, P. 119. 
K. Sethe, ZAS, LIL, 2. 56. 
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a‏ مقدرة Jd Ce 25D‏ أبيدوس OD‏ 4 فان اليعض ائما بسب صلابة 
الحصون والغناثم هذه الملك العقرب 6 وبالتالى فقد نسبوا اليه القيام 
بحروب داخلية دمر led‏ وا ن العمون: فخلا عن العام تكروب 
خارجية فى ««أرض التحنو» » غنم منها الكثير من قطعان الماشية واازيت » 
وان ذهب الدعض الى أن اللوحة لا تمثل انتصارا خارجيا » وانما احباء 
لذكرى انتصار األك العقرب على «بونو» (الدلتا ) 59) 5 


Ga dle als‏ رنت ف Ma Vat‏ :للك ا 
تيحنو ‏ انما تمثل أقدم اثسارة واضحة الى الليبيين فى الاثار المصرية » 
حيث ظمر ف أحد وجهى اللوحة من أسفل اشجار يفترض CAS past‏ 
lel‏ أشجار الزيتون » وان عارضه فى ذلك YC pS‏ هذا وقد ميز 
«ازيته» الى جانب الاشسجار ¢ العلامة الهيروعليفية الدالة على بلاد التحنوء 
وهى أرض الليبيين المعروفين باسم «جحنيو» (تحنيو) » ولیس الامر فى 
حاجة الى كثير من ol J ll dc! pall‏ الماسية عبارة عن غنيم 6 وأن 
الاشجار وستخرج منها زیت «(جحنيو)) الذى له قيمة ٠ O95 aS‏ 


وهناك لوحة أخرى يظهر فيها الملك ف شكل «ثور قوى» يطعن حتى 
الموترجلا مستلقيا من ذلك الطراز الذى يطلق عليه «ليبى» » وأما هدف 
اللوحة فكان تسجيل المذبحة » أو القبض على مصريين من الدلتا » أو 
اعداء ليبيين ؛ على يد زعيم من الصعيد على رأس حلف من بضعة 
أقاليم OY‏ ء وهناك من Gat‏ أن لوحة «نعرمر» انما سير الى انتصاره 


26) W. 8. Emery, Hor-Aha, Cairo, 1939, P. 92-93. 

W. B. Emery, The Royal Tombs of The Earliest Dynansties, Uf, London 

1901, Pl. II, 9, P. 20-21. 

27) §. Schott, Op. Cit, P. 21. 

28) P. E. Newberry, The Tehenu-Olive Land, in Ancient Egypt, 1915, 
P. 97-98. 

29) L. Keimer, Op. Cit., P. 121 F. 

30)A, H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 394. 

A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, I, Oxford, 1947, P. 116- 

117. 

31) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 396. 
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على الليييين » كما تشير ألى انتصاره على الدلتا ¢ وهكذا تسجل الاثار 
المصرية انتصار المصريين على التحنو (الليبيين)0© ٠‏ 


(4) ل عصر التأسيس (الاسرتين الاولى والثانية) : 

من المعروف تاريخيا أن مصر قد تعرضت على أيام الاسرة الثانية 
الى اضطرابات وقلاقل ‏ داخلية وخارجية ‏ أدت الى انفصال الدلتا 
عن الصعيد" » ويرجع المؤرخون أسباب ذلك الانفصال الى أن الماك 
«سخم أيب» قد تخلى عن ولائه للمعبود الحور)» وعبد (است» 6 وغير 
اسمه الى ابر أيب ‏ سن» » وكتب هذا الاسم فى اطار (سرخ) 
يعلوه حيوان المعبود «ست» بدلا من «الصقر» الذى كان بعلو اسمه 
الاصلى «سخم ايب» » وهو حدث يكاد يكون منفردا فى تاريخ مصر > 
ثم معتبر (است») حاميه 6 وأنه هو gall‏ سلم اليه عرش pao‏ 6 وربما 
كان ذلك نتيجة لخصومة عنيفة بينه وبين مناطق الدلتا التى تعصبت 
لمعبودها «حور» ؛ الامر الذى رأى فيه المإرخون ثورة دينية أو نوعا من 
الصراع السياسى والدينى بين الصعيد والدلتا » وربما ثورة ضد عقيدة 
الملكية ٠ OOS INI‏ 


على أن المشكلة الاخطر ربما كانت تتمثل فى أنه أطلق على حيوان 
المعبود «ست» ف بعض الاختام الخاصة بالملك «ابر ‏ ايب - سن» 
اسم «اش» (Ash)‏ أو «شا» (Sha)‏ 4 ومن المعروف أن هذا انما 
بخص القابل الليبى للاميوتى (Ombuite)‏ 200 + 


- ۳۲۷ انظر : محمد بيومى مهرأن : مصر  الجزء الاول ص‎ (vy) 
٠ ٩۵ - 54 الجزء الثانى ص‎ » ۲۴ 
انظر (محمد بيومى مهران : مصر  الجزء الثانى ص‎ (11) 
° (OV — ¥ 
34) P. E. Newberry, The Set Rebellion of The if nd Dynasty, Ancient 
Egypt, 1922, P. 10 F. 
J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 65. 
W. B. Emery, Archaic Egypt, 1963, 2. 96, 
35) A.H. Gardiner, Op. Cit. P. 417, 
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وهنا بدأ بعض اللإرخين يقدمون تفسيرا AT‏ للاحداث » فيذهيون 
الى أنه قد حدث ف age‏ الملك «نتر» (نثرن أو نثريمو » بمعنى المنتمى 
oll‏ الاله »> وربما كان المقصود أوزير) OD‏ — وهو الملك السابق للملك 
(بر — ايب سن) أن هاجم الليبيون أرض الدلتا y‏ واحثلوها عنوة ؛ 
وائفصلوا بها عن الصعيدٍ » فلما جاء بعده «بر ‏ ايب سن» لم يحكم 
غير الصعيد وحده ؛ ولكنه اعتزم الكفاح » وتسمى باسم «سخم ايب» أى 
«الجسور» Kathy‏ «برن ماعت» » بمعنی «الذى خرج للحق)) أو بمعنى 
(اانبعث للنظام» ¢ واستمسك ف أغلب أحواله برب الصعيد «ست» > 
باعتباره من آرباب الحرب والقتال » واحتفظ لنفسه بلقب «نيسو بيتى»» 
أى أنه ظل bates‏ بانتسابه الى شعار الدلتا وربثها » يجائب Ai,‏ الصعيد 
وشعاره 4 وان لم ينته فى كفاحه الى شىء" 


ثم جاء الملك االخع نسخم» 6 واتخذ ثوب «حور» واستئصره » ولم 
بجد اسا من أن يعثرف بالامر cal sil‏ ف Jt‏ عهده » فظهر ف ثماثيله 
بتاج الصعيد وحده 6 وصور المعبود (a)‏ بثاج الصعيد ثارة » وبلقب 
«حور السماء» ثارة أخر ی » ثم هاجم أراضى الدلتا ¢ وقائل اللببيين 
المسيطرين عليها شتالا عنيفا » حتى patil‏ عليهم فى نهاية عهده » وعندما 
أراد رجاله أن يعيروا عن انتصاره عليهم » » أشارونا الى أرض الدلتا 
باعتبارها الارض التى كان الليبيون يحتلونها » وليس باعتبارها وطنهم 
الاصيل ؛ أو أرض الخصوم الفعليين ٠ OAD‏ 


وهناك da ot‏ مكسورة للملك لاضع سخم) عثر عليها فى «نخن» 


(۳٦1(‏ عيد العزيز صالح : المرجع السابق ص FOV‏ › وكذا 
ASAE, XXVIII, 1928, P. 153 F, LIV, 1944, P. 287.‏ 
(vv)‏ عبد العزيز stl Gall: wiles‏ القديم aes‏ الجزء الاول pam‏ 
مصر والعراق » القاهرة ٠۱۹٦۷‏ ص ٠ Ae‏ 
(VA)‏ عبد Sajal‏ صالح : المرجع السابق ص “A!‏ وكذا 
W. M. F. Petrie, The Royal Tombs 11, Pls. XXI, 164-172, XX, 173-‏ 
.1900 
J. E. Quibell, Hierakonopolis, 1, London, 1901, PI. LVIIT, P. 48.‏ 
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(البصيلية) تشير بوضوح الى أن ذلك الصراع انما كان مع عدو ليبى 6 
ذلك لأن اللوحة انما تكشف عن ماهية هؤلاء الاعداء ء اذ أن هناك 
رأسا Latte‏ (ذوقه ريشه) تتصل بما يشبه الدعامة البيضاوية الى 
شهدناها فى لوحة Cyan‏ » وهى تثسير فى وضوح الى الاعداء 
ON op cual‏ ء 


ooo: bee 


وهناك تمثالان جالسان للملك نفسه » وأيضا من «نخن» — dal oll‏ 
من الحجر الجيرى فى متحف اكسفورد ¢ والاخر من الاردواز فى متحف 
القاهرة ‏ وتزين قواعد الثمثالين زخارف من صور محفورة لأعداء 
مذموحين فى كل مظهر So:‏ تصوره 6 مما بمثل الالم والعذاب »وقد قدم 
أحصاء معدد هم البالغ ه479 من أحد التمثالين 6 ينما يقدم التمثال 
الآخر احصاء بعددهم اليالغ EDL aT ٥‏ , 


هذا وتشير «الوحة SMC po pat‏ (مينا) ‏ والتى كشف عنها «ادوارد 
كوبيل» فى معبد حور فى عاصمته نخن (البصيلية) » والموجودة الان 
بالمتحف المصرى بالقاهرة رقم ٠٠٠١‏ — الى الخصوم المصورين على 
هيئة البدو الاسيويين والليبيين ؛ أن العلامات المصورة مع القتيلين 
والحصن المفتوح علامات يمكن تقرييها الى اسم حصن أسيوى' (حصن 
سثة) » وأن الرقم المكتوب بجوار الاسير يرده الى الاقليم الشبمالى 


39) J. E. Quibell and F. W. Green, Hierakonopolis, II, London, 1902, 


PL. 58. 
40) A. H7 Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 418. 
J. E. Quibell and F, W. Green, Op. Cit., Pls. 39-40. وكذا‎ 


: انظر عن لوحة نعرمر‎ (£1) 
A. H. Gardiner, Op. Cit, 2. 404. 
J. E. Quibell, Hierakonopolis, I, London, 1900, Pl. XXIX, P. 10, 1, 
London, 1902. P. 41-43. 
F. Legge, PSPA, 28, 1906, P. 126-129. وكذا‎ 
I. E. 5. Edwards, The Early Dynastic Period in Egypt, in CAH, I, Part, 
2, Cambridge, 1971, P. 7-11. 
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الخربى على حافة الصحراء اللمسية9؟) » وأن الملك «نعرمر» Lise)‏ == 
أول ملك فى تاريخ مصر الموحدة) قد شن غارة على الليبيين فى غرب 
الدلتا ء وأسر منهم حوالى ۲١‏ ألف نسمة99 ٠‏ 

)0( ف عبد الدولة القديمة > 

هناك فى «حجر بالرمو» ما يشير الى أن الملك السنفرو)) - مؤسس 
الاسرة الرابعة ‏ انما قد قام بحملة ضد «تيحنو ‏ الليبيين» » وأنه 
قد حصل على غنائم كثيرة » sala‏ أسر من التحنو ١9.٠‏ أسيرا » واستولى 
على Luly 1١٠١‏ من ااشية والاغنام ٩9‏ » وليس هناك مجال للدخول 
فى Utils‏ جدلية حول القيمة التاريخية لهذه الارقام ؛ Ute‏ أنها المصدر 
الوحيد لديئا » وهى — على أية حال — انما تشير الى وجود اضطر ابات 
على الحدود dua jell‏ فى ذلك العهد ؛ مما أدى الى قيام مثل هذه العملياث 
المعسكرية الكبيرة هناك(“ ٠‏ 


وف الاسرة الخامسة يبدو أن الاضطرابات قد تجددت على الحدود 
الغربية » Pats‏ لنا معبد الك ساحور ع الجنازى ف أبو حير — على 
ەبعدة © كيلا جنوبى أهرام الجيزة ‏ مناظر توضح ables‏ العسكرى 
ضد فريق من عصاة القبائل اللييية فى الصحراء الغربية » مسجلة أعداد 
الاغنام والماعز والماشية التى تم الاستيلاء عليها 6 وهى من الكثرة بحبث 
تدل على أن واحاتهم ومناطقهم الساحلية كانت وفيرة العشب والمرعى » 
كما تقدم الناظر اخضاع آمراء أجانب وعلائلاتهم » حيث تقدم W‏ زوجة 
الامير الليبى الاسبر وولديه » وقد كتبت أسماؤهم فوق مناظرهم 7“ + 


۰ ۲۲۷ عبد العزيز صالح 0 دضارة مصر القديمة وآثارها ص‎ (2£Y) 
A. Moret, Le Nil et la Civilisation egyptienne, Paris, 1926, P. 172 F. 
R. Weill, Recherches sur la Ier Dynastie et les Temps Prepharaoniques, 
Tl, Ie Caire, 1961, P. 189 F, 194. 
43) G. Galassi, Op. Cit., P. 24. 
44) E. Drioton et J. Vandier, L’Egypte, Paris, 1962, 2. 170. 
٠ الله : ليبيا فى التاريخ ص ؟5‎ ale فوزى فهيم‎ (£0) 
46( A. Weigall, Histoire de L’Egypte Ancienne, Paris, 1968, P. 43. 


ws N نبت‎ 


ومن عجب أن نلتقى Balls‏ نفسه ف معبد الملك «يبى القائى») 
— من الاسرة السادسة ‏ حيث يحمل الامراء الليبيون الاسماء 
تف ها OM‏ ء الامر الذى دفع بعض الباحثين » من أمثال أركل ودريوتون 
وفاندييه » الى القول بآن الكثير من مناظر الحروب والانتصارات انما 
هى مناظر تقليدية ¢ وعليئا ألا نآخذها كوثائق تاريخية » دون أن نضعها 
تحت منظار البحث العلمى EM‏ , 


ومع ذلك ¢ فالذى لا ريب فيه » ان مناظر. معبد الملك «ساحورع)» 
انما هى مناظر أصيلة9؟2 » خضلا عن أن فائدة هذه المناظر والنقوش انما 
هى جد كبيرة 6 حتی وان كانت مناظر. تقليدية » ذلك لانها انما تقدم لنا 
الكثير من مميزات الازياء والملايس والاسلحة وغيرها من المميزات 
والخصائص ؛ مما أفاد المعرفة التاريخية ٠ CO] WAS‏ ش 


وق الاسرة السادسة ؛ يحدثنا «ونى» أنه ضم الى جيشه الذى قاده 
الى غربى Lat‏ » ليقضى على الاضطرابات هناك » جنودا من «أرض 
التمحو» OY‏ » كما أن رئيس القوافل ((حرخوف») دحدثنا ف مقبرته 
بأسوان (جزيرة اليفائتين) أنه تقدم الى «أرض التمحو»9” أثناء 
رحلته الى بلاد «يام» 2 


)4( ف age‏ الذورة الاجتماعية الاولى : 
يذهب بعض الباحثين الى أن هناك غزوا أتى من الغرب ‏ عن طريق 


47( G. Jequier, Le Mounment Funeraire de Pepi, II, Vol. II, Cario, 
1963, P. 8-11. 
48) A. J. Arkell, A History of The Sudan ..., London, 1961, 2. 100, 
49) H. Kees, Ancient Egypt, London, 1961, 2. 170 F. 
AY فوزى فهيم : المرجع السابق ص‎ (0+) 
51) J. A. Wilson, Asiatic Campaigns under Pepi, I, in ANET, 1966, 
P. 228. 


52) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 100. 


(oF)‏ انظر عن بلاد «يام» (محمد بيومى مهران : مصر الجزء 
الثانى ص 140 د ٠ (EV‏ 


اخ — 


اقليم الفيؤم — ابان عمد الثورة الاجتماعية COM‏ (الاسرات من 
السامعة الى العاشرة) » ورغم أن كثيرا من المؤرخين انما بترددون فى 
ee‏ هذا الاتجاه فى تفسير الاحداث وثت ذاك » فالرأى عندى أن 
5 الليبية الظاعنة عند الحدود المصرية الغربية » فضلا عن المقيمة 
حولها » انما قد اهتيلت فرصة الفوضى التى كتب على البلاد أن تعيشها » 
خاصة فى أوائل see‏ الثورة الاجتماعية الاولى » حتى ching‏ الامر آنذاك 
أن تركت الحدود مفتوحة ¢ دوئما أية حماية من جنود مصر » ومن كم 
فقد Gast‏ بعض الليبيين الى غرب الدلتا بصفة شسبه مستمرة » حتى 
استطاع ملوك اهناسية (فى الاسرتين التاسعة والعاشرة) ايقاف هذا 
السيل المنهمر كالجراد ؛ وان كان النجاح التام 3 طردهم من البلاد 
تماما » ائما كان من نصيب «منتوحتب الاول» من الاسرة الحادية عشرة ٠‏ 


الصحراء المغربية » عن طريق واحة Bal pall‏ ¢ واستقرت فى منطفة 
ho yd — ba glaze)‏ 5-2 بمحافظة (Sagal‏ 0 ولا Jl‏ آثارها ف مقيرة 
«سبنى» حاكم (القوصية) فى age‏ الملك «أمنمحات الاول» ٠۹۹۱(‏ 


54) W.M. F. Petrie, A History of Egypt, 1, London, 1924, 2. 126-129. 
J. Baikic, A History of Egypt, I, London, 1929, P. 221-222. 

)00( القوصية : وتقع على ترعة الابراهيمية على مبعدة 5٠١‏ كيلا 
شمالى أسيوط » وكانت تسمى فى المصرية «قيس» ربما بمعنى الرابطة » 
وى القبطية «قوص قام» 4 وق اليونائية (glia gS)?‏ 4 ومذها ple.‏ اسیا 
عرف بلقب vi)‏ شبس CC‏ (الاله الفاخر) ‘ وريما كان أوزدر (انثلر : محمد 

بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ص ٠١١ ١14‏ » وكذا 

M. C. Gaillard, ASAE, 27, 1927, P. 

P. Lacau et H. Chevriar, une Chapelle de Sesostris, Jer, a Karnak, 
Caire, 1956, P. 224. 


— \*A ب‎ 


(ands 1955 —‏ مؤسس الاسرة الثانية عشرة » فى جبانة CVG nad)‏ 6 
0 عند sa gal Sade teas‏ التى تصل وادی dill‏ 


0 اؤه١ اثالث )۱۸۲ س‎ e +3 Wie سم‎ \NY£) 
dls وقت‎ pal ا‎ D9 6 cafas اللبمية أئما‎ Saal والئی تشير الى أن‎ 
٠ (oVDS al yall g بالاستیلاء على واحة البحرية‎ 


(۷) فى age‏ الدولة الوسطى > 


اهتم ملوك الدولة الوسطى بجيرانهم الغربيين » ومن ثم فقد أقام 
«أمنمحات الاول» سلسلة من الحصون على حدود الدلتا الغربية » كما 
فى واحة النطرون والخارجة » وما زالت بقايا الاولى قائمة حتى الان 
ى aly‏ النطرون » وبداخلها معبد له بواية من الجرائيث oa‏ 


o Ada, { 


وهناك فى ااقصة OPC gins‏ ما يشير الى أن «أمنمحات الاول» قد 
أرسل aba‏ ف خواتیم أيامه الى العرب ont‏ قبادة ولى عهده 
سئوسرت الاول ‏ لتآديب الليبيين الثائرين فى الصحراء الغربية » حيث 


(05) مير : وتقع على حافة السكعيزاء. نين لقو i aaa‏ 
بمحافظة أسيوط » وهى فى da pall‏ القديمة «مرية». أو «ميرية» » وغانت 
بعكابة جبانة diva gall‏ ¢ وقد pn‏ مقابرها «بلاكمان» فى سبعة ألجزام 
(A. M. Blackman, The Rocks Tombs of Meir, 7 Vols, London, 1914-‏ 

1953). 7 

57) <A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, 1942, P. 11. 

58) <A. Fakhry, Wadi El Natrun, ASAE, XL, 1940, P. 837-848. 
: أنظر عن قصة سنوهى‎ (04) 

A, Erman, LAE, 1927, P. 14-29, 


J. A. Wilson, ANET, 1966, P, 18-22, وكذا‎ 
0. Posener, Op. Cit. 2. 87-115. وكذا‎ 
A. M. Blackman, JEA, 22, 1936, 5, 35-44. وكذا‎ 
M. Litchtheim, Op. Cit, P. 222-235. وكذا‎ 
W. K. Simpson, Op, Cit., P. 57-74. وكذا‎ 


YA —‏ سس 


oa م سكان‎ ee See ai 
SS 5 6 تحنو 6 وكان فى طريق 'العودة » ومعه اسرى أحياء من التحنو‎ 
٠ WC cand Y أنواع الماثسية التى‎ 


Lal os 9‏ يا دظهر فى هذه الفثرة > هو cdi‏ امصحراء الغرييةة 
الذى حمله LS‏ الموظفين » وهناك ما يشير الى قيام تجريدة على أيام 
سنوسرت الاول الى الواحات الغربية » وقد قامت هذه التجريدة من 
طيبة (الاقصر) » ويحدثنا أحد قوادها بقوله «لقد وصلت' الى الواحات 
الغربية ء وكشفت عن الطرق المؤدية الى المتمردين » وأسرت الذين 
وجدتهم هناك ¢ وبقى جيشى سالا » وبدون ٠ ME SLA‏ 


هذا وقد أخلد الليبيون الى الهدوء والسكينة بعد الحملة المتى قادها 
الفرعون على أيام أبيه ضدهم » ومن ثم فلم نجد اشارة الى التمحو ف 
النصوص التى ترجع الى عهد «سنوسرت الاول» » وان كان AUN‏ قد 
داوم على الاتصال بالواحات » ومن ثم فقد ذهبت رسله الى الخارجة ء 


٠ OP egal عن طريق‎ 


وهناك من عود الدولة الوسطی لوحة محفوخلة والمتهحف الميريطائى ف 


60) J. A. Wilson, The Libyans and The End of The Egyptian Ep, 
in AJSL, LI, 1935, P. 74. 

)44( محمد بيومى مهران : : مصر والعالم الخارجى فى عصر 

رععسيس الثالث الاسكندرية 15589 ص ١١۷‏ ۰ 

62) G. Posner, Litterature et Politique dans L’Egypte de ja Bu 0 
Dynastie, Paris, 1956, 2. 53, 104. 

J. Vorcoutter, The Near East, The Early Civilization, Londoa, 1967, 

P. 368. 

ZAS, 42, 1905, P. 124-128. 


— ٣إ‏ س 


لندن ؛ تعرف باسم «لوحة دد ‏ أقو» » Gants‏ فيها صاحبها عن رحلته 
الى واحة الخارجة » فيقول «لقد خرجت من طيبة » بوصفى نميلا » قد 
مدح كريس للجنود الشبان » وذلك لكى أقيم حكما فى أرض الواحات » 
لأننى موظف ممتاز)) » ويقول فى نفس النص : انه ییقی عينيه مفتوحتين 
لبحفظ حدود الاك » وهذه اللوحة » فيما يرى شسيفر » آقدم أثر مصرى 
يتحدث عن واحة الخارجة 6 والطريق بينها وبين أبيدوس ٠‏ 


على أن الدكتور أحمد فخرى يذهب الى Lal‏ لسنا فى حاجة الى أن 
نفترض أن «دد ‏ اقو» يجب أن يكون قد بدأ رحلته من أبيدوس » 
صحيح أن الواحات كانت ف عهد الاسرة الثامنة عشرة تتبسح . أقليم 
تستعمل كذلك » دل ols‏ هناك disse das ys al Lis yb‏ اسنا باریس re}‏ 
الخارجة » وهو الطريق الذى استعمله «دد ‏ اقو» ف مهمته هذه ؛ لانه 
انول رووا 0 


وهناك لوحة أخرى ؛ محفوظة بمتحف برلين » وقد عثشر عليها 
«بورخاردت» عام ۱۹۲۸م ف CY god‏ » على مبعدة ۱۷ كيلا شسمال 
الاقصر » وتؤرخ ببداية الدولة الوسطى ؛ وريما فى عهد «((سنوسرت 
الاول» أو من age‏ أديه «أمنمحات الاول» ؛ وتخص موظفا يدعى Kay‏ 
كان يعمل «مدير صيادى الصحراء » ومدير الصحراء الغردية » ورئيس 
الحملة» » يقول : لقد وصلت الصحراء الغربية » وفتشت على كل طرقها 
وأحضرت الهاربين الذين وجدتهم هناك » وقد عادت الرحلة بأمان وبدون 
خسارة » وأما هؤلاء الذين أوكل الى أمرهم s‏ فقد عادوا پسلام » وهكذا 
سبدو أن حملة Kay‏ انما كانت ذات طابع حربى » وأنها قد حدثت بعد 
الاضطرامات السياسية ؛ وان لا نستطيع أن نحدد ¢ ان كان Kay‏ 


63) <A. Fakhry, Bahria Oasis, P. 12. 


ل ١١١‏ ب 


هذا » يعنى واحة أخرى (غير الخارجة) » وأنه ذهب من الخارجة لهذه 
الاخری Lites‏ كل طرقها ٠29‏ 


: الانتقال الثانى‎ age في‎ (A) 

هناك ما يشير الى أن «آبو فيس» ملك الهكسوس » قد حاول »© آثناء 
حرب التحرير 10 » آن يوقع البطل المصرى «كامس» (كاموز!) بين فکی 
الكماضة » ومن ثم فقد حرض أمير كوش على اأزحف شمالا » لحصر 
cul gall‏ المصرية بين القوتين ‏ الهكسوسية والكوشية ‏ وامعانا فى 
السرية ؛ فلقد أرسل أبو فيس رسله عن طريق الواحات » ليكونوا بمأمن 
من عبون كاموز! » ولكن هؤلاء علموا ٻآمرهم » فأرسل كاموزا سرية من 
جيشه امتولت على الرسالة » ثم أطلقتهم لينقلوا الى ملكهم خيبة أمله ء 
وفشل مسعاهم 6 وف نفس الوقت عمل كاموز! ا الواحات 
البحرية ¢ همزة الوصل الوحيدة بين المكسوس وأمير كوش » ومن ثم 
ati‏ أرسل من «ساكو» (ليتوبوليس الاغريقية) ‏ وتقع فى مكان القيس 
الحالية » على مبعدة 4 كيلا جنوبى بنى مزار بمحافظة امنيا أرسل 
dass‏ من جيشه cabal‏ الواحات البحرية » وذلك لمنع أى اتصال بين 
الكنيوين وار US wattle GS‏ الطربى xg al nal‏ مين محر 

` tt) als cell 


64) A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, 1942, P. 13. 

)40( انظر عن حرب التحرير ضد الهكسوس (محمد بيومى مهران: 
حركات التحرير فى مصر القديمة القاهرة ۱۹۷١‏ ص ١ء YP Vs‏ . 

66) T. J. H. James, Egypt, from The Expulsion of The Hyksos to 

Amenophis, I, in CAH, Il, Part, 2, Cambridge, 1973; P. 291-292. 

11. 0. Fisher, A God and General of The Oasis on a Stela of The Late 

Middle Kingdom, in JNES, 16, 1957, 2. 226-227. 

L. Habachi, ASAE, 53, 1955, P. 202. 


— |۲ — 


الفسا الت 1 
علاقة مصر بالشمال الافريقى لق الدولة الحديثة 
أولا - في age‏ الاسرة الثامنة عشرة 

هناك ما يشير الى أن الملك «أمنحتب الاول» (org \ovA — \oor)‏ 
االأحمس :بن نخب)) (أحمس الكابى) أنه رافق اللك «أمنحتب الاول» ف 
حملة على مكائين » الواحد يقال له ««قوق» » والاخر يقال له «بامو» » 
وذلك حيث يقول : «لقد رافقت ثانية ملك مصر العليا والسفلى » جسر 
كارع » (أمنحتب الاول) ¢ وقد أحضرت له من شمالى «يامو» التابعة 
لحثول (لقهق) ثلاثة ٠ (gash‏ ش 


هذا ويذهب «کورت زيته» الى أن مكان «(فهق)) هذه غير معروف »6 
وان كان برجح أنه يقع الى الشمال الغربى من حدود مصر ؛ وأن حقول 
«يامو)) هذه » يحثمل أن تكون احدى الواحات الواقعة فق الصحراء 
الليبية » وأما «جاستون ماسبيرو» فالرآى عنده أن الفرعون انما قام 
بحملة الى لببيا ‏ معد حملته على النوية ‏ وأن قبيلة «قهق)) هذه انما 
تشع فيما بين بحيرة مريوط وواحة أمون المعروفة ٠‏ 


Li,‏ ما كان الامر » فمكان «قهق» لا يعدو الصحراء التى تقع إلى 
الغرب من مصر » ولا يبعد كثيرا عن غرب الدلتا » وف تاريخ مصر من 
الشواهد ما يشير الى كثرة الغارات التى يقوم بها سسكان تلك البقاع 
الغربية على دلتا النيل » ومن المحتمل أن يكونوا قد هاجموها فى زمان 
«أمنحثب الاول») ‏ ثائى ملوك الاسرة الثامنة عشرة (هلاه١‏ ب ٠۳١١۸‏ 


۳ ب 


ف الذي كين peta pee‏ كم بتكل للتصارة: على ارج 


ت )1( 
من خشب » يصوره ملوحا بسيفه » وقد جثم العدو عند قدمبه ۰ 


هذا وقد اهتم ملوك الاسرة الثامنة عشرة (rd Wea — \ove)‏ 
بالوناحات ¢ فقسموها الى مجموعتين » لكل منها حاكم تحت ادارة أمير 
أبيدوس ؛ وان أصبح حكامها ‏ فيما يرى أستاذنا الدكتور أحمد 
فخرى — مستقلين منذ الاسرة التاسعة عشرة ۱۱۸٤ — Wea)‏ قءم) CO‏ 

ثانيا - فى age‏ الاسرة التاسعة عشرة 

: سيتى الاول (۱۳۰۹ = ۱۲۹۱ ق*م)‎ age فى‎ )١( 

بدأت ممر ف Jil oh‏ عهد الاسرة التاسعة عشرة تئعرض لذخطار 
جسيمة من ناحبة حدودها الغربية » فلقد تعرضت المنطقة الواقعة ف 
حوض البحر المتوسط ؛ والبلاد الواقعة الى الشرق منه » فى القرنين 
— الثالث عشر والثانى عشر قبل المبلاد ‏ الى تعديلات هائلة » وذلك 
نثيجة هجرات شعوبية جديدة » أشاعت التوثر فى الشرق 6 وقد كاذك 
هذه الهجرات الجديدة «هندو ‏ أوربية» الاصل ؛ خرجت طوائفها الاولى 
من نواحى القوقاز » ثم انتشرت فى حوض البحصر المتوسط واختلطت 
بسكان سواحله » ونزل بعضها على سواطىء الشمال الافريقى * 


ويزداد الخطر على الحدود المصرية المغرمية ؛ ونجد أنفسئا الان أمام 
تحركات ليبية تتجه شرقا » لا نعرف لها سينا مؤكدا » فربما كان هناك 
جفاف sul sia‏ فى أوطانهم » وربما كان هناك غمر سكانى للمنطقة الضيقة 
على الشريط الساحلى ؛ وربما كان بسيب عناصر جديدة فى الشبمال 


)١(‏ أحمد بدوى : فى موكب الشمس — الجزء الثانى القاهرة 
۰ ص FAT‏ »2 وكذا ش 
T. G. H. James, Egypt, Fromo The Expulsion of The Hyksos to Ameno-‏ 
phis, J, in CAH, Part, 2, Cambridge, 1973, P. 310.‏ 

K. Sethe, Urkunder der 18 Dynastic, IV, P. 36. 

J. H. Breasted, A History of Egypt, New York, 1946, P. 254. 

2) A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, 1942, P. 14. 


\\e —‏ س 


الافريقى أثناء تحركات شعوب البحر » وأيا ما كان السبب فهناك 
تحركات ليبية نحو مصر + ونقوم مصر بالتصدى لها س بقيادة سيتى 
الاول ‏ وتهزمهم ف معركتين حاميتين ؛ ومن هنا يعتبر المؤرخون الماك 
سيئى الاول » dah‏ فرعون دافع عن بلاده ضد هجوم ایی كان بدابة 
الخطر الذى ستتعرض له من هذه الناحية فى عهد مرنبتاح ور عمسيس 
الثالث » ويبدو من الرسوم التى تركها المصريون لهم أنهم يختافون OF‏ 
اللينيين الذين حاربهم المصريون من قبل » ومع ذلك فقد استمروا يطلقون 
عليوم أسم «تحنو» وسيدو أن المهاجرين الجدد كانوا طلائع اوش 
واللبيو الذين سيظهرون فى الحملات القادمة ٠‏ 


ويختلف المؤرخون فى تحديد هذه الحرب بالنسية الى حروب سيتى 
Ss!‏ الاخرى » فيرى Coty‏ أنها تفع فى السنة الثانية من حكمه9؟؟ » 
بيئما برى «فواكنر» أن نقوش الكرنك وضعتها بين نقوش الاستيلاء 
على قادش وبين نقوش الانتصار على حاتى » ومن هنا فانه يعتيرها 
الحملة الرابعة من حملات سيتى الأول الخمسة9©» * ومع ذلك فكثير من 
المؤرخين يرجحون أنها فى السنة الثانية » رأى ذلك الدكتور عصفور "“ 
والدكتور فخری' والدكتور Moy ctor so‏ وفائدييه ۰ 


وتهدا الاحوال على الحذود الغربية أيام رعمسيس الثانى » وان 
كنا as‏ على لوحة بأسوان من سنته الثانية أنه أفنى التحنو » ويفسر 
الدكتور فخرى ذلك بان هذا لا يعنى حقيقة ثاريخية » وانما يعنى أن 
وعلى آية حال فاننا سنشهد بعد ذلك خطرا جديدا على مصر » وهو هنا 


3) Wilson, J., AJSL, LI, 1935, P. 4 
4) Breasted, J. H. Op. Cit, P. 412. 
5) Faulkner, R. O. JEA, 33, 1947, P. 38. 
٠ 188 المحاسن عصفور » المرجع السابق ص‎ gf دء محمد‎ (4) 
٠ "4١ أحمد فخرى » المرجع السابق ص‎ (Vv) 
. ٠ ETA فائدييه » المرجع السابق ص‎  نوتويرد‎ (A) 
9) Fakhry, A., Op. Cit. P. 16. 
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ی lo a Lead ob UD be ak‏ لمكو dt pall‏ نوف 
يجعلنا ذلك نغترض أن هزيمة سيتى الاول للتحنو لم تكن عملية حربية 
كبيرة استطاعت أن تقضى على الاخطار من ناحية الحدود الغربية » ولكنها 
عملية حربية نجحت فقط فى أن تحجب المتاعب المتوقعة من هذا SI‏ 

قبل مضى زمن طويل + 


وهناك ما يثيث أن الركن الشمالى الغربى للدلتا كانت تحميه من 
الغزو الليبى سلسلة من القلاع على طول ساطىء البحر الابيض المتوسط 
بناها رعمسيس الثانى مثل حصن الخربائيات:على مقبرة من برج العرب ؛ 
وحصنا آخر عند العلمين » وحصنا ثالثا عند زاوية آم الرخم على مبعدة 
۸ كيلا ألى الغرب من مرسى مطروح » هذا الى جانب العثور. على لوحات 
من عصر رعمسيس الثائى عند العلمين » بل والى أماكن أخرى بعد CHS‏ 
الى الغرب منها) ٠‏ . ْ 

(؟) فى age‏ مرنبتاح VW vt)‏ = ۱۲۱۶ قمم) : 

ويتولى مرفبتاح العرس وتصبح المشكلة اللببية حادة » اذ يبدو أن 
الاجراءات sil‏ اتخذها ر عمسيس الثسائئ قد اثبتت كفاءتها لعدة 
سنوات ء الا أن فترة الراحة الطويلة التى منحها رعمسيس ائفسه فى 
نهاية حكمه لم تكن تتفق والتحركات التى تجرى فيما وراء الحدود 
pak dos all‏ 6 ومن هنا تعرضت البلاد للخطر من جديد « ذلك أن 
الليبيين ظلوا يتدفقون نحو غرب الدلثا ¢ ولم يكونوا يكونون خطرا يهدد 
المدحر gan‏ المتوسط أخذت تتدفق على Wall‏ من سردينيا فى الغرب 
الى آسيا الصغرى ف الشرق ء ويشير ذكر هذه الشعوب فى النصوص 
المصرية الى أول ظهور للاوروبيين على مسرح الصراع » وهكذا يبدو أن 
أخريات أيام رعمسيس الثانى الهادئة قد أعطت قبائل اللييبو فرصة 
اخضاع المشوش والحصول على تأبيد بعض قراصنة البحر الابيض 


)4( محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 1١١5‏ ب ١9١‏ . 
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سكانه الاصليين » ولهذا كان السكان المجاورون pal‏ خلال كل العهود 
دائمى الرغبة فى أن يتركو! حياة الصحصراء القاسية ويثمتعوا بالامن 
والراحة على حدود وادى dull‏ «لقد أتوا الى أرض مصر ببحثون عن 
طعام لاقواههم» 6 وزاد الامر سوءا هذه المرة تحركات الشعوب التى 
أطلق عليها المصريون «الشماليون الذين فى جزرهم)) وأطلق عليهم علماء 
المصريات «شعوب البحر» » وقد وصلت هذه الثحركات الى الشاطىء 
الافريقى تجر ف ركابها النساء والاطفال على عربات تجرها الثيران . 
ثم اختلطوا بالسكان الاصليين وأجيروهم على الخضوع لهم » ومن ثم 
تحركت هذه الجموع طامعة فى أن تعبر البرارى الى الدلتا وأن تستقر 
ف ار ضها الخصبة » ويفسر «ويلسون» العوامل الاتتصادية فى هذه 
التحركات تفسيرا آخر » ذلك أنه يرى أن شعوب البحر حين أخضعوا 
كريت أصبحوا الخلفاء الطبيعيين التجارة البحرية الكريثية » وأنهم حين 
فكروا فى الاثئداه جنوبا كان الشاطىء الافريقى عند يرقة  Cyrenaica‏ 

أقرب اليهم من أية نقطة أخرى We)‏ ميلا) » ذلك لأن أقرب ميئناء 
مصرى كان ضعف تلك المسافة تقريبا » ومن هنا نشأت علاقات ودية بين 
شعوب | saul‏ وبين رييو برقة » وفضلا عن ذلك فانه من المحتمل أن 
التجارة المصرية البحرية قد خملت فى تلك الفترة » ومن هنا ريما كان 
النضال بين شعوب البحر. ومصر من أجل تجارة البحر الابيض المثوسط 
وربما كان ذلك هو نفس السبب الذى جعلهم ينضمون الى الليبيين ضد 


© ١9 جان يويوت » مصر الفرعونية » ص‎ )٠١( 
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مه لقان انس بت peel‏ 
الرئيسى فى هذه call‏ - لم يكونوا من اللببيين الذين ي 0 
الصحراء 6 والذين کانت تربطهم بمصر صلة ¢ بل ریما کو 5 
مرقة المشرفة على البحر ٠١‏ » وأنهم قد هاجموا gail‏ فى طريقهم لى 
pos‏ > وأن شعوب البحر — الذين حرضوا الليبيين على هذه المخاطرة 
وكانوا حلفاء لهم ٠ OW) a‏ بتكونون من gla pill‏ والشكلش ولوكا 
والاقاواشا والتورشا وآخرين » ومن هنا فان هذا التهديد يعتبر التهديد 
الخطير الاول بدرجة عظيمة pal‏ منذ أيام الهكسوس ٠‏ 


وترى النصوص المصرية أن الهجوم كان فى منطقة الفيوم وجنوبها 
أكثر منه على الحدود الغربية للدلتا » ذلك أن الليبيين حين هاجموا 
الحدود الغربية كانت خطواتهم الاولى احتلال البحرية والفرافرة Al‏ 
يجعلوا من هاتين الواحتين مركزا لاعتداءاتهم » وقد سجل مرنمتا-ح هذه 
الحقيقة فى نقوش الكرنك » «لقد وصلوا الى تلال الواحة واستولوا على 
اقليم boyd yal all‏ احت) ٠‏ 


والواحات ف الصحراء كالجزر فى المحيطات تعثير كملجِا ¢ ولكنها 
أرفع منزلة فى أهميتها الحربية » ففيها الماء الذى بجعل الصحراء تحت 
ادارته الثامة » كما بجعل طريق القوافل Cand‏ رحمته 6 وتاريخ الحروب 
فى الصحراء ‏ ف الازمنة الحديثة والقديمة ‏ يظهر أهمية احقلال 
الواحات““ + ولكن هناك عقبات تقف دون ذلك ؛ منها دلبل الاسماء 
الجغرافية » ومنها أن القوات العسكرية الكبيرة تصل الى مصر عادة على 
طول ساحل البحر ولكن بالكاد خلال الصحراء » ومنها أن وجود شسعوب 
البحر ضمن الغزاة واهتمامهم الواضح gil gos‏ مصر البحرية يوجههم 
Wilson, J. AJSL, LI, 1935, P. 75.‏ )11- 

12) Wilson, J., The Culture of Ancient Egypt, P. 254. 


13) Wilson, J., AJSL, LI, P. 75. 
14)Fakhry, A., Op. Cit. P. 17. 
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نحو الدلتا 6 وبخاصة المنطقة حول الاسكندرية 006 7 


وف السنة الخامسة من عهد مرنبتاح استطاع «ماراى)) (Maraye)‏ 
بن «ديد» (DID)‏ ملك قبيلة الليبو التى تظهر لأول مرة ‏ أن يجمع بين 
الحاقاء ەن جنسه القهق ومشوتس) الى جانب خمسة من تسعوب paul‏ 6 
«وأن بآخذ معه كل محارب حسن ؛ وکل رجل قتال فى قبيلته » وقد أحضر 
dag‏ زوحه وأطفالهع OD‏ وكذلك فعل حلفاؤه 6 اذ جاءوا pelts‏ 
وأطفالهوم » كما جاعوا بالماضية وثروة من الاسلحة والادوات النى ام 
هذه أبتغامرة 4 وتصورهم نقوس الكرنك بأنهم ooee))‏ كالديدان لك 
دهئمون باجسامهم A‏ دل كانوا col | Opes‏ وسحتكرون الحداة 0 وقلوبهم 
متعالية على dal‏ (مصر) ۰ رۇساۇهم ؛ لقد أتوا الى أرض مصر 
Lanne‏ وراء الطعام Ogres gall‏ به ٠ OM er gil‏ وبرى جساردنر أن 
الهجوم لابد oly‏ يكون قد جاء من مكان بعيد فى الغرب من «برقة» 6 
وریما من وراكها ما دام التحرك الاول لعا قد «مارای)) كان بستهدف 
النزول على أرض تحنو واحتلالها » ولم يمض وقت طويل حتى غزوا 
القلاع الامامية ؛ بل ان بعضهم شق طريقه الى daly‏ الفرافرة » ومع 


وتئتشر أخبار الغزو فى البلاد » ويشعر المصريون بالخطر الداهم 
الذى بهدد وطنهم » +٠٠٠٠‏ خاصة وأن ظهور هذه الافواج كان مفاجأة 
Ch pool‏ لم مستعدوا لها bats‏ القاق والفزع بفرعون مصر مأخذه ۱۳ ٠‏ 
cast asst,‏ أنه سليل الفراعين العظام ¢ وأنه قادر على أن برد للمعتدين 
كرد هم ف نحور هم » ويآمر بتحصين الحدود ويهتم بقلاع عين شمس 


15) Wilson, J. Op. Cit., P. 76. 

16) Breasted, J. H. ARE, IH, Parag. 579. P. 243. 

17) Breasted, J. H. ARE, IIL, Parag. 580. 2. 244, 

18) Gardiner, A. H., Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 272. 


۰ £¥ ص‎ > HSA بكر + كفاعنا ضد‎ gil geil عبد‎ 3 ea (VA). 


~ ۱۱۹ سس 


ومنف «لليحمى هليوبوليس » مدينة آشوم ¢ وليدافع عن حصن بتاح 
تاتئن » ولمئجو ٠٠٠‏ من الشر <" , ثم بحشد جیوشه وبجهزها للقتال 
ف ظرف أربعة عشر logs‏ » ال(وقد أمرت أرض مصر قائلا ٠٠٠٠‏ تستعد 
للمسير ف أرمعة عشر ٠ lags‏ 


ويفزع مرنبتاح الى أقرب الالهة الى نفسه ‏ الى بتاح ‏ ويبتهل 
العه أن يرزقه pall‏ على عدوه 4 وينجى وطنه من شر هؤلاء الغزاة 
المتبريرين » والمعامرين المئو حسين » فلا بلبث ربه بتاح أن بسمع لدعائه » 
ويتجلى عليه فى منامه » فييشره بالنصر 6 ويشجعه على الخروج للقتال 
ويعطيه بيده سيف القتال » ليضرب به عدو وطنه وعدوه » يقول النص 
«ومعد ذلك gh,‏ جلالته فیما یری الفائم کان تمثال asl chs‏ آمام 
الفرعون ‏ له الحياه والفلاح والصحة ‏ وكان مثل ارتفاع ٠.٠٠١‏ 
فتكلم اليه : خذ cath‏ » ومد له يده بالسيف » واقص عنك أنت القلب 
ME Ja all‏ + 


وبخرج مرنبتاح على رأس قواته ‏ » وان رأى جاردنر انه لم بظهر 
مشضخصه CO Still‏ » منازلة العدو الذى كان قد عسكر على الجسائب 
الغربى الفرع الكانوبى » ومن المرجح ان مرنبتاح فى هذه المعركة قد 
استطاع أن يختار موقعا يستطيع أن بكسب النصر منه * فهو وان اختلف 
MPO ASSL‏ ف تحديده ء الا أنه لم يكن من السهل على القوات 
المهاجمة أن oo jet‏ 


20) Breasted, J. H., Op. Cit., Parag. 576. 2. 241. 

21) Ibid., Parag. 581, 2. 245. 

22) Ibid., Parag 582. P. 245. 

23) Gardiner, A. H. Op. Cit. P. 272. 

(4؟) اختلف المؤرخون فى OL Se‏ الموقعة بين مرنبتاح والليبيين » 
فرأى بيترى أنها كانت فى مكان بين الضهرية والنجيلية en-Negileh‏ 
(على مبعدة ١5‏ كيلا من كوم حمادة) (تاريخ مصر ص )٠١5‏ ¢ وقد وافق 
على ذلك الدكتور عصفور (تاريخ الشرق ص ٠١١‏ ) والدكتور نجيب (مصر 
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Lal,‏ كان الامر » فان معركة حامية الوطيس Lala, cays‏ بين 
chs pall‏ والمعتمددن ¢ وأنها أنتهت بهزيمة ساحقة للغزاة » ولاشك ف أن 
هذا النصر الذى ejyah‏ المصريون يمكن أن يعزى الى اختيار مرئبتاحج 
اللوقق لكان المعركة سد کا اقرا ت وما مير هذا الترعون ان من 
بسالة وشجاعة » فضلا عن فعالية النبالة للمصريين الذين تمكئوا من صد 
cpanel‏ » ويبدو أنها كانت مجزرة بشرية بلغ فيها القتال غاية 
الشدة والعئف 4 مع أن المعركة لم تستمر SI‏ من ست ساعات بحسب 
ما ورد عنها فى النصوص المصرية 6 ويكفى دليلا على قسوتها أن ورد 
هنا ase‏ القتلى والاسرى الذين سقطوا أو fy pul‏ بعد انتهاء المعركة د 
بلغ عدد القتلى ۲۰۰ر من الليبيين ؛ ومن رجال جزائر البحر ١۳ر۲‏ » 
كما بلغ عدد الاسرى من الفريقين “لاث*ريه بين رجل وامرأة » من بيئهم 
نساء القائد الليبى وأولاده وآخوته » ولست أدرى معركة تنتهى بقتل 
وأسر ما يقرب من ۱۸ ألف شخص » دون أن تكون قد بدثت بجيش قد 
قارب ف عدده على الاقل ثلائة أمثال هذا ٠ OV sacl‏ 


وهكذا کثب النصر لأمصربين 6 ا((وهرب العدو الخسيس أمير (gas)?‏ 
وحيدا فى جئح الظلام ¢ ولم تكن فى رأسه ريشة 6 وقدماه يدون حذاء ¢ 
وقد أخذت نساؤه أمام وجهه » وقد أخذت آرغفة مؤنته » ولم يكن لديه 


والشرق القديم + ۲ ص ۲۷۷) ورای جاردنر Lat‏ فى اقليم غير محدد ولكن 
دون شك داخل الدلتا (مصر الفراعنة ص ۲۷۲) »2 ورأى دريوتون أنها 
daily‏ على حافة وادى النطرون الى الشمال الغربى قليلا من مثف (مصر 
ص 27/5) ورای سيلى أنها قرب مدينة بلبيس » وهو رأى يرى الباحث 
أنه مبالغ فيه أذ لا يعقل أن يتركهم مرنبتاح يتوغلون ف الدلتا الى شرقها » 
حثى محافظة الشرقية وعلى أية حال فان ظروف الهجوم » يجعل أن 
مكانه المتوقع يجب أن يكون فى غرب الدلتا » وأنه يقترب الى الشمال قدر 
الامكان » مأ يجعل من رأى بيترى يبدو أقرب الاراء الى الصواب (أى فى 
مكان ما بين الضهرية ‏ على مبعدة ١١‏ كيلا من كوم حمادة ‏ وبين 
النجيلية  ١6‏ كيلا من كوم حمادة بمحافظة البحيرة) ٠‏ 
Hayes, W. C. Op. Cit, P. 353.‏ )25 
)11( دء عبد gif rill‏ بكر المرجع السابق ص 45 ء 
وأنظر : جون ويلسون : الحضارة المصرية ص ۵ء٤ ٠‏ 
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ماء فى all‏ ليحفظه حيا » وبدت وجوه أخوته متوحشة فحاولوا ذبحه ٠‏ 
وحارب كل واحد من قواده رفاقه » وحرشقت خيامهم. » وصارت رمادا » 
وأصبحت كل أمتعته طماما للجنود»" ٠‏ ثم يصف النص وصوله الى 
بلاده » وهو يبكى » ولم aos‏ من بين مواطنيه من يستقيله » وأنهم كانوا 
يسمونة الام المعاقب ».ذو gall‏ الاسود .+ ثم يضف geil‏ ببعد ذلك 
حالة Lid‏ » «هكذا يتحدث كل شخص لابنه : الويل ل Ra (as?‏ 
منعوا حياتهم المرضية ولا يمرح الواحد منهم فى الحقول » فقد قضى على 
تجوالهم فى يوم واحد > كما قضى على التحنو فى عام واحد فقد حول 
الاله ست ظهره عن رديسهم » cu Ary‏ مساكنهم بسلطائه » ولا نوجد عمل 
لحمل السلال ف ذلك الوم ٠‏ (وربما كان ذلك عمل الليبيين فى وقت 
السلم » اذ كانوا حمالين (dal gl‏ + 


'وهكذا انتهى تهديد الليبيين وأنقذت الحصدود المصرية الغربية ء 
واطمأنت دصر فثرة من الزمن » وقد احتفل المصريبون بذلك é‏ وأصبيح 
من المستطاع لالأن بمشئى الانسان بخطوات منئدة ¢ لانه لا أثر للخوف ف 
قلوف الناس 6 وعد ترك الكضون وقنانها رضحت الابار dale‏ 6 
يستطيع. أن برد هاكل مسافر » وأبراج الجدران هادئة تغمرها الشمس 
حتى يستيقظ حراسها وا لمجا" (المازوى) يتهددون خارجها. » وكأنهم 
نيام » أما ئاو _ (Naw‏ و 3809 Tekten‏ » مهم فى المروج 
يمرحون كما برغبون » وماشية الحقول منطلقة على حريتها تسير بدون 
راع حتى فى أثناء عبورها مياه القنوات » وليس هناك صيساح بالليل : 


27) Wilson, J. ANET, P. 377. 

28) Ibid, 2. 377. 

(v4)‏ المجا أو «المازوى» كانت تطلق على قبائل نوبية قوية اشتهرت 

بالقيام بالحراسة وشاع استخدامها فى البوليس الى درجة أن. هذه الكلمة 

أصبحت تطلق على رجال البوليس وان لم يكونوا نوبيين أو من هذه 

Nau gt )۳۰(‏ ء تكتن Tekten‏ : هم حرس الحدود 
الصحراوية ).378 .2 (Wilson, ANET,‏ 


— ۲ 


الأنسان ودجىء وهو يغنى » ولا ب يسمع المرء انسانا يصيح Lis‏ هناك 
حزن » وعمرت المدن ثانية 6 ا حرث محصوله سوف پآکله 
(يحصده) » لان «لرع» أعاد نفسه ثانية الى مصر 6 وقد ولد 7 وهو 
مقدر له أن يدافع .عنها » ملك مصر العليا والسفلى » با أن رع » مرى 
آمون ؛ ادن رع ؛ مر ان باح » حوتب حر Merely‏ , 


وهكذا استطاع مرنبتاح أن يهزم هذا التحالف على طول الحدوذ 
ds atl‏ للدلتا ؛ gay‏ لشاعره أن يصبوره بأنه «الشمس التى أزاحث 
الغيوم التى رانت على مصر وجعل مصر ترى اشعة قرص الشمس مزييح 
جيل المعدن من فوق رقاب الئاس » ولذا فهو قد أعطى النفس للشعب 
(العامة) الذى قد ٠ OM ginal‏ وهكذا أظهرت مصر قوتها وتفوقها على 
qualia!‏ ولكن لم يكن ذلك الا لأجل » فما ليث هؤلاء أن عاودوا 
محاولتهم » كما حاولت شعوب البحر الوصول الى مصر ؛ ولكن تصدى 
لهم رعمسيس الثالث » واستطاع أن بفسد محاولتهم فلم يتمكنوا من 
غزو اليلاد » كما سنفصل ذلك فيما بعد ء 

LAN‏ : فى عهد الاسرة العشرين 

كتب للملك اللرعمسيس الثالت») NAA)‏ س ١١‏ ق*م) — git‏ 
ملوك الأسرة العشرين AY — \\Ag)‏ قء*م) = أن يدافع عن مصر 
ثلاث محاولات لغزوها س من الغرب والشمال  cul,‏ كلها بسبب عدم 
استقرار شعوب البحر » غير أن واحدة منها فقط هى التى قامت بها 
شعوب البحر (حملة السنة الثامنة « حوالى عام ۱۱۷4 قءم) ¢ وأما 
gli gjall‏ الاخريان فقد قسام مهما الليسون الذين هددوا حدود .البلاد 
الغربية وأشاعوا القلق بين سكانها » وان كان ذلك لم يبدأ مذ 
رعمسيس الثالث ء وانما یرجم الى أيسام مرئبتاح Gall‏ استطاع أن 


31) Wilson, J. ANET, P. 378. 
32) Ibid, P. 376. 


— \" — 


يلقذوم درسسا ققاسيا ¢ gig‏ بعد أطماعهم في الاستيلاء على أرض مصر 
الخصبة » ومن هنا لا نراهم يستغلون فرصة التطاحن على العرش فيما 
بين عهدى clad so‏ وسټ نخت » ويقوموا معزو الداتا » وان كانت هناك 
شواهد تدل على آنهم لم يضيعوا المفرصة Liles‏ » اذ le glen!‏ فى تنظيم 
أنفسهم واعادة الثقة الى جنودهم بعد الهزيمة المنكرة التى لاننوها على 
يد مرنبتاح العظيم » حتى رأى «اجان يوبوت» أن قبائلهم تدفقت فى 
age‏ ست نخت ؛ واحتثلت التحصينات الغربية لحدود مصر : ووصلت 
غاراتهم الى Me game‏ ؛ وحتى أن ««مولر» يرى - كما يذكر سسلیم 
کن کان الست نخت» (eg 1١185  ۱۱۸٤(‏ قام بطردهم ف age‏ 
ميكر ٤‏ غير آنه لم يذكر لنا المصدر الذى استقى منه هذا الخير » ويضيف 

حسن كذلك أنه بيجب أن نسلم gh‏ تحصين الحدود وحمايتها قد 
حاب بين هذا العدو وبين استيطانه الدلتا Mad‏ » وتدل الوثائق التى لديذا 
على أن مؤلاء القوم كانوا على الحدود » وأنهم لهم بتعدوها فى 
سكناهم ٠ ٩‏ ومع ذلك فان «(دريوتون)» يرى أن اللدبيين الذين جذبهم 
الى مصر داعى الحياة السهلة قد امتثعوا بمجرد اقامثهم paws‏ عن 
احترام التعهداث التى ارتيطوا بها لكى يقبلوا ق مصر » وتحرروا من 
دفع الضرائب والقيام بالسخرة ومن الخدمة ف الجيش + وبهذا أصبح 
آغثى جزء من البلاد ضحية لفوضى تكاد تكون عامة" ¢ ولعل ها يعنيه 
من ذلك أن الايبيين قد أقاموا فى مصر » دون أن يكون للحكومة ds pall‏ 
أى labs‏ عليهم « وأظن أن هذا لم ببحدث 4 وأن cui oll‏ الذى سيفعل 
الليبيون فيه ما يقارب ذلك مكائه فى نهاية الاسرة العشرين » وليس فى 
أولها ء Libs‏ كان الامبر » فان pas‏ أصبحث الان بين فكى الكماشة , 
فشسعوب البحر يهددون حدودها الشرقية ؛ والليبيون يهددون حدودها 
الغربيية.ء 00 | 


(۴۳) مجان يويوت : مصر الفرعونية ص ET‏ 
(vt)‏ د٠‏ سليم حسن : مصر القديمة ج ۷ ص VAT‏ 
(a)‏ دريوثون ¢ فائدييه pos!‏ ص ٠ ٤۸۲‏ 


Wi -‏ سم 


كان الاحتكاك الاول بين رعمسيس الثالث وبين الليبيين وحلفائهم 
من سعوب البحر ؛ كان فى السنة الخامسة من حكمه » ويرجعه المؤرخون 
الى تهديد الليبيين وحلفائهم لمصر » وان كان هناك سبب آخر تشير اليه 
اانصوص المصرية » ذلك أن رعمسيس الثالث أراد أن pats‏ عليهم 
حاكما من قبله » وبيدو أن مصر قد أصبح لها ید فى تعيينالحاكم الليبى 
منذ أيام مرنبتاح الذى تدخل فى عزل الحاكم Gall‏ حاربه بعد أن هرب 
من مكان المعركة » بل وأن الدكثور سليم حسن يرى أن مرنبتاح نصب 
مكان هذا الحاكم أخاه9© . 


وبنتهز الليبيون فرصة الضعف الثى أتث بعد مرنبتاح ليحافظوا على 
استقلالهم بل ودحاولوا الاستقرار فى الدلتا » وكان السبب المباشر 
لأحرب الليبية الاولى ف عهد رعمسيس الثالث محاولة الفرعون أن بنصب 
عليهم ملكا من اخثئياره ¢ وان كانت النصوص تشير الى أنهم ov‏ طلبوا 
gals Loh‏ أههم وليس دقلو ginny » Coes‏ هذا أن اللدسيين طلبوا من 
رعمسيس الثالث أن يختار لهم حاكما » وان كان ذلك لم يكن عن رضى 
منهم » بقدر ما كان بوحى من الفرعون ؛ وأيا كان الامر » فان رعهسيس 
الثالث ينتهز الفرصة » وقد كان جلالته نافذ البصيرة ؛ داهية مثل تحوت » 
وقد رثيت قلوبهم وخطتهم » Sag‏ عليها ف حضرتة ؛ وكان جلالته قد 
as!‏ وادا سغيرا من أرض تمحو > وهو طفل » وقد عضده بقفوة 
ساعديه 6 وئصبه عليهم ركيسا اينظم بلادهم CN)‏ وهكذا اختار رعهسوس 
الثالث ينتهز dua yall‏ » وقد كان جلالته نافذ اليصيرة » داهية مثل تحوت » 
عارضت هذه القبائل تعينه فكانت الحرب » وعلى أية حال » فشواء أكان 
ذلك هو السيب اارئيسى » أو أن غزوهم كان تكرارا للمحاولات السابقة 
منذ عهد سمتى الأول 6 فان هذه all‏ الليدية الاولى اناتيت بهزيمة 


٠ ۲۸۸ (5؟) ده سليم بحسن أرجع السايق ص‎ 
37) Edgerton, W. & Wilson J. Histtorical Records of Ramesses III], 
P. 25. 


a ۳9 ب‎ 


الان هزيمة #هذكرة على دور الدلتا dos jell‏ » عندما كانوا فى طريقهم 
الى مثف ٠‏ 

(sew Gat — chee ei مذ لحب کا‎ dae 
5 fa al مشبعين 56 اللي‎ 4 ‘tall م نامرون الى شواطى‎ 
م الايييون الذين‎ all - أغريقيً‎ — A sais aes 4 a 
المجوم‎ a وبرى كذلك أستاذنا الدكتور عصذور‎ + Aiea 9 
وقد‎ 4 yall له الليديون كان دمعاونة حلفائهم من سعوب‎ 

٠ رعمسيس الثالث أن يوزمهم على حدود الدلتا الغربية9؟؟‎ ee 


. ومن ناحية أخرى فهناك فريق GAT‏ من المؤرخين يعارض هذه الفكرة » 
ذلك أن «جون ويلسون)» يرق أن مناظر الحرب العشرة الموجودة بمديئة 
gale‏ لا تصور اعداء ¢ باستثناء جيش oi)‏ — تحنو) وأن سعوب البحر 
المصورين كاذوا بحاريون فى جانب مصر كمرتزقة « كما أن النقوشس 
المصاحبة لم pai‏ الشماليين اطلاقا وآن نكس السئة الخامسة الذى يعطى 
بيا نات عن هذه الحرب » ينقسم الى قسمين » نسم يعالتج الحرب اللبدية 
ols!‏ ) ۶ وقسم منفصل يعالج ج الحرب ضد شسعوب الشمال » وأن المعركتين 
isk‏ مختلفتين ؛ ومن هنا فليس هناك تحالف » دخاصة وأن ALLY‏ 
الحاسم کان على حافة ا فى الركن الشمال ی الاقصى من 
eg GOL stall‏ 


ويبدو لى أن الحرب كانت فى جملتها من الليبيين ؛ وان كان هذا لا 
cians‏ من أن عضا من شعوب البحر قد ساعدوا الليبيين ف حملتهم هذه 
Breasted, J. H. Cambridge Ancient History, II, P. 173.‏ )38 


٠ ٠١١ محمد أبؤ المحاسن عصفور المرجع السابق ص‎ ٠د‎ (4) 
40) Wilson, J. AJSL, LI, P. 77. 


٦ He‏ س 


ضد مصر + وان لم يكن ذلك بصورة رئيسية » ذلك لان هذه العرب 
الليبية الاولى كانت أصلا من الليبيين » ويذكز سليم حسن أن 
الافرشنسكى) قد استنبط أن نصوص هذه الحرب تذكر (oscil)‏ يكثرة 
بالنسبة لاسمى «الليبيين وااشوشس» ومن هنا فان أعداء رعمسيس الثالك 
فى هذه الحرب هم فى الاصل أهل «التمحو» » ولكن من جهة أخرى فان 
كلمة «تمحو» أصبحت فى هذا الوقت لا تعنى ما كانت تعنيه فى الازمان 
السالفة لهذا الوقت ¢ وأن رعمسيس الثالث قد أكتفى هنا بذكرهم فى 
هذه الحروب الاولى بصفة عامة ‏ بدلا من تعداد أسماء القبائل GAY!‏ 
الئى كان يتالف منها الشعب الليدى » لانهم كانوأ الجنسن الاد( 2 


soci alas) اللي ى اة الخامية‎ callaall الى‎ bass gly 
سبد مشوس)9؟2 ¢ و(تمحو  سبد مشوش ( 6 فأما‎  وبیر(‎ 
ء وأما ذكر «التمحو» فلم يكن‎ CP Eas فنحن لا نعرف عنهم‎ Cone) 
الا أمرا تقليديا » أو ف منظر عام ليشمل كل الاعداء الغربيين ؛ ومن‎ 
المحتمل كثيرا أنهم لم يصوروا فى الحرب كقوم لهم «كيان سياسى» وأن‎ 
الملايس وترتيب الشعر فى نقوش الحرب الاولى من أسلوب (تمحو ب‎ 
ريبو) الليبى » أكثر من أسلوب المشوش الذى صور بوضوح ف الحرب‎ 
الذين يدعون تمحو فى الغالب كانوا يقودون‎ (oa الثانية » ولهذا فان‎ 
المعتدين فى الحرب الليبية الاولى ء كما أن امشوش كانوا أبطال الحرب‎ 
٠ اللبيية الثائية‎ 


أما عن تطورات هذه الحرب وسين المعركة ¢ والاستعدادات الى قام 
بها رعمسيس الثالث » فان هناك ساسلة من المناظز الرائغة المصورة على 
الجدارين الخارجين - الغربى والشمالى ‏ بمبعد disse‏ هابو » بالإضافة 


1 | ٠ ۲۸۷ دء سليم حسن المرجع السابق ص‎ (41) 
42 Edgerton, W. & Wilson J. Historical Records of Ramesses III, 
Pl. 16 P. 7, 
43) Ibid., Pl. 22. P. 13. 
44) Gardiner, A. H., Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 283. 
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الى نقش السنة الخامسة المشهور » وهى ‏ كغيرها من نصوص جدران 
المعيد س تشير بصفة عامة الى. الحروب التى خاضها رعمسيس الثالث : 
ف 7 مليئة hall‏ اخ الطنانة والمبالغات الكثيرة » وبلعب المجاز فيها دورا 
ضخما ء هذا فضلا عن الكثير من الصفات والنعوت وعبارات المديح 
والاطراء للفرعون ونصره على العدو » وذلك على لسان موظفيه من رجال 
البلاط ¢ ولكن ذلك . بطبيعة الحال ‏ لا يخلو من الحقاكق » وان قلت ٠‏ 
ولكنها هامة » بخاصة وأنها مصدرنا الوحيد عن هذه الحرب ٠‏ 


وتأتى الاخبار الى الفرعون ol‏ التحنو يتحركون » وهم يتآمرون » 
وند تجمعوا واحتشدوا فى عدد لا يحصى ؛ وهم مكونون من (ريبو > 
سبد » مشوش) » وقد احتشدوا ليزحفوا الى مصر قاصدين أن يكونوا 
سادتها ؛ وقد وصل جلالته عند gil‏ الاله المسيطر (معيد أمون رع) 
ليصلى من أجل النصر » ولينال سيفا بتارا من والده أمون سيد الالهة » 
وقد ding‏ بالقوة » ويده dao‏ » ليقضى على أرض التمحو الذين تعدو! 
حدوده » وقد كان الالهان «مونتو) و االست)) حمايته السحرية عن يمين 
وعن Slo’‏ » كما كان الاله «(وب واوات» يخترق الطريق أمامه ¢ وقد 
جعلوا سلطانه قويا » وقلبه شجساعا ء ليطرح أرضا هذه اليلاد 
٠ (£005 Alaa‏ 


ويقدم Ul‏ المنظر الاول لهذه الحرب رعمسيس الثالث كمفوض من 
أدون للقيام بالحرب اللييبية » اذ نشاهده وهو يتسلم سيفه المعقوف 
(Sickle - Sword)‏ ) بحضور الالهين «تحوت» و لالخونس و)) 6 وهذا 
يرمز للتصريح للفرعون بالحرب ومنحه التصر ED‏ وى منظر AT‏ يخرج 
رعمسيس الثالث من المعبد ممسكا بالسيف المعقوف. والقوس » ويثبعه 
all‏ العرب (Cyt ga)?‏ » ويسبقه كهنة يحملون أربعة أعلام ٭ ھی أعلام 
«وب واوات» فاتح الطريق ثم خونسو وموت وأمون »؛ ثم نقش جاء فيه 


45) Historical Records of Ramesses III, Pl. P. 7-8. 
46) Ibid., Pl. 13 2. 4 


— ۲۸ س 


«لقد ارتحل جلالته وقلبه قوى ٠٠٠+‏ وف شجاعة وبطولة » الى بلاد 
تمحو «تمح dull (Tmb‏ التى تحت سلطان جلالته ¢ وأن والده قد 
Oras‏ فى رزائة من قصر dade‏ » وقد منحه سيفا ليصد يه أعداءه « وليهلك 


من لم يكن خاضعا له » وقد فتحت أمامه الطرق التى لم تكن مطروقة410 0 


ويشاهد بعد ذلك كه اله من الالهة » يخاطب cll!‏ ويعده بالمساعدة 
Losi JS‏ امثاز ds‏ ¢ غالاله «مونتو» (اله الح-رب) پذبح al‏ الاعداء, 
والاله «وب واوات» يفتح al‏ كل طريق يؤدى الى النصر 6 والاله 
«خونسو» بجعل يديه قويتين على الاقواس التسعة 6 والالهة الموت» 
تكون له حرزا سحريا الى الابد 6 والاله أمون يذهب معه الى المكان 
الذى يرغب فيه » جاعلا قلبه فرحا فى البلاد الاجنبية » كما أنه ينشر 
الرعب منه » ويولد الرهبة منه ف كل أرض ٠ COME nial‏ وهكذا نجد 
أن الالهة كانت تلازم الفرعون فى حرويه » كل منهم يحمل dole‏ ويؤدى 
وظدفته الخاصة به » bday‏ يدل على مدى تغلغل نفوذ رجال الدين فى كل 
آمور الدولة حثى فى حرويها ؛ وريما كان ذلك يرجع الى أن المصريين 
كائوا بعتقدون أن الفضل فى انتصارائهم » ثم تكوين امبر اطوريثهم Lat‏ 
لذلك » كان راجعا الى آلهين هما «الاله  cet!‏ الذى قاد الجيوش » 
والاله الذى بارك تلك الحروب ¢ ذلك أن aM‏ «أمون رع» قد تعطف 
وأذن بالحملات الحربية » وأعار سيفه وعلمه الالهى الى الملك لكى يقود 
طريقهم الى المعركة » ومن ثم فقد كان على الجيوس أن abst‏ ما عليهامن 
دين لامون بعد أن تنتصر 6 وأن تعطيه نصيبه العظيم من el‏ 
رعاها lon‏ من الخطر + 

ويتقوم رعمسيس الشالث الى ميدان المعركة يتبعهةه حرس ة 
(شمسو (Smsw‏ ) الخاص > وجنوده من المصريين » والاجائب كذلك : 


وسيدو أن ميدان المعركة كان على جائب تل فى صحراء حمراء قد خضبت 


17) Ibid., Pl. 14 P, 5. 
48) Ibid., Pl. 14 P. 6. 
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بدماء غزيرة » وقد رأى فيه الدكتور صالح مکانا قرب وادى النطروء CED‏ 
ورأى الدكتور فخرى Lal‏ لو تتبعنا دروب الصحراء لوجدنا أن هذه 
المعركة ¢ اما أن تكون قد حدثت على مقربة من الفرع الكانوبى » أى ف 
نهاية الطريق الساحلى ؛ أو عند «كسوم أبو بللو» وهی احدى المدن 
المصربة الهامة فى ذلك العهد c‏ واما الدرب الموصل من الصحراء الى 
الدلتا عن طريق ودى النطرون© » ورأى «جون ويلسون» أنها ريما 
تكون فى مكان ما غرب دحيرة ة ga ya‏ 2“ » وأما النصوص المصرية فتذكر 
أن مكان المعركة كان عند مدينة «وسر ماعت رع مرى أمون» 4 طارد 
التمحو OM)‏ ويرى «جاردئر» أن هذه المديئة قد ذكرت ثلاث مرات ف 
مناسبات مختلفة بمعبد مدينة gale‏ » وأنها تقع فى الصحراء قرب بحيرة 
Lily + PL gs yo‏ كان الامر فان مكان المعركة لابد oly‏ يكون فى مكان ما 
فى الصحراء قرب حدود الدلتا الغربية * 


وتنتهى المعركة بنصر مبين لرعمسيس الثالث » ونراه حتفل بانتصاره 
على الليبيين » فيشاهد واقفا ف الشرفة » وعربته منتظرة خلفه » وهو 
يخاطب موظفيه الذين يحيونه بكل احترام » ثم نرى الضباط المصريين 
يقودون الاسرى من الليبيين » بينما يحصى الكتبة عدد الايدى المقطوعة 
ف ثلاث كومات » وأعضاء الاكثار فى كومتين 6 ثم يخاطب الفرعون 
موظفيه قائلا : «تأملوا الانعامات العديدة التى أتمها أمون رع ملك 
الالهة على aad‏ المفرعون » لقد أودى ببلاد (تمحو » سبد Seped‏ 4 
مشوش) الذين كانوا La gual‏ بعيكون فسادا فى مصر يوميا ؛ وقد أصبحو! 
مطروحين أرضا تحت قدميه » وقد بترت أقدامهم ¢ ولم Gar‏ واحد منهم » 
وقد أنقطءت أقد امهم عن أن tht‏ مصر أبدا » وذلك بالنصائح الطيبة coll‏ 
عملها جلالته » وهی أن تحافظ على مصر التى كانت قد خربته » فأفرحوا 


٠ ۲۳۷ ده عبد العزيز صالح المرجع السابق ص‎ (44) 
٠ ۳۷۲ الفرعونية ص‎ pos أحمد فخرى‎ (0-) 
51( Wilson J., AJSL, LI, P. 77. 
52) Historical Records of Ramesses TH, Pl. 22:2. 13. 
53) Gardiner, A.H. JEA, 5 P. 134. 
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metals‏ | حتى gle‏ السماء » ذلك لانه قد ظهر مثل oti gad‏ 6 وقد 
وسع حدود مصر » وقد أصبح ساعدى قويا » وقاهرا للاقواس الئسعة 
یما عمله والدى آمون سدد الالهة (ثور والدته ) ؛ ومبداع جمالى) ۶“ + 
ثم نرى بعد ذلك موظفيه يحيؤنه بكلمات:المديح والاطراء ».وهم يقدمون 


أن الحل الم حثمل أن عدد الاسرى بلغ أربعة الاف 6 ينما بلغ عدد القثلى 
CoO is \W see‏ + 


وهناك تفصيلات بين مناظر. الحرب » تستحق الذكر — فيما يرى 
ويلسون ‏ فهناك منظر فى معركة لجندى ليبى مغمور » وقد صور — 
بطريقة مؤثرة ‏ وهو يبحث عن زوجته وطفله و نرى المرأة تلبس زى 
زوحجها نفسه » ويتكون من عباءة طويلة مفتوحة مع نقبة » وقد صففت 
سعرها على هيئة خصلة yard‏ جانبيه » وأما الطفل فقد كان Lole‏ 4 وان 
لبس خصلة الشعر الجانبية كذلك ٥‏ . 


وبعود رعمسیس الثالث من حملته هذه مصحوبا بالجند واللوظفين 6 
وهم يسوقون الاسرى من الليبيين أمام عربته ؛ وقد صور الليبيون 
gee‏ اسفلقا وعد أن يار ف قمر يأر بتكن التص اروف 
بنقش السنة الخامسة — وان رأى البعض أنه نقش بعد حرب السنة 
الثامنة لذكرها فيه يسجل فيه أنه كر العمود الفقرى لاهل التمحو 
الى الابد » ولم تعد أقدامهم ths‏ حدود مصر » lel‏ قوادهم فقد نظموا 
وصفوا joy‏ | بالانتصارات » ووسموا باسم جلالته العظيم ؛ والذين 
هردوا كانوا تعساء وارتعدوا » ولم تعد أفواهوهم تستطيع أن تستذكر 
طبيعة أرض مصر ؛ وأهل تمحو هربوا وجردوا » وقوم المشوش 
{als‏ فى حيرة فى أرضهم واجئثت جذورهم » ولم يكونوا فى حالة واحدة » 


54) Historical Records of Ramesses III, Pl. 22 P. 13-14. 
55) Wilson J., AJSL, LI, P. 77. 
56) Ibid., P. 77-78. 
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كل جزء من أجساد هم كان ar erry‏ من الفزع « وقالوا أنها هی call‏ 
ا الى مصر 6 وسيدها هو الذى قضى على أرواحنا 
الى بد الابدين eb‏ وبذرتنا قضى عليها ¢ ويخصون بالذكر من 
3 ا «ديد Ded‏ ( 9 «مشكن Meshken‏ © و (المرىق Mry‏ 
و «ورمر. Wermer‏ ) و «ئثمر Thetmer‏ » وکل رئيس عدو قد هاجم 
مصر من ليميا قد أصبح ف النار من أوله الى a AT‏ » وقد ردت الالهة 
الجواب يذيحنا لأننا قمنا بهجوم قصدا على أقاليمهم فنك ٭ 


ركا aN, ga‏ اناك على eal‏ النزيية ف واف المضروون 
على أنفسهم حتى أصبح «ف استطاعة الرآة أن تذهب حيث قساءت 
ادا على در امنا دون ا ا خطناتها' الى ا ای وی 
فیه» OM‏ » ويتابع الفرعون حديثه » ويزعم أن الممالك الاجنبية قد call‏ 
معدن ee‏ جلالته ء ومعهم أطفالهم وجزيتهم على ظهورهم » cals‏ 
آهل الجنوب وأهل الشمال على السواء بمتد حونه (ON‏ 8 


ب - الحرب اللببية الثانية : 

asl‏ خاض رعمسيس الثالث Lye‏ ضروسا ف البر والبحر ضد شعوب 
البحر الشماليين فى سنته الثامنة » وكتب له فيها نصرا مؤزرا موكان يامل 
أن تكتب له الراحة بعد هذا العناء الذى لاقاه ف حروبه دفاعا عن 
حدوده das all‏ والشرقية » وفعلا DBA‏ مضت سنون Jas‏ عاى ذلك . 
استغلها فى عمل الاستحكامات اللازمة » وتقوية جيشه وتزويده بالعدة 
والعتاد انغاء لخطر قد chy‏ وهو فى غفلة من أمره « من الشرق كانذلك 
أو من .الغرب ؛ وغد صدق حدس الفرعون » اذ لم تأت سنئه الحادية 
عشرة حتى نرى الليبيين يعيدون تنظيم أنفسهم ويهاجمون, مصر ¢ ولكن 
وياسو Cy‏ يقدم لنا تفسيرا GAT‏ » ذلك أنه Gu:‏ أن الحرب الشمالية 
قد جذبت كل انتباه المصريين عن الحدود الغربية اثناء عجوم شعوب 


57) Historical Records of Ramesses III, Pls. 27-28 P. 27-28. 
5%) Ibid., Pls. 27-28 P. 30. 
%0) Tbid., Pls. 27-28 P. 30. 
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الدحر » ومن هنا فقد تركوا حدودهم الغربية دون هحراسة » فأعطوا 
الليبيين الفرصة ف أن يخترقوا الدلتا بسهولة » لدرجة eal‏ أاستطاعو ' 
أن بعيروا الغرع الكانودى لانيل » وقد بلغت المشوش السهولة التى دض 
بها الليبيون البلاد » ومن هنا انطلق ا شوش بعائلاتهم وأمتعتهم ليدخلوا 
een‏ 

كانت راية الزعامة فى هذه المرة قد عقدت لقوم المشوش ‏ وكانت 
زعامة الحرب الليبية الاولى ل « ginny‏ » — واستطاع زعيمهم 
«كبر (Kaper‏ أن پجعل القبائل الليبية تحت لوائه » وان كانوا هم 
السابقون للغزو lad‏ يرى ویلسون"؟ » ويرى «دريوتون» أن «كبر» 
قد عمل قبل أن يهاجم مصر على أن cists‏ دعاكم السلام ف call Lal‏ 
يبدو أنها كانت مضطربة دائما من جراء ثورات أهليها الاصليين 
(التحنو) » فجعل من هؤلاء رفاقا على عد تعبير النصوص المصرية ٠‏ 
وبعد ذلك فقط قرر «كبر» أن ينفذ الى مصر2"9 ٠‏ ولكن «ويلسون» يرى 
أن المشوش أثناء تحركهم نحو مصر قد نهبوا اللسيين التحنو المحايدين 
— كما فعل قوم sus‏ على آیام مرنبتاح ‏ ولا يوجد تبرير للقول بان 
التحنو قد انضموا الى ال شوش فى تحالف لمهاجمة مصر ء وأن دورهم كان 
دور الدولة الحاجزة المسالمة » وأن نصيبهم كان بالتأكيد السلب بواسطة 
الجيوشس ig gag + WG al allt‏ أن shy‏ وبلسون هو الاقرب الى 
الصواب 6 وأن المشوش غد هاجموا مصر » وأنهم قاموا بالدور con sll‏ 
في هذ ه المرة ‏ كما كان الليبيون فى الحرب الاولى ‏ وأن التحذو كانوا 
مسالين » وآنهم قد هوجموا من المشوش أثناء مرور الاخيرين بهم فى 
طريقهم الى مصر » وأن التحالف — ان كان هناك تحالف ‏ فقد كان بين 
المشوش وريبو » وليس بين المشوشس والذحنو ٠‏ 


ت 


60) Wilson, J., Op. Cit., P. 79. 
61) Ibid., P. 79. 

٠ £A0 ص‎ pos دريوتون » فائدييه‎ (11) 
63) Wilson, J. Op. Cit., P. 79-80. 


ا \Y‏ ل 


استطاع ((مششر Meshesher‏ ) من «كبر» أن بقود المشوس ومن 
تحالف معهم نحو مصر ¢ كما استطاع أن يقخى على قوم تحنو i‏ 
كانوأ مس کون ن غریی Los} st}‏ على الحدود امصرية مباشرة 6 
وبحدثنا نقش Gull‏ الحادية عشرة بأن «رئيس المشوش قد أتى ومعه 
أهله وانقضوا على بلاد تحنو oil‏ أصبحت رمادا 6 وقد خردت مدنهم 4 


والذين 


فیما یری هولشر ‏ هم ١ eT‏ 
من نفس نانش السنة الحادية عشرة » ونصه «لقد تسبب الليبيون ف 
كان غرضهم الاول هو أن بتخذوا اليلاد | ds peal‏ وطنا لهم ٠ ٩‏ هذا وقد 


وافق «جون ويلسون» على هذه Sal‏ 8 * 


وهكذا اسثمر المشوش وحلفائهم ألليبيين ف تقدمهم داخل البلاد » 
ونهبوا المدن الواقعة على الشاطىء cot yall‏ من ((منف) حتى «قروبين» ٩‏ 
وقد وصلوا فى زحفهم حتى النهر العظيم على كلا شاطئيه » وڊمعنی آخر 
من رأس الدلتا حتى قاعدتها » أو من القاهرة حتى الاسكندرية على حد 
تعبير WO og sia‏ ۾ وقد gsi tla‏ هذه الجملة فى جزء من بردية ut‏ 
«كان الليبو والمشوش قد استقروا بمصر » واسئولوا على المدن فى غرب 
المنطقة من «حيكو بتاح)) (cate)‏ الى «قروبين» ووصلوا الى الئهر الكبير 


من كل ذواحيه 6 أنهم هم الذين دمروأ مداكن «اكسويس Xois‏ ۷( 


©) Historical Records of Ramesses III, P. 76. 
65) Historical Records of Ramesses 111, P. 84. 
66) Holscher, W. Op. Cit. P. 65. 
67) Wilson ,ل‎ Op. Cit. P. 79, 
٠ قروبين : يظن أنها قرب أبو قير‎ (1A) 
69) Putric, 1, Op. Cit, P. 148. 
أكسويس : سخا الحالية » وتقع فى مجاورات كذر الشيخ وعلى‎ (Ve) 
٠ كيلا الى الجنوب الشرقى من تل الفراعين‎ ۲١ مبعدة‎ 


— \We — 


مدى بضع سنوات حين كانوا بمصر» ON)‏ ه Sais‏ الغناكم ceil‏ حصل 
[gale‏ رعمسيس الثالث على أن هؤلاء لم دكونوا من الاقوام الهمج ۾ دل 
کائو! مسلحين ومجوزين بأحسن العدد » فقد كانت سيوفهم عظيمة يملغ 
طول الواحد منها أربع آذرع ء وبعضها ثلاثة أذرع ٠‏ وكانوا كذلك 
مسلحين بالأقواس والعريات والكئانات والخيول والحمير لحمل الاثقال + 


ويتقدم جلالته أقابلة أعداكه بشجاعة » وساعده قوى » وقلبه معتمد 
على والده سيد الالمهة » وقد كان كالثور الجبار » مزودا بالقطعان 
WMA, ull‏ وتحدث بين الفريقين معركة حامية + وقد أبلى فيها مشائه 
وفرسانه والرجال الاقوياء quill‏ دربهم على القتال » وأظهروا شجاعة ؛ 
فی حین كان هو جدارا صلبا » وثامتا فى زمنهم ۰۰٠٠ء ald‏ اقوس(" 0 


وتقدم لنا المناظر المصورة بمدينة هابو الجنود المصريين » وهم 
بتممون هزيمة الليبيين » وف نفس المنظر نرى رعمسيس الثالث ينزل 
من عربيته ليريط أسيرين من اللسيين 4 ونصا أمام املك جاء فيه «الاله 
الطيب ؛ عظيم الانتصار » سيد القوة » قاتل كل أرض مطوق كل بلاد 
المشوش بحثا عن المعتدين على حدوده ¢ داخلا فى كل حشد » ذابها مكاتث 
الالوف » لا يقف أمامه أحد » GY‏ يشبه «بعل))فی وقت غضبه)9؟ , كما 
يخبرنا النقش أن جلالته قد استولى على ؟ههر؟ أسيرا » وأما الذين 
كان نصيبهم القتل ؛ فقد بلغوا vivo‏ قتيلا » هذا فضلا على آنه يظهر 
Li‏ أن الالهة «نخدت» سيدة السماء تعطيه كل النصر » وكل شجاعة 6 
كما تجعل كل السهول والبلاد الجيلبة Seat‏ قدميه )9 0 | 


وتنتهى المعركة على خير ما يرجوه الفرعون العظيم 6 وتم المجزرة 
التى أوقعها جلالته بالاعداء من أرض المشوش الذين غزو مصر من 


71) Gardiner, A. H; Op. Cit, P. 7 

72) Historical Records of Ramesses III, P. 77. 
73) Ibid. P. 77. 

74) Ibid., 2. 77-8. 

75) Ibid., P. 60. 
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مدينة «حات شع sho‏ - 82 » (قلعة الرمل) الى pug) disse‏ ماعت 
5 می أمون» التى على جبل «وب ‏ تو» (بداية الارض) موقعا بهم 
مذدحة تمتد ۸ اثر » وهناك نقش آخر لنفس الحادث على الجدار 
الشمالى الداخلى من الصرح الاول » ونرى رعمسيس الثالث فى عربته 
يحطم العدو » بينما المصريون يقذفونهم بسهامهم من حضنين , 
يبحمل أحدهما الاسم «حات (at‏ ( قلعة الرمل ) » وأما الرواية 
المصاحبة فتالفة » وان كانت تقر «المجزرة التى أوقعها جلالته ف أرض 
المأشوش ll‏ ين both‏ الى مصر من مدينة رعمسيس أمير ويون 5 
الثى على جيل «وب  Csi‏ الى مدينة.حات شعو موقعها اياها ف ۸ 
WD sl‏ 8 » ويرى «جاردئر» ان هذه الرواية dole‏ لانها تعطى مدينة 
رعمسيس الثالث امه فيما بعد التتويج بدلا من اسمه Lied‏ قبل 
التتوبج » وتظهر نفس الدينة فى النقوش الهيروغليفية كحصن يخاطب 
رعمسيس جنوده أمامه «القد دمر الفرعون العدو الليبى أمام مدينة 
(وسر ماعت دع می أمون ذابح التمحصو) ويذكر جاردنر بعد ذلك أن 
«دارسی) watts‏ دليلا على أن «حات Cant‏ هنا يمكن أن rags‏ بمكان انما 
قد كتب (حات أن تسع) وله اله يدعى «مين سيد الرمل» (مين نب سع) 
Min Lord-of-Sand‏ الذى وجد ف نص غریب عن طئوس المعيد ؛ وسعئى 
عدة أماكن ف الركن الشمالى الغربى للدلتا » ولو أن هذه الحقيقة واضحة 
بالنسبة اليه » كما أن هناك تخمينات هامة تؤسس عليه ؛ فانه پاخذه على 
أن «حات شح) يجب أن يبحث عنه فى واحة سيوة 6 ولكن من اللؤكد 
افتراض وقوعها فى الصحراء اقرب مريوط ؛ ASI,‏ قبولا أن نفترض أنها 
تقع ف الصحراء قرب بحيرة مريوط ٠٠‏ واصطلاح «وب س (gh‏ (بداية 


(v4)‏ الاتر ۴ ويساوى ‏ فيما یری ۔ بورخادت . حوالى 


. كيلو مترا‎ ٠ 
. كيلا‎ Ao = والمسافة اذن‎ 


Gardiner, Onom. Il, 135. 


— ۹ 


الارض) تمتد to Sale‏ أقصى جنوب أثيوبيا » ولكن هناك على الاقل 
مثالا آخر على استعمالها مع الاقليم الشمالى الغربى”" ء 


Lib,‏ كان الامر فائنا Seams‏ فى هذين النصين أن رعمسیس الثالث قد 
أستعمل اسمه فى اسم المديئة المسماه ماسمه فى النص الاول 6 وقد 
استعمل لقبه فى اسم المدينة المأكورة فى النص الثانى » غير أنه لا يوجد 
ما يدعونا الى توحيد هذه المدينة المزدوحة الاسم بالمديئة المسماه 
«بروسر ماعت رع مرى آمون» call‏ جاء ذكرها فى بردية هاريس » 
ويحتمل أنه فى تغيير الاسم ف هذين النصين ما يدعونا الى الظن بأنهما 
اسمان ليلدين مختلفين 6 وآن الموقعة لم cis‏ فى sof‏ البلدين » بل وقعت 
فى البقعة الثى بينهما » ولم تحدثنا النصوص عن أقتفاء أثر العدو من 
أحد الحصنين الى SAY!‏ » ومن المحتمل جدا أن المصربين قد حصروا 
الغزاة بين هذين البلدين وأصلوهم بسهامهم Duly‏ من المتذوفات كلما 
healt‏ الارتداد من حصن الى آخر 6 هذا خضلا عن قتال الجيش للعدو 
فى البقعة التى تقع بين هذين المكانين » ولابد أن العدو فى نهاية الامر قد 
اضطر الى التسليم ¢ ونرى ف المناظر الثى تركها لنا رعمسيس الثالث » 
أخنقاده أثر العدو bot Lins dae J‏ ف هجومه المشساه والخيالة ¢ كما 
نشاهد الجئود المصريين ف الحصنين السالفى الذكر يرسلون وابلا من 
السهام على المشوش ٠ OND‏ 

sal‏ شارك ر عمسيس الثالث بنفسه ف اللعركة 4 وأن كان ولى العهد 
bos,‏ كان هو قائد الجيش Slo‏ نشاهده يسوق الأسرى بنفسه ؛ كما 
نراه ينزل من عربته ويكبل ليبيين وبجرهما خلفه » ثم پوجه خطابا 
اللأسرى Mla‏ : «تأملوا ان الفرعون ‏ له الحياة والفلاح والصحة — 
هو الذى دمر أسمكم الى a‏ 6 وأن فمكم لن يتفاخر بعد بذكر 
VOC ese‏ ۰ 


77) Gardiner, A. H. JEA, 5 2. 134-5. 
. ۳۲۵  ؟؟4 ده سليم حسن مصر القدومة ج ۷ ص‎ (VA) 
79) Historical Records of Ramesses 111, PJ. 74 2. 63. 
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وتعطينا نقوش المعركة أرقاما* للغنائم من الرجال والنساء 
والاطفال والعرمات والسيوف وغيرها » فئرى الفرعون بأسر بسيفه البتار 
س على حد تعبير النصوص المصرية ‏ ما يزيد على الالمفين من الاسرى ؛ 
منهم حوالى سبعمائة من النساء والاطفال » كما يقتل ما يزيد عن الالفين 
ellis‏ ¢ وآما عدد الاشية التى اسةولى عليها المصريون فكان أكثر من 
أربعين ألفا ¢ معظمها من الماعز والضان » هذا بجانب 1١‏ عرية 6 VAN‏ 
سيفا من المشوش » طول الواحد منها أربع أذرع ۲ ۴۳ linn‏ » طول 
الواحد منها ثلاثة اذرع » ۳ء قوسا ء الآ أن أثمن الغنائم على الاطلاق 
كان Cita‏ زعيم يم المشوشس وقائد الحملة » وتجرى محاولات من جانب 
الاب «كبر» ee‏ عنه دون جدوى » بل أنه نفسه يلقى نفس المصير ٠‏ 
وتحدثنا القصيدة عن هذه الحرب بأن «كبر) قد أتى يطلب الصلح 
كالرجل المغصوب العينيئ ٠٠٠٠١‏ وقد ألقى سلاحه هو وجيشه على 
الارض؛وصاح حتى عنان السماء متضرعا من أجل ابنه؛وهنا جمدتقدماه 
ويده ولم ب دید ر eee es‏ م سير سم الا 
totes‏ واختلطوا al‏ 4 ؛ cals,‏ دماؤهم وووو* 3 اکان الذى 
كانوا هبه ۰ءء آلماء 6 وس حانت, agin‏ ف المكان all‏ كانوا فيه yaks‏ 
على «كبر» وسبق الى حيث ذبح » Slay uf,‏ جيشه الذين. كانت 
قلوبهم تعثمد dale‏ لحمايتهم ٤و‏ ند ذبح وهو مكتف ومكبل كالطير على 
أديم العربة تحت مواطىء جلالته ٠ WM‏ 
ويكسب رعمسيس الثالث المعركة » ويبلغ فيها أنتصاره حدا جعل 
المصريون يعتبرونه حدثا يحتفلون به سئويا » وسمى عندهم «عيد قتل 
المشسوشس» :وخلع على رعمسيس الثالث لقب «حامى مصر » والمدافع عن 
الاقطار » وقاتل المشوش » ومتلف أرض التمحو» » وقد وصف انتصاره 
عليهم بقوله » «أنظرو! : اننى قضيت عليهم وذبحتهم بضرية واحدة ؛ 


80) Ibid. Pl. 75 2. 67-9. 
81) Ibid., Pl. 85-6 P. 92. 
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أذللت المشوش sully‏ والاسبات والقايقاش والشسايتب والهاسا 
والبقان ¢ وجعلتهم غارقين ف دمائهم مكومين بعضهم فوق بعض ؛ لقد 
جعلتهم يرتدون عن وطء حدود مصر » وأخذت ممن لم يقتلهم سيفى 
أسرى كثيرين مكتوف الايدى » وربطتهم كالطيور أمام خيلى ؛ وكان 
هناك عشرات الالاف من نسائهم وأطفالهم» ٠ OP‏ 

ويقدم الفرعون لربه آمون كثيرا من غنائمه جزءا ما قذمه له من 
فصر ¢ «فأما ماشيتهم فجىء بها الى بيت آمون لتصبح له قطعانا أبدية»» 
bl,‏ الاسرى فكانوا يوسمون على الكتف بخرطوش الفرعون 6 وقد 
خصص فريق منهم للعمل ف معابد الالهة ؛ وخصص فريق آخر للعمل فى 
الممتلكات الملكية » بيئما هناك فريق ثالث قد عمل ag dS‏ مرترقة ف 
الجيش المصرى » وقد استطاع قادة الفريقين الاخيرين أن يصلوا لين 
مراكز اللقوة ف البلاد ؛ ويبدو أن الاسرى كانوا يرسلون Bale‏ الى منلطق 
بعيدة عن مجال اضطراباتهم ؛ ومن هنا فان ا )شوش ال ذين هاجموا 
الحدود الغربية للدلتا قد استقروا فى النصف الشرقى من الدلتا » بينم 
عمل فریق آخر منهم فى قطع الاحججار فى جبانة dik‏ + وكانت اجراءات 
تتمصيرهم كسير على قدم وساق » وساعد على ذلك أن الفرعون حرم 
pede‏ أن بتهدثوا بلغتهم الاصلية وأجير وهم على التحدث باللغة المصرية» 
«ان oars‏ ومشوش نقلوا عبر النهر » واحضروا الى مصر ووضعوا ف 
حصون الملك العظيم » كى يصغوا (يتعلموا) الى الحديث ؛ فقلب لغتهم » 
حتى بجبروا على السير فى الطريق التى لم يسيروا فيها اطلاقا من 
OME us‏ >" 
ومن أسف فان رعمسيس الثالث goes‏ أنه نسي عملية «ارسو» فى اغتصاب 
السلطة » وترسم خطا رعمسيس الثانى وأنزل أبناء شعوب البحر على 
وان تبحر وم عا ر او قر eae‏ ا ترك 
الدلتا » حيث «نسوا لغتهم الاصلية» 09 ٠‏ 


82) Gardiner, A. H. Ep, P. 7 
83) Wilson, J. AJSL, LI, P. 81. 
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كان انتصار رعمسيس الثالث حاسما بعد أن قفضى على الهجوم 
الثانى على حدوده dus yall‏ 4 ولم بعد أمام ر عمسبس ما بخشاه من هذه 
الناحية بعد أن قلم أظفارهم » ومن ثم فان الليبيين لم يحاولوا بعد 
هزيمتهم هذه أن يفرضوا أنفسهم عنوة على مصر ء ولكن بيدو أن هذا 
لم يكن حلا جذريا للمشكلة الليبية » اذ أن قوة الليبيين لم يقض عليها 
تماما » وددأوا يتخذون طريقا آخر يفرضون به أنفسهم على مصر ؛ لقد 
بدأ الليبيون پهاجرون الى مصر مسالمين ‏ كما كانوا يفعلون من قبل فى 


بعض الاحايين - وقد استمروا يفعلون ذلك تدريجيا » وف أعداد قليلة » 


ولم يقأومهم فرعون مصر ولم ies‏ بهم كثيرا لعلمه بضعفهم وعجزهم > 
ونا كان لذلك oat‏ الخطير فى مستقيل الايام 5 


س ءي — 


Ter 
الليبيون والاسرة الثانية والعشرون‎ 
: نفوذ الاجانب بعد عهد رعمسيس الثالث‎ (1) 

ازداد عدد الاجانب فى مصر ف عصر رعمسيس الثالثك » وسرعان ما 
تسللوا الى أكثر المناصب أهمية حتى أصبح الكثيرون منهم موضع ثقة 
الفرعون ومن بطانته الاقربين » ولابد أن البلاط ظل لا يخلو منهم ¢ وريما 
ods‏ ذلك ما نراه من تزايد الاعتماد على العناصر الاجنبية » فرعمسيس 
الرابع يتابع سياسة أبيه نحو الاجائب Cue‏ يستخدم ثمانمائة عبيزو » 
أو الخبيرو»» فى عمل من أعمال استخراج الاحجار » ولابد أنه كأن هناك 
عشسأت الالوف من thiol‏ ا مستيعدين ف الجيش »وف الملناريع 
الحكومية » وف مصانع المعابد » وق ضياع الملك ونملائه “١‏ ۾ ولم يكن 
فى ذاك خطر على البلاد طالما ظلت قوية dass‏ عو طالما ظلت يدها هى 
اليد العليا آو کان على رأسها فرعون هن فراعيذها العظام ه من أمثال 
تحوتمس الثالث العظيم أو asst‏ أمنحتب الثانى ؛ أو حتى آمثال رعمسيس 
الثانى أو الثالث ولكن امر جد مختلف » ان حدث ذلك فى age‏ خلفاء 
رعمسيس الثالث الضعاف » وف فترة كانت تقاسى البلاد فيها الامرين » 
فيجائب الازمة الاقتصادية التى كانت تعانيها البلاد منذ cal AT‏ أيام 
رعمسيس الثالث ؛ كانت تعانى كذلك من نزاع داخلى بين أفراد العائلة 
المالكة نفسها حول العرس ء فاذا أضفنا الى ذلك قلة ادحروب ف الاأسرة 
العشرين بعد عهد رعمسيس الثالث » وعدم تلن المال اللازم لدفع أجور 
هؤلاء الاجاذب الذين عملوا كمرتزقة فى الجيش » لتبين لنا أن الخطر كل 
الخطر فى اتباع تلك السياسة ٠‏ ومن هنا فأننا نرى cel all‏ يضطرون 


1( Wilson, J; Op. Cit, P. 257. 
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H‏ حين يعجزون عند دفع أجور هؤلاء المرتزقة ‏ الى اقطاعهم أرضين 
زراعية واسعة كمرتبات داكمة ؛ ومن ثم يبدا نفوذ هؤلاء الاجانب يزداد 
قوة » وبمرور الزمن يصبح هؤلاء الذين اتوا الى أرض الكنانة عبيدا 
بذبعون الرعب دين ساداتهم » وحئى Tet‏ هؤلاء الذين gf‏ | يطلبون 
الرزق ف مصر مثار قلق واضطراب فيها ۰ 


وهكذا بدأت عصابات هؤلاء الاجانب من اللدبيين والمشوش تجوس 
خلال مصر العليا ء وتهدد العاملين الآمنين من جماعات العمال الذين كانوا 
يعملون فى مثابر الملوك لسنوات عدة » وبيدو ‏ فيما يعتقد ارك بيت 
برى «اجون وبلسون» أن هؤلاء الاجانب لم يكونوا قيائل من البدو 
جاعوا من الصحراء فغزوا وادى النيل من الغرب » فلو كان الامر كذلك » 
لتمكن شرطة الجبانة من اياف أمثال نلك العصابات عند حدها » ولكنهم 
كانوا - على الارجح من الجنود المرتزقة الذن جاعوا الى مصر كأسرى 
حرب 6 أو تطوعوا فى صفوف الجيش « ولم يصبح لهم عمل لانه لمتعد 
هناك حملات حربية يشتركون فيهاءومن ثم أصبح هؤلاء الجنود. محرومين 
دن نهب أعداء مصر 6 وريما لم تدافع لهم مخصصاتهم كما deal Gan‏ 
الجيانة فأخذوا بيعيشون من نهب سكان مصر ٠ gaat‏ 


وهكذا كانت نلك الايام شدة على المصريين » حتى أنهم أنفسهم 
أطلقوا على Gaal‏ سئوائها اسن الضياع» » عندما كان الفاس 
جياغا“ وحتى أصبحت التقارير الخاصة بعمال الجيانة تذكر أياما 
كثيرة ¢ shal‏ فبها العمال الى ايقاف العمل «(بسبب الاجائب) وبالتحديد 
لابسيب OC gry‏ 6 وحتى أصبحنا نرى موظفى الجبانة يكتبون الى 
الوزير فى احدى رسائلهم بحذرونه من أن المشوش قد أتوا الى ٠ Maude‏ 


2) Peet, T. 8. JEA, 12, 1926, 2, 258. 
3) Wilson, J. Op. Cit, P. 281. 
4) Peet, T. E. Op. Cit., P. 258. 
5) Wilson, J. AJSL, LI P. 81. 
6) Peet, T. E. Op. Cit., P. 258. 
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وقد dol cla‏ ذكر لهؤلاء الغزاة على شظايا بومية عمال مؤرخة 
بالسنة العاشرة من عهد ملك لم يذكر اسمه » ونعرف منها أن سكان 
الصحراء قد اندفعوا فى تاريخ غير مصدد » ونزلوا ف مدينسة 
Smen py?!‏ )000 ومن ثم فان جماعة العمال قد توقفوا عن العمل 
خوفا من سكان الصحراء وقد برروا خوفهم تماما » ذلك لان OS‏ 
الصحراء قد نزلوا الى الغرب من طبية) Bal‏ يومين » وقد ثبت من نص 
آخر أن سكان الصحراء هؤلاء كانوا من الصحراء الغربية » اذ جاء فيه أن 
العمال قد توقفوا عن العمل بسبب الخوف Gill‏ أصابهم من المشوش 0 . 


وهناك قطعة آخرى من يومية مؤرخة بالسنة الخامسة عشرة » ذكر 
فيها Cash‏ على أنهم عبروا النهر جنوب مكان ما ء وهناك اشارة كذلك 
على أن الأشوش كانوا فى «تى» أى طيبة على الضفة الشرقية » وهناك 
قطعة أخرى لم يذكر عليها تاريخ » ولكنها فى أغلب الظن تتعلق بواحدة 
من البرديتين السابقتين » وقد جاءت بها اشارات عن الاجانب »> فقد 
ذكر مرة «نزل المشوشس» وذكر مرة أخرى «نزل الاثيوبيون» (AS)‏ 

الى طبية » وأما عن الدور. الذى لعبه هؤلاء الكوشيون فغير واضح » وان 
كان يبدو أنه جيش وصل هن النوبة » ونلاحظ أن اسم الملك الذى وقعت 
فى عهده هذه الاحداث لم يذكر ¢ وان کان «(شرنى)» حاول أن يضع هذه 
الاحدناث التى بدأت منذ السئة العاشرة حتى السنة الخامسة عشرة ف 
CHL age‏ رعمسيس التاسع » ذلك ary‏ لا بوجد ملك AT‏ — باستثناء 
رعمسيس اثالث والحادى عشر - حكم هذه المدة فى الأسرة العشرين ٠‏ 
هذا ولدينا اشارات على أن العمل قد توقف ف الشهر الثالث من 
فصل الفيضان من السنة الثالثة من age‏ رعمسيس العاشر » كما جاء ذكر 
0( مدينة «سمن» وتقع عند قرية الرزيقات الحالية على إلدجانئب 


الايسر للنيل 4 وعلى مبعدة ٥‏ كيلو مترا الى او dis ipsa‏ 


٠ (الاقصر)‎ 
8) . Cerny, J., CAH, I, Part, 2, 1975 2. 617. 
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الخوف من سكان الصحراء لأيام عدة من age‏ هذا ٠ Verge all‏ 


وهكذا تسلل المشوش والليبو الى مصر العليا » ينشرون الخضراب 
ومذيدون الرعب » ويخاصة فى منطقة طببة » كما تشعبت القبائل الايبية 
على نطاق واسع ف مصر السفلى ومنف وهيرا قليوبوليس (اهناسية) + 
leas‏ كان هذا التسلل مسالما ‏ فى مرحلته الاولى على الاقل ‏ ولكنه 


رؤسائهم - ف عدد من المقاطعات » ثم أصبح لهم — بمرور, الزمن — 
مراكز هامة فى كل gall‏ الرئيسية ؛ ثم ما cid‏ هذه المراكز أن أخذت 
الصبغة الحربية وربما أصبح المصريون غير قادرين على مقاومة تسلل 
الليبيين » بل أصبحصوا يخش ون بأسهم » ويتقون شرهم » بل وثرتعد 


فراكسهم بمجرد ظهور هؤلاء الأجانب حتى أن هناك من يرى أن الليبيين 
كد عاودوا التوسع ست سواء Jd‏ اتجبناه الواحات با ومنها الهجوم على 
dist‏ وتدميرها ف عهد رعمسيس الحادى pte‏ » أو ف اتجاه فرع رشید » 
حيث كان ملوكهم هم أصحصاب السيادة فى عمد الاسرة الثالشة 


٠ والعشرين00‎ 


ولكن العلاقات لم نكن دائما عدائية مع المشوش — بصفة خاصة — 
فهناك اسارات عنهم مؤرخة من نهابة الاسرة العشرين ؛ ورغم أنها 
غامضة ء ونادرة » ولعنها لا ندل على cule‏ عداكية ه shld?‏ قضية من 
أيام رعمسيس الحادى pte‏ يعان فيها أحد صناع البيرة من طلبية الغربية 
آنه تسلم فضة من اللشوش » وبالتخمين فائها نتيجة تبادل تجارى » وف 
حوالى ذلك الوشت أصدر أحد قواد الجيش أمرا Male‏ يقضى بأن الناس 
الذين :عودوا اعطاء الخبز للمشوش 6 عليوم أن بقدموه حالا » وهذا يدل 
على اعم کا تمدو cual‏ ناج القرى ر تاجيا اطرش sei EU‏ 
أحد الوزراء يوجه خطابا الى شخصية غير معروفة الاسم واللقب طالبا 


9) Ibid. P. 15. 
٠ ٠٤١ جان يويوت المرجع السابق ص‎ )٠١( 
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dso‏ اجضار بوليس «المجاى» الذين كاذا فى «بى . احبو» ‏ والتی تقع 
الان تحت أنقاض قرية بهيت الحجر بالدلتا ‏ ثم أضاف ما يلى (سوف 
تآتون وذلك بعد الاطلاع الدقيق على كيفية اطعام (pS yt!‏ أو التصرف 
هؤلاء المشوش» ٠‏ وانه من غير المعروف الاسباب التى دعت الوزير الى 
أن يستدعى شسرطة (بى - احبو) بهذه السرعة » ولكن متسلم الخطاب 
كان واضحا انه فى تلك المدمنة é‏ وأن المشوش gilS‏ | تقيمون بالقرب منها ٠‏ 
واذا د مح ذلك فقد كانوا اذن يقيمون فى وسط الدلنا ¢ ويبدو أن متسلم 
الخطاب قد ثرك مكانه bol‏ ليلحق بالوزير وذلك بعد أن كان مطمكنا 
الى عدم وجود ما يسىء اليه عن المشوش + وقد قامت جماعة أخرى 
من المشوس نفس »م ريما بعد ذلك بغایل ‏ فى ناحية ashes gall ae‏ 
التى لا تبعد كثيرا عن مدخل الفيوم » وكان من نسلهم ذلك الزعيم الذى 
اعثلى العرش الفرعونى باسم «شيشئق الاول» مؤسسا الاسرة الثانية 
والعشرين017 » وان كان ola)‏ بویوت») یری آنه ذلك کان ف مدينة 
(Cabos gd)‏ يمنطقة الحدود » حيث أسكن الرعامسة غالبية المستوطنين 
الليبيين » وأن سلالة «يويو واو» المشوش قد وصلت الى القياة العليا 
لغرق الجند المرتزقة من المشوش ¢ ولقب القائد بلقب (ما اللشوش) أى 
(ملك ما العظيم) ثم نجحت هذه الاسرة ‏ فيما بعد فى بسط نفوذها 
على OMAK Gal ofl‏ © 

وهكذا نجد أن شواهد الاحؤال تدل على أن الليبيين قد تخلغلوا فى 
ندل على أن المسكولين ligilS‏ بعملون على ارضائهم » ويلزمون مرؤسيهم 
بامدادهم بالطعام » وى نفس الوقت بحاولون الاستعداد ليأمنوا شرهم » 
فان استدعاء الشرطة على عجل لا يعنى سوى الخشية من حدوث ظروف 


غير عادية : أو بالاحرى حدوث ما ينذر بخطر عدم الامن والفوضى ؛ 


11) Cerny, J., Op. Cit. P. 16. 
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EERE‏ لا تكتفى pars‏ اقامتهم 3 الاماكن القربية من لبينا ت 
بل جعاتهم يقيمون فى مناطق الحدود الحساسة حتى فى شرق الدلتا » ومع 
كل ذلك يمكننا أن نستنتج على الاقل أن هؤلاء الليبيين حازوا ثقة الملوك 
فأسكنوهم بالقرب من عاصمتهم فى شرق الدلتا ٠‏ 


(؟) أسرة شيشنق الليبية : 
لا ريب فى أن الاصول الاولى لوك الاسرة الثائية والعشرين 
,)4¢0 — إن قم( ائما ترجع الى أولئك المشوش الذين عرفناهم J‏ 
dost Ab gall‏ الثائية االحوالى عام aby > (arg \vy\‏ كثب أرعمسبيس 
الثالث نجحا بعيد المدى فى سحق هجومهم على حدوده الغربية » وان لم 
يمنع ذلك النصر أولئك المشسوشس من أن يأتو! .الى مصر مسالمين » ثم سرعان 
ما انضم الكثيرون منهم الى الجيش المصرى كمرنزقة * 


وقد أقامت جماعة منهم فى «اهناسعا»2"7 » وهى الجماعة الئى 
'سيكون منها لسيشنق») » مؤسس الاسرة الثانية والعشرين » وكان يبحمل 
لقب «رئيس المشواش العظيم» » وهى تسمية ريما ترجع فى أصلها الى 
منطنة شط الجريد» » جنوبى قرطاج فى نونس » ومن ثم فقد حمل كثير 
من الامراء الصغار لقب «أمسير أو عظيم أو رئيس» مستعملين الكامة 
المصردة «ور» أو الكلمة اللببية «مس» ؛ وغالبا ما كانوا يكتيون كلمة 
المشوش مختصرة الى ««مى» أو CLIN‏ » ثم استقر المشوش ف الواحات 
المصرية » وخاصة ف الداخلة والدحرية » فضلا عن الوادى نفسه 6 ولعل 
أحدث اشارة عن هؤلاء المشوش » انما كانت على «لوحة بعنخى» 6 حيث 


)11( اهناسيا : وتعرف الان بأهناسيا المدينة » وتقع على الجائب 
الغربى للؤادى على بحر يوسف فى مقابل مديئة بنى سويف » وعلى مبغدة 
6 ميلا الى الجنوب من منف ¢ وكانت عاصمة البلاد على أيام الاسرتين 
ويرجع أصله الى عصور ما قبل التاريخ » وان كان أقدم ذكر لها فيرجع 
الى RW Ks)‏ الدولة القديمة > وهو اندو — نسوت) بمعنى مدينة الطفل 
الملكى 4 وكان ((۔حرشف» معبودها الركيسى ¢ وقد قرنه الرومان بمعبودهم 
البطل «هيرقل» ». ومن ثم فقد سميت المديئة «هيراقليوبوليس» (أنظر : 

M. 0. Mokhtar, Ihnasya - El Madinah, Cairo, 1957, P. 55-69 ) 
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ذكرت على الاقل ستة من أمراء «ما» » كحكام دن مختلفة » منها 
oil‏ صير ومندبس ف OO tll‏ ° , 


هذا aig‏ ساعدت الظروف التى كانت تمر بها البلاد » كما أشرنا 
آنغا » على أن يتمتع اشوس بكثير من النفوذ فى جاليائهم التى صبغت 
بالصيغة العسكرية » aby‏ أقواها تلك التى كانت تعيش فى الواحات » 
ثم سرعان ما أصبح ولده «ماواساتا» واحدا من كهان ((حرشف) معبود 
هناسا » شم أخذت العائلة تتوارث هذا المنصب الكهنوتى ؛ ويزداد 
نفوذها بالتدريج فى اهناسيا » فضلا عن مصر الوسطى » حتى استطاع 
(شیشنق» خد مؤسمس الاسرة الثائيية والعشرين من أن tres‏ قائدا 


الوسطى ¢ وأن يحمل ولده «نمرات» (نمرود) على أيامه لقب «رئيس 
الجيش كله» و (الرئيس الاعظم للاجانب)292 + 


وهكذا ‏ وطبقا للوحة «حاريسون» (باسن حبار » فيما یری 
كتشن )230 » والتى كشف عنها فى «السراببوم» (مدفن العجول المقدسة 
ف أقصى غرب منطقة سقارة الشمالية) » وتؤرخ بالعام المسابعي والثلائين 
من حكم «اشسيشنق الخامس» » فان موطن الاسرة الجديدة ف اهناسيا » 
الامر الذى ارتضته جمهرة المؤرخين » غير أن «جان يويوت» انما يذهب 
الى أن أسرة تسيشئق انما كانت نتقيم منذ أوائل الاسرة الحادية والعشرين 


14) J. Cerny, Incursions of The Libyans and Their Settlement in 
Egypt, in CAH, Part, 2 B, Cambridge, 1980, P. 616-617. 

J. A. Wilson, The Libyans and The End of The Egyptian Empire, in 

AJSL, LI, 1935, P. 81. 

A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, I, Oxford, 1947, P. 120. 

15) G. Wainwright, JEA, 48, 1962, P. 89. 
J. H. Breasted, Op. Cit., P. 226-227. 

16) K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Oxford, 
1972, P. 105-108. 
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ف نوماسطة (ف مجاورات الزقازيق) 04 ولیس ف اهنا ٩۷‏ + 


وعلى أمة حال 4 فان سب (لوسئق الاول — lala‏ للوحة حاريسون)) 
انما هو كالتالى : شيشنق بن نمرود بن شسيشئق بن باتوت بن پننشی 


A 
+ ML shy: بن ماواساتا بن يويو‎ 


(*) نشاة الأسرة الثانية والعشرين : 

فى منتصف القرن العاشر قبل المبلاد ‏ أو بعده يقليل (أى حوالى 
عام ٩٤١‏ قءم) - انتقل الحكم من الاسرة الحادية والعشرين AY)‏ 
A40‏ قم( » الى أسرة لببية مثمصرة ‏ كما تشير الى ذلك أسبماء 
آجدادها الابعدين ‏ فضبلا عن أسماء ملوكها — من أمثال شسيشنق 
وأسر کون وتکلوت وبمای ‏ وقد ميز حكامها الاولون أنفسهم بلقب 
«رؤساء المشوس» » التى تختصر Sale‏ الى «رؤساء ال ما»» وان فسرت 
أحيانا الى «رؤساء الاجائب» ¢ ومن الواضح أنهم كانوا أقرباء لاولئك 
Casall‏ الذين rash‏ مرنمتاح ورعمسيس الثالث » ومع ذلك » فانهم لا 
يعتبرون غزاة جددا استولوا على البلاد عنوة + 


ولعل أكثر النظريات تقبلا أنهم من نسل الاسرة آو المتطوعين 
سأنهم فى ذلك شان الشردان ‏ استقروا بالبلاد ؛ ومنحت لهم أرضين 
مشروطة بالتزام الخدمة العسكرية 6 وريما كان منم مدنيون ‏ رعاة 
أو تجارا أو رقيقا ‏ استفرت قبائلهم على الحواف الزراعية » وحول 
الواحات وحصون الحدود ¢ منذ أخريات أيام رعمسيس الثالث VAAN)‏ 
١١6١.‏ ق+م) » ثم ما لبثوا أن تمصروا ‏ راضين أو مكرهين ‏ 
واعتنقوا الديانة المصرية وعيدوا آلهتهم » فاذا كان ذلك كذلك » فائهم 
قد تكائروا » وآصبح لهم من الاهمية ما مكنهم من الوصول الى الحكم 
Jal.‏ احتكاك ممكن » وقد فعلوا ‏ ما فعله الهكسوس من قبل - من 


17) J. Yoyotte, Egypte Ancienne, Histoire Unverselle, 1, Paris, 1965, 
Pp. 121. 
1¥) O. Bates, Eastern Libyans, 1934, P. 228. 
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ناحية انتحال الالقاب الملكية المصرية » وان احتفظوا بالريشة التى كانت 
تميز مظهرهم » ومع ذلك فان عنصرهم الاجنبى انما قد كشف عن نفسه 
دالاسماء cell dy ya pall‏ انتهلوها » مثل Gated)‏ وأوسركون وتكلوت)0510 


وعلى LY‏ حال » ait‏ استمرت aye‏ الحكام ذوى الاصل الليبى أكثر 
من MGS‏ 6 نسوا ف هذه الفترة أصلهم الغريب تماما » ولم يذكروا عن 
أنفسهم 3 الا أنهم فراعين مصريون » loa slob‏ باسم مصر خارج حدودها 
وحاولوا أن يستعيدوا لها بعض سمعتها وهبيتها القديمة"“ ‏ كما فعل 
شيسنق الاول حين old‏ بحملته المشهورة على فلسطين » ووصل فيها الى 
شرق الاردن شرقا ؛ والى سول يزرعيل والجليل شمالا » وأما فى الجنوب 
فلقد وصل الى عصيون جبابر ؛ على خليج العقبة » والى حبرون وبثر 
سبع وغيرهما من مدن جئوب فلسطين ‏ والى Se‏ وغزة فى الغرب7"؟© — 


38a 9‏ | كانت عهود هؤلاء الحكام ذوى الاصل الأيبى آقرب من بعض 
نواحيها الى عهود المماليك المتمصرين » لم يعتبرهم التاريخ أجائب 6 بقدر 


19) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 2. 324-325, Onomastica, 
I, P. 120. 
W. M. F. Petrie, Ancient Egypt, 1923, 2. 19. 
J. A. Wilson, AJSL, LI, 1935, P. 73. 
JEA, 27, P. 41. 
٠. ۲١۲ الشرق الادنى القديم ص‎ : alle عبد العزيز‎ )۲۰( 
أنظر عن إلسياسة الخارجية للاسرة الثانية والعشرين (محمد‎ )؟١(‎ 
- ٦٤۷ الجزء الخالث الاسكندرية ۸ ص‎ — pao: بیومی مهران‎ 
۰ (1Y۳ 
9 وأنظر عن حملة شيشنق الاول على فلسطين (محمد بيومى مهران‎ 
وكذا‎ 2» ۹۵٩ - ٩۵۱ الجزء الثائی  الاسكندرية ۱۹۷۸ ص‎  ليئارسا‎ 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 329-33. 
A. H. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, London, 1970, P. 272- 
274. 
K. A. Kitchen, Op. Cit., P. 294-300. 
J. Bright, A History of Israel, 1959, P. 213. 
G. E. Wright, BA, 1957, P. 148-149, JBL, 75, 1956, P. 216. 
Y. Aharoni, The Land of The Bible, 1966, 2. 288-289. 
M. Noth, ZDBV, 61, 1938, 2. 278-280, PEO, 104, 1972, P. 30. 
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ما اعتبرهم مغتصبين » ولم يستطيعوا أن يوثروا ف الروح المضرية » بقدر 
ما تأثروا بها » ولم يمنع اغتصايهم لعرش البلاد من أن يطهر بينهم حكام 
مصلحون » ولم يمنع أصلهم الغريب من أن يخلصوا pol‏ واستقلالها ؛ 
ولم يرض أعل البلاد من المصريين بحكمهم » بقدر ما قبلوه على مضض 


” Ow ومرارة‎ 


على أن الصعيد لم ca jing‏ - فى بادىء الامر ‏ بالملك ذى الاصل 
الليبى ؛ ثم سلم بالامر الواقع » وهنا غادر بعض كهنة طيبة مصر كلها » 
أنفه من الخضوع للحكام ذوى الاصل الليبى » واتجهوا الى أطراف 
الحدود الجنوبية » على مقربة من الشلال الرابع » حيث أسسوا أسرة 
جديدة تحكم من «نباقا» » كما يشير الى ذلك نقش من الكر نك ؛ وقد 
استظاعت هذه الاسرة » load‏ بعد » توحيد مصر والسودان + وعرفت ىق 
التاريخ باسم الاسرة الخامسة والعشرين" ء 


وعلى آية حال » ففى أخريات أيام الاسرة الثانية والعشرين تفرقت 
وحدة stl‏ سيب تنافر الامراء الليبيين 0 وانتهى بان ادعی الماك فيها 
ثلاث بيوت » بيتان فى.شرق carey ¢ bball‏ ثالث فى غريها » فأما أولبيوث 
الدلتا فكان ف (sty‏ » وأما الثانى فكان فى مدينة (yack ga gtr gal)‏ 
(ايم بحو المصرية) 6 وهى تل المقدام الحالية المتاخمة لقرية كفر 
المقدام » على مبعدة Yo‏ كيلا شرقى ميت غمر ¢ دمحافظة الدقهلية » وقد 
حكم منه لالبدو باستت» (الاسرة الثالثة والعشرين) » وبيت فى غرب 
الدلتا » حيث حكم «تف نخت» (مؤسس الاسرة الرابعة والعشرين) من 
«ساو» (سايس ف الاغريقية ‏ صا الحجر الحالية ¢ على مبعدة ۷ كيلا 


٠ TTY (؟؟) عبد العزيز صالح - المرجع السابق ص‎ 
23) A. Blackman, JEA, 27, 1941, 2. 83 F. 
A. Gardiner, Op. Cit. P. 327. 1% 
J. Yoyotte, in Melanges Maspero, 1961, P. 60. 
A. Weigall, Histoire de L’Egypte Ancienne, Paris, 1965, P. 194. 
J. Leclant, Elments’ pour une etude de la divination dans L’Egypte 
Pharaonique; I, Paris, 1968, 2. 1-23. 
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سمال بسيون بمحافظة الغربية) » هذا فضلا عن الامراء الاقطاعيين فى 
مصر الوسطى والصعيد ry Mey ley!‏ 


: فى العصر الصاوى‎ )٤( 

لعل من الافضل Lia‏ — وقيل أن نختم هذا الفصل ‏ أن نشير الى 
أنه فى عام ove‏ قبل الميلاد » انغمس اللك «واح ايب te‏ (حفرع ف 
aly gil‏ ¢ وأبريس عند اليونان) (هوه  ۵۸٩‏ قءم) » انعمس ف 
مغامرة ئعسة ف غربى مصر » ذلك أن الدوريين قد أنشأوا فى عام ۹1۳ 
قعل الميلاد » مستعمرة «(قورينة) على الشناطىء الشمالى البعيد ف 
أفر دقدا » أخذت تهدد استقلال القيائل الليدية ¢ فضصلا عن اغتصاب 
«ساحات واسعة من أملاك الاهالى ؛ الى جانب الاضرار بالمصالح 
ال clad goed‏ مقكارة ately all‏ ف Ctl‏ عر 2 
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الحالية ٤‏ وبين هذه الجماعات Gigi‏ الأغريقية النى استعمرت «برقة» 
وما حولها » استعمارا تجاريا تحول الى استعمار سياسى » أصبحوا به 
سادة البلة » واتخذوا من مديئة «قرينة» (Cyrene)‏ © عاصمة 6 Vcd‏ 
Eats‏ ازدادت أعداد المهاجرين > وف نفس الوقت ازداد ضيق الليبيين 
بمنافستهم لهم فى أرزاقهم وأرضهم » فضلا عن تعاليهم عليهم + ومن ثم 
فقد لجأ «اديكرات» ‏ أحد رؤساء الايبيين الى الفرعون «ابريس» 
بلتمس حمايته ٠‏ 


وهكذا وجه الفرعون «واح ایب رع» جيشا الى هذه الناحية » غير 
أن > الجيش ee‏ اليا كه 


منه غير بر القليل 6 0 الذي gah‏ الى ثورة lal‏ فى مصر ضد 
الفرعون وأعلن من نجوا العصيان » واتهم الجميع ‏ المواطنون والجنود 


)4( محمد بيومى مهران pos‏ الجزء الثالث ص 668 » ۵۷۵ 


اأصريون 5 الفرعون aL‏ ددر هذه الحملة ليتخلص من المصربين J‏ 
حساب المواطنين المصريين » وكان لكل من الاتهامين نصيب من الصحة ٠‏ 


وانتهت الامور بقتل الفرعون ابريس عند «مومفيس» (كوم 
الحصن ‏ مركز كوم حمادة ‏ بمحافظة البحيرة) 4 أو على مقربة من 
««(الطرانة» على الفرع الكانوبى للنيل » أو كما كانت تسمى قديما الاسخت 
٠ OC aly‏ 


وانفرد (آحمس الثانى)) oe (arg oxy — ove)‏ الفراعين 07 
وقد أثبت أنه رجل سلام » فعقد حلفا فى الغرب مع «ابرقة» » وتزوج 
من سيد كك وردما أميرة س من هناك نڊعی ««لاديكه)) » كما عمل على 
تحصين حدوده الغربية » فأنشا حاميات كثيرة على الشاطىء ؛ وف 
الواحات » وشجع اقامة الناس فيها & وینی المعايد فى سيوه والبحرية 
والخارجة » ليجعل من الواحات الحصون الامامية » اذا جد خطر » 0 
هجوم على مصر من مونائى Laat‏ » ولئن كان الفرعون قد استطساع أن 
يخضع بعض ا ادن et O OC‏ 
المرتئقب 6 gall‏ أفلت منه بالكاد ¢ حسث وفعت الكاركة ف al‏ وعه es‏ 
على أيام خليفته ااايسمائيك (er ovo n oy) (AIM‏ 25 آخر ملوك 
العصر الصاوى (الاسرة السادسة والعشرين) OD )م٠ق ove — NE)‏ 


<“ "OA س الجزء الثالث ص "0" ب‎ pas: : محمد بيومى مهران‎ (yo) 
وكذا‎ ¢ YAY —YA* عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ 
A.A, H. Gardiner, Op. Cit., P. 361-362. 
5. A. Cook, CAH, III, 1968, P. 401. 
W. Keller, The Bible as History, 1967, P. 281-284. 
Herodotus,II, 169. 
W. J. Wiseman, Op. Cit., P. 94-95. 
وكذا‎ ¢ oY. ألحمث فخرى : المرجع الساڊق ص‎ (yt) 
Herodotus, I, 177, II, 69-70, 182, Ill, 39 F. 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 362-363. 
A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, 1942, P. 1-24, 75. 
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Eloi 
العصر الفينيقى‎ 


2 1 
U9 I fracas‏ 
الفينيقيون فى بلاد الشام 
)1( الفينيقيون والاصل السامى : 


من المعروف أن العلماء يكادون. يتفقون على أن الموطن الاصلى 
لأساميين انما هو شبه الجزيرة العربية22 » ذلك الخزان البشرى الشهير 
الذى لم بتوقف عن أن يقذف — كأقليم طرد 6 وكصحراء فقيزة » ولكنها 
ولود. ‏ بالموجة تلو الاخرى » الى منطقة الهلال الخصيب المتاخمة 
والجذابة » والى وادى الثيل ‏ عير البحر الاحمر أو طريق سيناء ‏ 
والواقع أن بلأد العرب كانت وما تزال » فى معظمها » أرضين صحراونة » 
يخيط البحز بأطرافها جميعا ب ما عدا القسم الشمالى — فاذا زاد 
سكائها » وعجزت عن امدادهم بالغذاء الضرورى ؛ كان طبيعيا أن يرحل 
الفاكض من السكان. الى المناطق الخصيبة فى منطقة الهلال الخصيب 


Super 


: bl (\) 
-A Sprenger, Alte Geographie Arabiens, 1878, 2. 293. 
H. Grimme, Mohammad, Welt Geschichte, Berlin, 1904, P. 6-8. 
R. Smith, Kingship Marriage in Early Arabia, London, 1907, P. 178. 
L. W. King, History of Sumer and Akkad, London, 1915, P. 119. 
J. L. Meyers, in CAH, I, 1923, P. 28. 
S. A. Cook, in CAH, I, 1923, 2. 192. 
E. Wright, Comparative Grammar of Semitic Languages, 2.8 
D. Nietsen, Handbuch, I, 1927, 2. 47 F. 
A. Grohmann, Arabien, Munchen, 1963, P. 14. 
J. 8. Philly, The Background of Islam, Alexandria, 1947, P. 9 F. 
S. Moscati, Histoire et Civilisation des Peuples Semitiques, P. 32-33. 
2) J. B. Philhy, Op. Cit, P. 10. 
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هذا وقد اخظف العلماء فى المكان الذى كان الموطن الاول للساميين من 
شبه الجزيرة aus yall‏ » ففريق رآه فى وسط الجزيرة العربية » ولا 
سيما Pot‏ ¢ وفريق ثان رآه فى العروض » ولاسيما جزيرة البحرين 
والسواط المقابلة لها ؛ وفريق ثالث رآه فى الاجزاء الجنوبية من 
الجزيرة العربية” ؛ أى فى اليمن 6 التى هى «لمهيد العرب» » منها 
انطلقت الموجات البشرية الى سائر الانحاء » ثم هى ‏ فى نخر بعض 
المستشرقين — «مصنع العرب» » لانها أمدت الجزيرة نفسها بعدد كبير 

من القبائل قبل الاسلام بأمد طويل مو كذا ف الاسلام » ومن اليمن كان 
نمرود)) 6 مضلا عن جميع YD psa lll‏ , 


وآيا كانت هذه المنطقة من بلاد العرب » فان الجزيرة العربية 6 دونما 
شك » هى الموطن الاول للساميين' ؛ منها انطلقت هجصرات ضخمة » 
BA Mi‏ ف موجات متتائعة تضق طريقنها eal‏ الاراضى الخصبة 6 Lab dag‏ 


بعض العلماء الى أن الفترة بين ألموجة والتى تليها تبلغ زهاء ألف عام 0 > 
ait‏ هذه الموجات : موجه اران é‏ ثم الكنعانيين س الفيئيقيين 6 


هذا أ لكات الؤرخون sill — gs deed‏ الى 
فان ا((اهيرودوت)) £A%)‏ س (ord sve‏ انما $32( pee‏ لسبان علماء 


اسمس سل يبص 


3) A. Sprenger, Op. Cit, P. 214. 
4) J. Hastings, Dictlonary of The Bible, Edinburgh, 1936, P. 74. 
W. Warrell, A Study of The Races in Ancient Near East, P. 7, 45, 94. 
5) J. B. Philby, Op. Cit, P. 9. 
6) J. A. Montgomery, Arabia and The Bible, Philadphia, 1934, P. 
126. 
(محمد بيومى‎ pel: قدم الباحث دراسة مفصلة عن الموضوع‎ 6 
مهران : الساميون والاراء التى دارت حول موطنهم الاصلى _ الرياض‎ 
(4V4 
8) H. Winckler,. The History of Babylonia and Assyria, New York, 
1907, 2. 18-23. 
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صور س أنهم قدموا الى فلسطين فى القرن الثامن والعشرين قبل المملاد » 
بل ough‏ الحفريات أن هذه الهجرة الكنعانية ‏ الفينيقية » أقدم من هذا 
التاريخ بكثير » ذلك لان مدن أريها وميسان ومجدو ¢ انما تحمل أسماء 
سامية » وأنها كانت موجودة قبل عام ٠٠٠١‏ مم » كما اثبثت الحفريات 
التى أجريت ف نل السلطات على أن «أريحا» واحدة من أقدم. مدن 
المعالم ¢ وقد كسف خيها عن فخار من أقدم فخار العالم » فضلا عن آثار 
تنتمى الى GET‏ الحضارة النطوفية بصورة متصلة حضاريا“ » أضف 
الى ذلك أن هناك مدنا آخری قد كشف عنها ‏ وهى مدن كنعائية ترجع 
الى أوائل الالف الكالثة قبل الميلاد ء وان ن کان هناك من يرجعها الى حو الى 
عام ٠‏ فيل المبلاد ٠ ND‏ 


وأما عن الموطن الذى قدم منه «الكنعانيون  ee‏ » فان 
Ca gag nm)?‏ پروی س ئقلا عن الفيئيقيين أنفسهم ب أنهم مهاجرون من 
اللأرتيريا» » سواء قصد بهذه العبارة الجنوب العربى وساحل الحيشة » 
آم من منطقة الخليج فى الشمال الشرقى الهضبة العربية ؛ وأنهم قد 
وصلوا أولا الى بلاد العرب الصخرية فى شمال الحجاز » ومنها دخلوا 
أقليم «النقب» ليآخذوا طريقهم بمحاذاة الساحل الى ابنان وسورية » 
وهناك حقيقة تاريخية قيمة نقف عليها من ملاحم أوجاريت (رأس 
الشمرا) » اذ يفهم منها أن الكتعانيين ‏ الفينيقيين boil‏ قد عاشوا ردحا 
من الدهر of‏ صجراء النقب جنوبى فلسطين » وأنهم الذين قاموا د دتخطيط 
eal‏ المدن فى تلك المنطقة مثل بكر سبة » iis ames:‏ 


)4( أنظر : 
K. M. Kenyon, Archacology in The Holy Land, London, 1970, P. 31-43.‏ 
K. M. Kenyon, in PEQ, 1952, 2. 62-82, 1953, 2. 18-95, 195+, 2. 45-63,‏ 
and in SA, 190, 1954, 2. 76-82,‏ 67-82 .2 ,1956 ,118-117 .2 ,1955 
)+1( محمد السيد غلاب : الهجرات البشرية الكبرى ‏ مجلة كلية 
اللغة العربية ‏ العدد السافمن — الرياض ١915‏ ص "٠5‏ ۰ 
)11( كروت الاسيوطى ‏ نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين — 
الجماعات البدائكية ‏ القاهرة ص ٠ 1۲١‏ : 
(؟١)‏ حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم ‏ الاسكندرية ٠۱۹۷۰١‏ ص OY‏ 
OAH‏ وانظر : محمد بيومى مهران 4 بلاد الشام الاسكندرية ELD‏ 
ص ۷۵ د ۸۱ ٠‏ 
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.. ویشیر الجغراف الرومانى «سترابو»  55(‏ ١؟‏ قءم) فى الكتاب 
السادس عشر من ar Geographica aqila‏ الى أن مقابر البحرين 
فى الذليج العربى » انما تتشابه مع مقابرب الفينيقيين » وأن سكان جزر 
البحرين انما يذكرون أن أسماء جزائرهم ائما هى أسماء فينيقية » وأن 
ف مدنهم هياكل تشيه الهياكل OOM sual‏ » هذا فضلا عن أن جيمس 
تيودور بنت») قد أجرى فى عام 1885م تنقيبا فى مقابر البحرين + وبعث 
بشىء منها الى المتحف البريطانى » فظهر: أنها من مقابر الفينيقيين قبل 
هجرتهم الى مسواحل سور ٠٠4‏ ه هذا فضلا عن أن (porn)‏ تيودور 
(ord ۱۸۹۷  ۱۸۳( (cats,‏ انما کان متأثرا برآی ((هيرو (cigs‏ القائل 
gh‏ الفينيقيين انما كانوا يدعون ‏ على أيامه ‏ بان أسلافهم من 
OP oa 0 ail‏ ° 
هذا وقد عثر «فلبى» على مثل هذه المقابر فى الخرج والافلاج من 
أعمال نجد » وهو يرى أن الفينيقيين ربما جاءوا من هاتين المنطقتين. » ثم 
هاجروا منها الى منطقة الخليج العربى ؛ كما أن هناك أسماء ف شرق 
الجزيرة العربية تحمل نفس أسماء Gall‏ التى أنشأها الفينيقيون على 
Jal‏ لبنان » مثل «الصور)) على ساحل عمان 6 و:'«جبيل» على ساحل 
الاحساء » و«أرواد» » وهو الاسم القديم لجزيرة «المحرق)) » هذا مضلا 
عن أن هناك من يرى أن الفينيقيين ائما قد انطلقوا من البحرين الى 
اليصرة سالكين Gage‏ الهلال الخصيب الى da Lill‏ الشامى (اللعنائى) 6 
حدث gts‏ | مدنهم هناك ٠ CW)‏ 
)١(‏ أنظر: 
Strabo : The Geography of Strabo, Translated by, Hamilton, London,‏ 
,1912 
The Geography of Strabo, Translated by, H. L. Jones, London, 196.‏ 
Strabo, 16-2.‏ )14 


15) A. Grohmann, Op. Cit. P. 251. 

16) G. Bibby, Looking for Dilmun, London, 1970, P. 28. 

(VV)‏ جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسادم — الجزم 

الاول ‏ بيروت VATA‏ ص 085 » عز الدين أسماعيل : تاريخ فلسحلين 
القديم ص ۲۷ »2 وكذا 

J. 8. Philhy, Shaba’s Daughters, London, 1939, P. 373. 
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ومن ثم فان «أمين الريحانى» انما يذهب الى أن المؤرخين والاثاريين 
انما يجمعون غلى آن الفينيقيين ساميون ¢ كالعرب تماما » بل انهم عرب 
Le‏ رخو ن ecb gall‏ الفربية ال الى dal ges‏ الهش 
المتوسط ف قديم الزمان2140 ء غير أن هناك من يعترض على وجه النظر 
هذا » اعتمادا على أن شواطىء الخليج العربى البابلية لا تصاح أمواهها 
لاتربية الملاحية بالنسبة الى ندرة الاخشاب هناك » وهى الناحية التى 
برز فيها الذينيقيون ويزوا غيرهم » على Lisl‏ يمكننا الرد على ذلك 6 يأن 
'الاحوال المناخية i‏ كلك العصور السحيقة » ريما تختلف عنها الان 6 
كما أن سكان السواطىء بطبيعتهم » فضلا عن طبيعة الميكة نفسها c‏ انما 
هم past‏ على الملاحة من غيرهم » هذا فضلا عن أن تفوق الفينيقيين ف 
الملاحة انما ظهر فى مواطتهم . الجديدة على شواطىء ليان ء وليس: قبل 
ce‏ الى فينيكنا * 


وأيا ما كان الامر » مان التعبير التوراتى «أرض كنعان» انما يخطى 
كل فلسطين فى غرب الاردن29 » وأن الكنعانيين ساميون » وليسوا 
حامبين ¢ كما أرادت Biz gill‏ أن تجعلهم” OP‏ ' » وأنقم قدموا من dati‏ 
الجزيرة العربية . سواء من شرقها أو من شمالها أو حتى من'جنئوبها — 
وسكنوا فلسطين » وأقامؤا مها حضارة راقية 6 وأن جبنزءا من VP‏ 
الكنعانيين انما قد انتقاؤا الى الساحل المسؤرق youll‏ المتوسط ‏ حيث 
عرفوا هناك باسم , «الفينيقيين» 6 وهم بهذا al‏ يمثلون. ت على نه هذه 
الصورة ‏ امتدادا کنعانیا با على ساحل ٠ ght‏ 


هذا وقد اختلف المؤرخون فى أصل كلمة «كنعان» فذهب فزيق الى 
أن الكامة سامية ¢ وأنهم سموا بالكتمائيين نة الى جندهم الأول 


۰ 2:55” أمين الريحائى : قلب لبنان . بيروت ۸ ص‎ (\A) 


VY — ۲/۳٣ aac (14)‏ ¢ وكذاأ 
M. F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 171.‏ 


۰ 35/٠١ تكوين‎ .)۲۰( 
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Gls‏ » على Bale‏ العرب فى تسمية قبائلهم » وأن بنى كنعان Leal‏ كانوا 
يقيمون فى أرضهم السهلة على ساحل الخليج العزبى هو قد نسبت اليهم 
وسميت «أرض كنعان» »۽ وعند نزوحهم حموا معهم اسمهم واسم 
بلادهم gil!‏ أعطوه لوطنهم الجديد" » على أن هناك وجها آخر للنظر 
يذهب الى أن كلمة كنعان مشتقة من chal‏ سامى (خئع — فنع — كنع) 
اشارة الى الصفة » ومنها مجبازا «الارض الخفيضة» » على عكس 
مرتفعات glid‏ 6 فيسموا هؤلاء الساميون بالكنعانيين » أى سبكان 
المنخفض 4 anal ay‏ بسکنی هذه السهول dab Lal‏ النى شحف يشرق 
البحر المتوسط ٠‏ 

على أن هناك وجها ثالثا للنظر يذهب الى أن أصل كلمة «كنعان» انما 
هو Gide‏ من كلمة حورية » هى «كناجى» » وتعنى الصياغة القرمزية 
التى اشتهروا بها « عندما اتصل الحوريون بهذه البلاد فى القرن الثامن 
عشر أو السابع عشر قبل الميلاد » ومنها استقت الكلمة الاكدية «كناخى» 
أو «كيناخى» ¢ وكلها مسميات تدل على الحمرة الارجوانية ٠‏ 


ثم جاء الاغريق » واتصلوا بهذه الشعوب السامية واتجروا معها » 
واحتكوا بهذه المجتمعات dual!‏ المتناثرة على الساحل » فأطلقوا عليها 
أسم «فینکس» ۳ » وهكذا ورد اسم «الفيئيقيين» Phoivikes‏ 
کشعب ¢ واسم الفينيقيا» حلام كبلاد ‏ أو منطفقة ‏ ف 
کنابات الیونان منذ أيام «هوميروس» (حوالى القرن ٩‏ قءم) أو قبل 
ذلك » حيث استعمل لفظ «فينكس) Phoiviex‏ كد لاله جنسية »وان 
كن ف الاصل يعنى اللون الاحمر القاتم أو الارجوان أو اللون البنى » 
الذى وصف به النخيل أو الجماعات iss‏ أصفات اليغترة خات اللون 
ألبنى » على أن هناك من يرجح أن البونان انما استعملو! كلمة 
«فنخو»"“ المصرية  lly‏ استعملوها المضريون منذ age‏ الدولة 

(١؟) je‏ الدين اسماعيل : المرجع السابق ص ۲۹ ٠‏ 

(؟؟) نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم #//ا؛ . 


23) A. Erman and i. Grapow, Woerterbuch der Agyptiseh’ Sprache, 
BI, P. 577. 
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— وذلك بعد تحريفها الى نط للدلالة على فينيقيا » والى 

Phoivikes‏ — للدلالة على الفينيقيين ‏ كما استعمل الرومان لفظ 
«بونى» Poeni‏ للدلالة على القرطاجيين ؛ وهو bal‏ محرف لاثينيا من 
اللغظ اليونانى » وان فرقوا بينهم وبين الفينيقيين فى الشرق بأن أطلقوا 
على هؤلاء اسم الافوينيقىي» Poenices‏ وان boi sel‏ بأنهم ينتمون 
جميعا الى جنس واحد۵٩‏ . | 


وأيا ما كان الامر » فقد اشتقت من كلمة «فينكس» كلمة «فينيقيا»» 
على الاغاب 4 سیا lanl,‏ 6 وهكذا اتفقت التسمدة السامية القديمة 6 
والتسمية اليونانية القديمة » فى أن تربط بين هذه الشعوب وبين اللون 
الاحمر 4 والواقع أن هذه المدن الساحلية على شواطىء شرق yall‏ 
المتوسط تخصصت منذ عرفت ف صناعة نوع من الصيعة الارجوائية 
كانت تستخرج من حيوانات بحرية رخوة تكثر قرب تسواطئها 4 ومن 
هنا cas la‏ نسيتها الى اللون الاحەر 4 وهكذا كانت تسميتهم السامية 
بالكنعائيين 4 والاغريقية بالفينيقيين »> وكلاهما علم على تسعب pl‏ 
واحد ينزل بسهول فلسطين الساحلية » فضلا عن لبنان (Te.‏ ¢„ 


(؟) دويلات المدن الفينيقية : 


تسعد فينيقيا واحدة من أصغر دويلات العالم القديم é‏ وهى 'تشغل 
من الناحية الجغرافية شريطا ساحليا ضيقا » كان يمتد من جبل الاقرع 
(كاسيوس) شمالا » الى جبل الكرمل جنوبا » ومن «أرواد» '(وتسمى 


١141١ بيروت‎  ةيقينيفلا‎ Gall : المحاسن عصفور‎ gf محمد‎ (YE) 
وكذا‎ 2» ١5 ١١ ص‎ 
D. Harden, Pane Phoemcians, Rew ee 1962, P. 22. 
At المرجع الفاق صن‎ : ot ‘ ory - 4 ee ۱۹۷۸ الاسكندرية‎ 
وكذا‎ ¢ ta »ع نميب ممفائيل : المرجع السابق ص‎ AVY — 
M. F. Unger, Op. Cit., P. 170-171. 


- ٦ا‎ 


خرائبها اليوم طرطوس شمال عمريت) الى Se‏ (عكو » بمعنى الرمال 
العارة) » ولا بزيد طوله عن مائتی ميل ؛ كما لا يزيد عرضه على CaO‏ 
وهو غنى بالخلجان » وبه عدد من الثغور » وترتفع الى جانبه من ناحية 
الشرق جبال شامخة تغطيها الغابات من أشجار الارز والصنوبر والسرو ٠‏ 


وتظهر بالقرب من الشاطىء بعض الجزر التى كان لها كذلك سآن 
فى هذه البقعة ء ذلك لانها انما كانت عامرة نالقرى والمدائن ‏ شسأنها فى 
ذلك سآن الساحل نفسه ‏ بل ان أهميتها انما goat‏ الساحل فى أحايين 
pas‏ ۳ م ٠‏ 


وعلى أية حال c‏ فلقد كان الفينيقيون محصورين فى شريط من الارض 
على شىء كثير من الضيق « ذلك لان جبال لبنان لا تبعد عن البحر بأكثر 
من ٠ه‏ ميلا » بل أن الجبل ائما يقترب من البحر فى بعض المواضع فيصير 
على بعد فیما بين ۰۱۲ 10 ميلا » بل أنه ف بعض المواضع انما يلاصق 
اليعر + هذا فضلا عن أن هذا الشريط الضيق من الارض مقسم طولا 
الى عدة أقسام منفصلة بعضها عن بعض بامتدادات جبلية ناشئة من 
كيل ull‏ + وواصلة ' الن ساكل Uday + aad‏ الاما الفافك عاس 
طبيعى Litt‏ عنه آقاليم مختلفة » كما أن أكثر هذه الامتدادات الناشثة 
عن الجيل تنتهى عند البحر بائحناء عمودى » لا يدع مكانا لطريق يصل 
بين جانبيها » وهكذا كان الحال قديما » وعلى أكثر تقدير » ABA‏ وجد 
طريق ضيق منحوت فى جنب النتوء » ولعل خير الامثلة على ذلك 6 رأس 
الكلب » شمال بيروت » وقد وجد قرب قمته آشار طريق ضيق » وف 
أسفله الطريق الذى سلكه الغاتحون المصريون والاشوريون والروم : 
وتركوا فيه نقوشا » تسجل مرورهم فپه(" ۰ 

(5؟) نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادئى القديم ‏ الجزء الثالث 
— سورية ‏ الاسكندرية 1955 ص ٠ EA‏ 


)¥( ج ٠.‏ كونتنو : الحضارة الفينيقية ‏ ترجمة محمد عبد الهادى 
شعيرة 2 ومراجعة طه حسين ¢ القاهرة ‏ ص ۲۸ ۲۹ ۰ 


س NAY‏ س 


وانطلاقا من كل هذا ء وتخريجا عليه » لم يستطم الفينيقيون ‏ بل 
لم تستطع ببلاد الشام جميعا أن تشكل وحدة سياسية واحدة - كمصر 
مثلا — وانما وحدات صغيرة تعيش ف مدن ذات جدران محصنة وأسوار 
عالية « وأبراج كثيرة » بلجا اليها السكان وقت الخطنر »> ويحتمون 
بأسوارها 6 وبتخذونها ۆقت السلم Isl gual‏ لتجارتهم 6 غير أن قيام هذه 
gly — Taal gall‏ كان بش انما gay‏ الها sual cata ll‏ 
غارات الدول المجاورة » فضلا عن غارات البدو المحاورين  Gal bail‏ 
الى peek‏ المبلاد الى مدن صغيرة بحارب بعضها البعض الاخر 6 ولا 
يسود بينها أى نوع من الاستقرار » وبالتالى جعلها تقع فريسة سهلة 
لعدوان القوى المجاورة ¢ وخامة الكبرى منها ٠‏ 


أكثر من اهتمامهم بالنواحى السياسية ومن ثم aa‏ كانوا دائما بنشدون 
الامان والاستقرار السياسى » وذلك لتأمين أموالهم ؛ وتسويق تجارتهم» 
والنجاح ف المجالات الاقتصادية بصفة isle‏ + 


وقد cial‏ هذه الاوضاع مجتمعة الى ظهور ما عرف فى التاريخ باسم 
«دوبلات (yall!‏ 6 حيث كان لكل مدينة حكومتها الخاصة بها 6 على 
رأسها حاكم بالوراثة » وقد بنتقل الملك منه الى أسرة أخرى he‏ تنتزع 
منه الامارة وتسلب » نتيجة ثورة من عناصر تصبح لها الغلبة ؛ ولم يكن 
سلطان الملك — أو الامير أو الحاكم — Lala!‏ مطلقا » ذلك لان 
التجارة تتطلب مغامرة ¢ وآلوانا من النشاط ؛ لا يتفق وهذا اللون من 
الحكم ¢ هذا وكانت تقوم — الى جائب الحاكم  die‏ من المشسرعين 6 
كما كانت تعقد أحيانا مؤتمرات ف gall‏ الكبرى » للتداول ف الشثون 


(YA)‏ فيلب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين — ترجمة جورج 
alan‏ وعبد الكريم رافق بيروت 1104 ص AA‏ » حسن محمود : حضارة 
الفرعوينة والشرق الادنى القديم ‏ القاهرة 6 (وزارة التربية والتعليم ) 
ص ۱۸۳ ٠‏ : 


— ۳ — 


العامة المشتركة » وكانت طرابلس مقر الاجتماع العام لامدن الثلاثة 
الرئيسية (صيدا وصور وجبيل) * 


ولا ریب ف آنه كان للدين نصبب فى الادارة » فهو sans‏ سلطة 
الحاكم » وللكهنة نفوذ يلى نفوذ الحاكم » آما الموارد المالية فتعتمد على 
التجارة » وان كنا لا ندرى على وجه اليقين » GIST‏ بيت الال يعتمد على 
المكوس » أو على الاحتكار » أو على الامرين معا“ © 


وهكذا انتظم الفينيقيون .ف جماعات صغيرة يرأس كل منها ملك » 
ويستقرون فى وحول مدينة محصنة » تحيط بها مناطق زراعية تابعة لها > 
وكانت هذه المدن هى العواصم التى بلجا اليها آهل المناطق المزراعية 6 
وبحتمون داخل أسوارها وقت الخطر ٠‏ 


على أن النزاع كثيرا ما كان بحدث بين هذه yall‏ » وكان أكثرها 
تفوقا تلك الئى كانت وسائلها الدفاعية أكثر فاعلية » هذا فضلا عن أن 
بعض كلك gall‏ انما كان dats‏ موفعين ءالواحد : على السناحل ¢ 
دالا Sing‏ جزنا ضر a ill gl labs gale‏ اد د 
الخطر ¢ وقد أدى هذا الوضع إلى أن Les‏ لكل مدينة مرفآين » أحدهما 
شمالى » والاخر جنوبى » فتلجبا السفن لهذا المرفاً أو ذاك بحسب 
الفصول » واتجاه الريح ¢ ومثال ذلك صيدا وصور » وكانث المسافة 
legis‏ ملاحة يوم ٠ ashy‏ 

وبدهى أن المدينة المنيعة انما كانت أقدر من غيرها على البقساء 
والازدهار » كما أن هذه المدائن الفيئيقية المتفرقة بسبب مظاهر الطبيعة» 
لم تترك الامر هكذا » وانما حاولت جاهدة ايجاد نوع من الترابط » يؤلف 
بينها ۶ ويجمع كلمتها ¢ وخاصة فى وقت الاخطار الخارجية ه ومن ثم 


)14( نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 0١ 5٠‏ . 
معالم حضارات الشرق الادنى القديم ص 105 . 


ا — 


فخقد عمدت الى انشاء تحالف قوى بين عدة مدن بزعامة أوفرها قوة — 
تحالف كان دائما بمليه الخطر المشترك » وأحمانا المصالح المشتركة ٠‏ 


وكانت مدينة «أوجاريت» ‏ تسمال مديئة اللاذقية يحوالى ٠١‏ كيلا 
فى القرن السادس عشر قبل الميلاد ¢ و«جبيل» ف القرن الرابع عشر 
ches‏ اليلاد » و«صيدا» بين القرئين الثانى عشر galall,‏ عشر قبل 
الميلاد » و«لصور») بعد هذا القرن الاخضير aie‏ «طراباس» فى القرن 


الفينيقية » من الناحية السياسية والدينية ء فكانت «جبيل» ‏ على مبعدة 
:٠‏ كيلا شمالى بيروت ‏ ثم (صيدا» ‏ على مبعدة ٤٥‏ كيلا جنوبى 
بيروت - وقد لقبت بالمدينة الام ف كنعان » ثم «صور» ؛ ثم (أوجاريت» 
وكانث مع انضمامها ف بعض الاحايين الى «بيروت» ‏ (وهى بثرونا فى 
رسائل العمارئة » بمعنى الابار) ‏ تعيش بسبب بعدها عيشه أكثر 
استقلالا من مدن فينيقيا الوسطى9” > ولعل أهم المدن الفينيقية ف 
موضوعنا » boil‏ هى مدينة «(صور) ‏ المدينة الام لقرطاج داه 

)1( مدينة صور: | 

ثقع «صور» (أى الصخرة) ؛ على مبعدة f+‏ كيلا جنوب صيدا » 
٥‏ كيلا جنوب بيروت » وتعتبر أعظم المان الفينيقية جميعا » وطبةا 
لرواية «هيرودوت» ye)‏ كمنة ملقارت) » فلقد أشئت صور قبل قدوم 
هيرودوت اليها (حوالى عام tor‏ قمم) بألفين وثلاثمائة سنة » يقول 
هيرودوت : أبحرت الى صور ف فينيقيا ¢ ذلك لأنى سمعت بوجود معبد 
ماندس OM isl igh‏ هناك » ولاحظت أن هذا المعبد قد زينثه نضب 
كثيرة 6 ومن بينها عمودان » أحدهما من الذهب المصقول عو الاخر من 


٠ ٩۲ فيلب حتى : المرجع السابق ص‎ )۳١( 

(؟") كونتئو : المرجع السابق ص ١ | ٠ FT‏ 

» هرقل هنا فى فينيقيا. » اما أنه اله الشمس عند الفيذيقيين‎ (rt) 
: وهو «بعل» » أو «ملقارت» (ملكارت = ملك المديئة) (أحمد بدوى‎ 
ٍ ٠ )۱٤١ ف هيرودوت يتحدث عن مصر ص‎ 


ل ۹9 سم 


حجر الزمرد » وحين سأل هيرودوت الكهنة عن تاريخ بناء المعبد » شيل 
له «ان هذا المعبد قد بنى فى نفس الوقت الذى أسست فيه صور » وأنه 
فد مر على سكنا هم بادينة ألفان وثلاثماكة عام 9 »ومن ثم تكون صور 
قد ظهرت الى الوج_ود ف حوالى عام Ord ۲۷٠١‏ » ومذاهب الدكتور 
أحمد بدوى الى أن هذا رأى بؤيده Gard‏ من المأرخين » ويخالف عنه 
آخرون : يرون أن نشأة المدينة (صور) لا يمكن أن يجاوز تاريخها أواخر 
القرن السادس pte‏ قبل ٠ FLU‏ 

Lely‏ كا الامر » فلقد بئيت «صور» ف الاصل على جزيرة تبعد عدة 
أميال من البر » وقد كانت فيما یری OO gil ses‏ — مبنية بنفس 
الشكل الذى cus‏ مه «أرواد) ء هذا وكائنت الجزيرة متصلة بالبر مسد 
طوله نصف ميل » بناه الاسكندر المقدونى Wor)‏ — ۳۲۳ قءم) أثناء 
حصاره لها ىف عام erg YY‏ « والذى دام سيعة أشهر من poll‏ 
والبحعر 2 ٠‏ 


هذا وقد بدأت صبور تاريخها كحصن » غير أن ميناءها الآمن © 
وسلامتها من الغزو ؛ سرعان ما جعلها حاضرة فيئيقيا كلها » ومأوى لخليط 
ر التجار والعبيد (gull | gaa‏ من جميع بلاد الدحر | CTA) Ja ofl‏ ه وهكذا 
ما أن حل القرن التاسع قبل المبلاد حثى أصبحت صور مديئة غنية على 
أيام ملكها Ar) Colgan‏ — ۹۳۹ قءم) ¢ الذى pale‏ سليمان عليه 
السلام Ane)‏ ب ۹۲۲ قءم) OP‏ » وكان بينهما تعاون ف المجالات 


)12( هيرودوت يتحدث عن poe‏ ترجمة محمد صقر خفاجة ¢ 
وشرح الحمد بدوى القاهرة 1 ص ١5١ ١1٠١٠‏ © 
(vo)‏ نقس المرجع السابق ص Nf‏ » وكذا 
Movers, Die Phoenicier, Tl, P. 134 F, 167 F.‏ 
Strabio, XVI, 2, 23.‏ )36 
(0) فيلب حتى : المرجع السابق ص YOR‏ » وكذا 
Arrian, I, 18-24.‏ 
Diodorus, XVI, 41-46,‏ 
(A)‏ ول ديورانت : قصة الحضارة ‏ اللجزء الثانى ص ۳١٤١‏ . 
(وع) أنظر عن عصر سليمان والاراء النى دارت حوله ! (محمد 
بيومى مهران : اسراكيل ۸4۵/۲) ۰ 


— ۱٩ 


الاقتصادية والمعمارية وغيرها9*» Bee‏ أيام EP alsin‏ (حوالى عام 
(arg ove‏ كانت الفضة التى تجمعت فى صور كأنها التراب » وكان 
الذهب كآنه وحل Meals LI‏ » ويقول عنها «سترابو» «ان مبوتها من 
طبقات كثيرة ٠‏ بل انها AST‏ طبقات من بيوت روما)9؟ ؛ غير أن هذا 
الرخاء انما كان قائما فى ذلك العصر ‏ وف جميع العصور ‏ على التجارة 
والغنى ٠‏ وليس على الاراضى EO reilly‏ + 


(f+ |‏ عن التعاون الاقتصادى بين سليمان عليه السلام وملك صور 
حيرام : انظر (ملوك اول 1/0 ۱۲ © ۱٤۱۰/۹‏ 2 ۲۷ ۲ ۲۱۱/۱۰ 
محمد بيومى مهران : اسرائيل VAY ۷۸۰ 6 ۷۵۸ = VOY/Y‏ © ۷۹۱ ۰ 
ج٠‏ كوئتئو : المرجع السابق ص YY‏ 4لا » وكذا 3 
H. R. Hall, The Ancient History of The Near East, London, 1963, P.‏ 
.433 
A. Lods, Israel From its Beginnings to The Middle of ‘The Eighth‏ 
Century, London, 1962, P. 370 ).‏ 
Gey‏ التعاون المعمارى : أنظر (ملوك ۳۸۱/١ © ۱۱ 5/86 Sol‏ › 
۷ ع ۱۹/۱۰ ۲۰ »؛ محمد بيومى مهران : اسرائیل ۸0۰-۸۳۹/۲ » 
عبد الحميد زايد : الشرق الخالد ص 8" - Ve‏ » وكذا 
J. L. Myres, King Solomon’s Temple and Other Buldings and Works‏ 
of Art, PEQ, 80, 1948, 2. 14 F.‏ 
O. Eissfeldt, CAH, II, Part, 2, Cambridge, 1975, P. 598-508.‏ 
وف age‏ «أخاب» (ae 66١ — AIG)‏ ملك اسرائيل » Gall‏ تزوج 
من «ايزابيل» ابنة «ايثتبعل» ملك صور › نقلت هذه المراة القوية 
الشخصببة کل نظم الحكم المورى الى اسرائيل « فضلا عن احلال آله 
الفينيقيين محل عبادة «يهوه» رب اسرائيل » حتي ان الملك نفسه «عبد 
البعل وسجد Cal‏ وأقام له معبدا فى السامرة (ملوك ۳٠/٠١ 2 ۱۳/۲۴ Sol‏ 
٤۰ e‏ » محمد بيومى مهران : اسرائيل ٩۱۳ - ٩۹۱۰/۲‏ 2 ج. كونتنو: 
المرجع السابق ص Ve‏ ¢ وكذا 
M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 2-42‏ 
Roth, A Short History of The Jewish People, London, 1960, 1”. 25)‏ 
)£1( المقصود بزكريا هنا صاحب سفر زكريا فى agall‏ القديم » وقد 
عاش فى aL at‏ القرن السادس » وأواكل القرن الخامس قبل الميلاد 2 
وليس زكريا النبى والد يحيى عليهما السلام » والذى تحدث عنه القرآن 
الكريم (سورة آل عمران : آية ۳۳ ب 09 » مريم : آية ؟5١)‏ واللذين 
عصر المسيح عليه السلام (محمد بدومى مهران : النبوة والانبياء عند بنى 
اسرائيل ua‏ 04( الا 
۲ دبورانت : المرب د 4 
a ee‏ كيد Strabio, XV, 2, 23. ee‏ )43 
)£4( فيلب .حتى : المرجع السابق ص 42 ٠‏ 


— \W— 


وعلى Ut‏ حال » فلقد تعرضت «صور» كثيرا لغزو الاشوريين 
والبابليين 6 وکانوا بمثلون bil & gall‏ والشرق الادنى القديم © ومن 
ثم فقد أضطرت صور 3 ple‏ كلام ae‏ 6 الى أن تقدم ‏ مع lane‏ 
وجبيل — خضوعها وجزيتها للملك الاسورى «ناصر بال الثائى» AAW)‏ 
A04 —‏ قم( 4 وق عام ed Ac}‏ شاركت صور فى حاف ضد 
«شلمنصر الشالث» (وههم  AVE‏ قءم) 4 حيث حدثت بين الفريقين 
موشعة «قرقر» امشسهورة » ولكن الك الاشورى استطاع ف عام 44 
er‏ 4 ارغام المدن الفينيقية ن وخاصة صور وصيدا 35 على دقع 
«(آدد نيرارى الثالث» الذى قدم الى فينيقيا مرتين فى عامى ang Ade‏ » 
org Avo‏ » وف age‏ «تجلات بلاسر الثالث» Veo)‏ — ۷۲۷ قءم) + 


وجاء «شامنصر الخامس» WH — VV)‏ قءم) فاجت_اح فيئيقيا 
ومدنها » وكانت صيدا وعكا وصور البرية ترغب فى تحصرير نفسها من 
السيطرة الالية لدينة صور التى ف الجزيرة ؛ فاعترفت بالفازى 
الاشورى وسيادته » وأعطته اسبطولا ينكون من ستين سفيئة » يعمل 
فيها نحو ثمائماثة مجدف فينيقى » وقد غرق أسطول patel ty‏ الخامس» 
ف معركة مع سكان الجزيرة » غير أن عددا كافيا من جنوده بفى ليقو 
بمحاصرة الجزيرة من الساحل ¢ وكانت الابار داخل المدينة القائمة فى 
الجزيرة كافية لحاجات السكان » وأخيرا انتهى الحصار gall‏ دام خمس 
سئوات ف عام 5 ق هم 6 بمعاهدة تحفظ لصور كرامتها ٠ OM‏ 


(54) فيلب حتى : لبنان فى التاريخ ص WE‏ يوسف مزهر : تاريخ 
لبنان العام ۱ »2 وكذا , 1 

D. Barmaki, Phoenenicia and The Phoenicians, Beirut, 1901, P. 28. 

F, C. Eishen, A Study in Oriental History, New York, 1907, P. 43. 

46) A. Lods, Op. Cit. P. 377. 

: نجيب ميخائيل‎ » ٠٠١١ فيلب حتى : المرجع السابق ص‎ )٤۷( 

المرجع السابق ص NYS‏ = 1۲۷ »2 وكذا 
Josephus, Antiquities, Lx, 14, 2.‏ 


س ۱۹۸ — 


وف عهد «سرجون الثانى» أعلنت صور وعسقلان العصيان » غير أنه 
استطاع اعادة فح المدن الفيئيقية والسورية d‏ عام eg Yeo‏ ) وف 
age‏ «أشور بانيمال)» WW — VHA)‏ ق*م) حوصرت صور » فأقام أهلها 
الحصون الدفاعية على الارض الرئيسية » ووضعت المتاريس فى كل 
الطرق — برا وبحرا واضطر أهلها المماصرون أن يشريوا من ماء 
البحر » وان اضطرت AT — Lad‏ الامر ‏ أن تستسام » وآن يسلم 
ملكها » ق صورة تدعو الى الشجن ¢ ابنته وبئات أخيه الى الك المنتصر » 
كزوجات تحمل كل منهن باثنتها الضخمة ».كما سلم اده «ياحى ملك» 6 
وكان هذا AST‏ مما يطمع فيه «أشور بائيبال» هسرد الاين » واكتفى 
بالنساء اللواتى ضمهن الى حريمه » واستولى الاشوريون على خيرات 
صور » وعلى أسطولها » الذى استخدموه فى اخضاع ملك Wal yf‏ + 


وف CU! age‏ الكلدانى «نبوخذ نصن» (ae 5 ONY — M0)‏ حوصرت 
صور 6 ولكنها استطاعت أن تصهمد قرابة ثلاثة pte‏ عاما ¢ تحطمت 
مقاومتها بعدها ¢ واضطر. ملكها «اثيبعل الثالث» الى الاستسلام وعنثذ 
دخلتها قوات الكلدائيين ودمرث مبائيها وسوتها بالارض ‏ كما فعلت 
بالقدس الشريف — Sing‏ ذلك الحين ove ale)‏ ق*م) ثخلت صور عن 
مكانتها » خاصة وأن الفرعون «أحمس الثانى» ove)‏ — 555 ق٠م)‏ كان 
قد انتقص من سيادتها » بانتزاع قبرص » وان ظلت أسرة صورية تجلس 
على عرس «سلامیس» حتى خلعت عنه على يد «ايفاجوراس» » وعلى 
أية حال » فلقد انثهت غزوة «نبوخذ نصر» بضياع استقلال صور 
وصيدا ؛ وان استطاعت صيدا أن dat‏ محل صور فى زعامة المدن 
٠ CONG il‏ . 


٠. AWS ميخائيل : المرجع السابق ص ؟‎ isd (£A) 


)44( يوسف مزهر : المرجع السابق ص OY 65٠‏ ¢ وكذا 
D. Harden, Op. Cit. 2. 54.‏ 


D. Barmaki, Op. Cit., P. 30. 
Josephus, Antiquities, X, 11, 1. 


4 م 


calle,‏ هعور تهاول: ت ها استطاعة الى ذلك من هيلت على 
استقلالها » حتى جاء الاسكندر الاكبر الى فينيقيا ‏ بعد معركة ايسوس 
فى أكتوير HY‏ ءم » وانتصاره على الملك الفارسى دارا الثالث PON)‏ 
وسيم (eg‏ ل فاستسلمت له all‏ الفينيقة > ماعدا صور sill‏ 
حملت وحدها لواء المعارضة » وتحدته فى عناد » فأحكم. حولها الحصار 
قرابة سبعة أشهر عاونه فيه dab‏ صيدا » فضلا عن الاشتراك مع المدن 
الفينيقية الشمالية ف تزويده بثمانين سفيئة لتطويق صور من البحر » 
وعكذا خاب آمل ضور اق المدن الفتديفية »كما خات Iqbal‏ كذلك ق ودنيا 
البعيدة فى الشمال الافريقى «قرطاج» » حيث بعثت اليها بشيوخها 
ونسائها وأطفالها ¢ مما اضطرها GAT‏ الامر الى الاستسلام للغازى 
المقدونى ف يولية عام MY‏ قءم » حيث لقيت من المقدونيين الامرين 
فقتل منها قرابة ثمائية آلاف من المحاربين » وبيع الكثيرون من الرجال 
والنساء والاطفال فى أسواق النحاسية(* .٠‏ 


)+0( أسد رستم : تاريخ اليونان ‏ بيروت 1939 ص ۲۷ ٠‏ ديلب 

حتى : المرجع السابق ص VOL‏ ¢ عبد العزيز سالم : دراسة فى تاريخ مديد 

صيدا فى العصر الاسلامى ‏ بيروت ۱۹۷۰ ص HV‏ — ۳۸ » يوسف مزهر : 
المرجع السابق ص ١١١‏ » وكذا 1 

Joesphus, Antiquities, XL, 8, 3. 

D. Barmaki, Op, Cit, P. 33. 

F. C. Eishen, Op. Cit. P. 69. 

W. W. Tarn, CAH, VI, 1927, P. 366-369, 

Diodarus, XVII, 


— ۷۰ — 


(GES facet 
الفينيقيون ودورهم فى حوض البحر المتوسطا‎ 

)1( الفينيقيون ودورهم ق التجارة البحرية : 

لا ريب ف أن الفينيقيين قد تأثروا الى أبعد الحدود بالبيئة التى 
عائسوا فيها » واسكجايوا لها استجابة كاملة ؛ فشكلت تجارتهم وحياتهم 
aay |‏ اقتصادية والاجتماععة والسفاسية 6 على أن أدرز النواحى النى ظهرت 
فيها آثار البيئة فى الحياة الفينيقية هى النشاط البحرى » فقد كانت جبال 
لبنان التى قم خلف الوطن الفينيقى تعرقل صلة السهول الساحلية 
بالاقاليم الجاخلية ¢ وتجير السكان ae‏ أن بلئمسوا لانفسهم مخرجا 
"خر » وذلك oly‏ دتجهوا الى البحر » هذا فضلا عن أن البيئة المحلية لم 
تعد قادرة على اعالة عدد من السكان sah jis‏ عددهم عاما بعد عام ؛ ولم 
تكد الزراعة دشادرة على اطعام Coll ol aI YT‏ تعيش ف المدن 
الساحلية ء 

وانطلاقا من كل هذا » فقد كان على الفينيقيين of‏ يلتمسوا لهم سبلا 
آخرى she‏ أن ينطلغوا الى ميدان التجارة ¢ وأن يتصلوا بالامم «القبرى 
من وراء البحر » هذا فضلا عن أن سفوح جبال لبنان انما تزخر stall‏ 
اأجيد الصالح elas‏ السفن » وهكذا فاذا اقترنت الرغية ف المخاطرة . 6 
والبحث عن لقمة العيش 6 بثوغر المواد الصالحة ¢ والمواد cde DUT lal‏ 
لم يكن wt‏ كا les ye‏ أن custo‏ هؤلاء الساميؤن القادمون من شبه 
الجزيرة ات لنداء البيئة » ويتركون Bln‏ البداوة القن galf‏ ها ,¢ 
ومقباون على البحر فيركيون متنه * 

هذا وقد بدا القوم برحلات بحرية قصيرة لصيد الاسماك أو البحث 
عن الزجاج أو الصلصال » ثم بيع هذه الاشماء.وغيرها من المنتجات 


إلا — 


المحلية الاخرى » ثم زاد هذا النشاط معد القرن الثالث عشر أو الثانى 
عشر قبل اا اليم اعرد ean‏ 


من أن le‏ الى البحر بكليتهم ¢ aks‏ كان هو المخرج san gl‏ 


وقد أدى هذا الوضع الجديد الى انشاء محطات ومراكز مستقرة ى 
المخاطق التى تتجه المبها سفنوم لتكون محطات استقرار » أو على الاقل » 
محطات بستردحون فيها آیاما معدودات » فى أول الامر » على الاقل » 
وقد ds gal‏ الى cits‏ هجر اتوم بالتدريج ۽ وعلى cul ye‏ معدودات » 
Geta‏ هذا النشاط التجارى ف هذه الاسواق والمناطق الجديدة ف غریی 
البحر ٠ COB gill‏ 


هذا وكانت امسفن الفينيقية بسيطة أول الامر » لا تقوى على أن 
توغل فى أمواه البحر »كما أنها لا تستطيع أن تحمل ندرا كبيرا من السلع 
وبمرور الايام نجح الفينيقيون فى التوصل الى صناعة السفن الكبيرة التى 
تستطيع أن تمخر عباب الدحر المتوسط ¢ الامر الذى قلب فن الملاحة 
زأسا على عقب » فاشتدت جسارة الفينيقيين على السيطرة على ال 
وركوبه » وتضاعف نشاطهم ¢ كما تضاعفت تجارتهم » ثم لازمهم حسن 
اللالع باكتشاف أهمية النجم القطبى ؛ ومن ثم فقد أقبلوا على الابحار 
ليلا معثمڊين على النجوم » وقد تعلم الاغريق هذا الفن منهم int‏ 
أن أسماء النجوم الاغريقية هى نفسها الاسماء الفينيقية » وهكذا بدا 
القوم يبحرون lide‏ لخطط مرسومة ؛ حثى استطاعوا ‏ بعد تجارب 
طويلة س أن يشقوا لانفسهم مسالك وطرق كشفوها وأستخدموها ثم 
احنكروها ¢ لعل من أهمها ذلك الطريق الذى يمر من صيدا الي صور . 
ثم يمر بمصر مباشرة » أو قد يتجنه الى قبرص » » ثم يتجه غربا الى 
اروس ولسوا ب عن oe‏ روصو وكريت يلم يتم الى سقلية )الم 


٠ ۳۹۲ جسن محمود : المرجع السابق ص‎ )١( 
2 oo )؟( محمد بیومی مهران : تاريخ مصر القرهوذيه والشرق‎ 
. ٠ ١85 القاهرة 1۹۸406 ص‎ 


Se‏ ا 


أو lal a een Jal E ET‏ 
وأول أمة جمعت بين النشاط فى البر والبحر؟ ٠‏ 


وهذا وكأنت محطات الفينيقيين ف الداخل تضم alah‏ و «نصيبين»» 
بحيث تصل موأئيهم على البحر المتوسط بمراكزهم. على الخليج العربى ) 
حيث مواطنهم الاصلية » وحيث كانت لهم هناك مدن تحمل الاشسماء 
نفسها ©» مثل أرواد وصيدا وصور ٩‏ 6 وان كانت صور كما تدلنا 
الاخبار المتواترة فى العالم القديم ‏ هى المدينة الفينيقية المسؤولة عن 
حملات الفينيقيين الى المغرب ¢ والتى أدت الى العديد من المستوطنات ؛ 
وتنص Pal gill‏ والمصادر الاخرى صراحة على تفوق صور على المدن 
الفينيقية فى الشرق الادنى فى القرن الثالث عشر قبل ايلاء" ٠‏ 


٠‏ وليس هناك من ريب فى أن الدوافع الاساشية وراء ارسال التجار 
الفينيقيين الى غربى البحسر المتوسط » هو البحث عن موارد معدئية ‏ 
وخاصة الذهب والفضة والنحاس والقصدير » وقد قادهم هذا البحث 
ب فى تاريخ مبكر ‏ الى أسبانيا التى ظلت أعد المصادر الرئيسية فى عالم 
البحر المتوسط » حتى ف العصر الرومانى“ 


وتاندم Sl gill Ll‏ — فى سسفر حزقيل ‏ وصفا مفصلا لتجبارة 
الفدنيقيين البرية والبحرية ف. مظاهرها المختلفة » وهسو يذكر من بين 
وارداتهم « الفضة والحديد والقصدير والرصاص من أسبانيا 6 والرقيق 


() فيلب امرجم الوقن ت 006 Soe‏ وی 
مهران E ST E‏ »> بحسن محمود : المرجع السابق ص ۲۹۲ 


٠ ٠١١ فيلب حتى : المرجع السابق ص‎ )٤( 

)0( ملوك أول ۲۷/۹ ۲۸ © ۱۱/۱۰ - ۱۲ © اشعیاد ۸/۲۲ Voc‏ 
۱۸ » قاموس الكتاب المقدس ۵04۹/۲ ,١‏ 

ome (41)‏ وارمنجتون : العضر القرطاجى ‏ تاريخ أفريقيا we‏ 
£08 + 

(۷) نفس المرجع السابق ص £08 ٠‏ 


ive —‏ ب 


وأوائى الذحاس الأصفر من é Lis gl‏ والكتان من مصر » والخزف والماعز 
من شمه الجزيرة العربية » ويشير «هيرودوت» الى أن توابل بلاد العرب 
كانت تنقل عن طريق التجار الفينيقيين2© » ونقر؟ ف التوراة Lad‏ عن 
أسطول ««حسيرام» ملك صور » الذى أبحر مع Sob uf‏ سليمان الى 
«أوفير»©؟ ؛ وأتى من هناك بالذهب والاخشاب النادرة والاحجار 
النقسية » وكل ما هو نادر وغريب('“ ٠‏ 

وقول «ديودور الصقلى») (۸۰ س (ord We‏ أن الوطنيين (أى ف 
أسبائيا) انما كان يجهلون استخدام الفضة حتى حصل علبها الفينيقيون 
فى رحلاتهم التجارية فى مقابل كمية قليلة من السلع » وحملوها الى بلاد 
الاغريق وآسيا والبلاد الاخرى ؛ وحصلوا على ثروات كبيرة » كما زادت 
قوتهم عن طريق هذه التجارة التى مارسوها لوقت طويل » وكانوا قادرين 
على أرسال أعدادٍ من المهاجرين الى صفقلية والجزر المج_اورة وأفريقيا 
وسردينيا oll yc‏ أسبائيا ذائها ٠ WN‏ 


' وعلى أية حال فلم 'يكن الفينيقيون يكثفون بمجرد المتاجرة و العودة 
دن Cum‏ اوا » وانما كانوا يستقرون ويستعمرون وينشئون منها فينيقيا 
جديدة » أما اذا كانت البلاد ceil‏ بنزلها الفينيقيون ذات حكومات قوية 
وقادرة على حماية نفسها » فان ملاحى فينيقيا لا يؤسسون مستعمرة 
حقيقية » وائما يكتفون بوكالاث تجارية وبشراء حق حرية التجارة 6 كما 
فعلوا ف مصر » حيث استقروا عند مصبى الدلثا ؛ وحليقا لرواية 


(A)‏ حزقيال ۳١ Wry‏ »2 نجيب ميخائيل : المرجع السابق 
TT‏ سا ان oe cee‏ 7 
Strabo, XVI, 3-4.‏ 
)4( أنظر عن «أوفير» والاراء التى دارت حول موقعها (محمد 
بيومى مهران : اسرائكيل ‏ التاريخ ‏ الجزء الثائى ‏ الاسكندرية ٠۹۷۸‏ 

ص (VAY — VAY‏ ۰ 
)٠١(‏ ملوك اول YY ١١/٠١‏ »2 محمد بد مهران ١:‏ 
السابق ص or ٠ ۷۸١‏ سد 
)11( ب٠هء‏ ورامنجتون : المرجع السابق ص 405 . 


— \vi — 


هيرودوت ¢ فلقد اتخنذوا لانفسهم ف «منف» — العساصمة المصرية 
القديمة — حيا خاصا بهم سمى «معسكر الصوريين» » كما أقافوا معبدا 
هناك كانوا يتعبدون فيه للمعبودة «افروديت الاجنبية» » وهى عشتار 
على OM pea‏ 5 

(؟) الفينيقيون ومستعمراتهم فى البحر المتوسط : 

كانت السفن الفينيقية ‏ نظرا اظروف الملاحة فى العصور القديمة - 
تسير » بصفة عامة » فى مصاذاة الساحل وتلقى مراسيها أو Gaus‏ فى 
alll‏ الى الشاطىء » هذا وقد استخدم الفيئيقيون فى البحر المتوسط 
طريقين » الواحد : شمالى بمحاذاة الشواطىء الجنؤبية لصقلية وسردينيا 
وجزر البليار ؛ والاخر : جنوبى بمحاذاة ساحل أفريقيا » وربما كانت 
هناك بمحاذاة الساحل الاغريقى ‏ مراس استخدمها الفينيقيون كل 
ثلاثين ميلا » أو قريبا من ذلك » رغم أن تطور de‏ هذه المراسى الى 
مستوطنات داكمة انما كان بعتمد على عوامل مختلفة 6 وكانت المواقع 
القديمة جزرا قريية من الساحل “أو اسن عكر ينان ا ا 
عليها من كلا الجانيين ٠‏ 


هذا ومن لفون نا ا lien dt‏ التو انا 
كانت فى «قادس» (كاديز الحالية ¢ قرب مصب الوادى الكبير) على 
شاطىء ء Lalit‏ الغربى » وقد أخذ الاسم من الكلمة الفينيقية «جادير» 
d۲‏ _ بمعنى القلعة ‏ وريما يوضح هذا أصلها (أى أصل 
كاديز! — أو كاديس) كمركز تجارى ٤‏ وكانوآ بحصلون من, هناك كما 
أشرنا من قبل — على الفضة المتوفرة فى ٠ GML‏ 


هذا وكانت السفن تخرج من «جادير» لاستجلاب التصدير 6 فتبلغ 


ناريخ poe‏ الفرعونية والشرق pil‏ عن VRE‏ ؛ نجيب ميخائيل : المرجع 
السابق ص ٠ ١١5‏ 
)١(‏ با + هاء ٠‏ وارمنجتون : : الأرجع السابق ص £00 ٠‏ 


— \yo — 


الشماطىء الغربی لاسبانيا » وقد تصل الى جزائر «كاسيتيريد»6 (جزائر 
سيللى) » وكائت كل هذه البلاد الاسبانية تعرف عند الفينيقيين باسم 
بلاد «ترشیش» > وهی عند اليونان «لترتيسوس)29 ؛ وطبقا لما جاء ف 
(N95), gill‏ « فان سفن سليمان عليه السلام ؛ وسفن «صيرام» ملك 
صور » كانت تأتى مرة كل ثلاث سنوات الى «ترشيش» 6 ويذهب 
الستائلى كوك» — اعتمادا على نص OPEL gH‏ «كان للملك (سليمان) 
فى البحر سفن ترشيش مع سفن حيرام» ‏ الى أن سليمان عليه السلام» 
وحيرام ملك صور » قد امتلكا أسطول OMG tut oy‏ » وان اسم 
الاسطول انما يدل على آنه فد ذهب الى ترشيش فى أسبائيا920؟ ٠,‏ 


وعلى أبة حال ؛ فان اسم «ترشیش» الذى نصادفه فى أسفار 
Vl, gill‏ وى الكتابات الاشورية » انما هو اسم فينيقى »> ف أكبر 
الظن ¢ بمعنى المنجم أو مكان الصهر أو معمل تكرير » هذا وقد اكتسبثت 
تسمية «ترشيش)» بسيب بعد. موقعها معنى غامضا » وصارت تعنى المغرب 
الاقصى أو بعد البلاد التى بلغتها التجارة الفينيقية ؛ وان ذهب البعض 
الى أن ترشيش انما هى «طرطوس» ف قلقيا » حيث كانت هناك 
مستعمرة فينيقية » هذا فضلا عن أن عيادة «اليعل» فيها ‏ انما تيه تلك 


)14( ج٠‏ كونتنو : المرجع السابق ص ٠ ٩1‏ 
)10( آلوك ثان ۲۲/۱۰ « أخبار ایام ثان ۲۱/۹ . 
)11( ملوك ol‏ ۲۲/۱۰ ۰ 
(VV)‏ ترشيش : يذهب بعض الباحثين الى أنها فى سردينيا » ويذهب 
آخرو ن الى أنها «ترتيسوس» فى جنوب (le Lill‏ مقربة من جبل طارق» 
ولعل ترتيسوس هى قرطاج فى شمال أفريقيا (قاموس USI‏ المقدس /١‏ 
۲۱٣ 606‏ 2 هيرودوت (\OY/£)‏ ¢ وكذا . 
M. F. Unger, Op. Cit, 8. 1978-1071.‏ 
F. Thieberger, King Solomon, London, 1957, P. 206 ).‏ 
A. Cook, in CAH, I, Cambridge, 1965, P. 367.‏ .5 )18 
)14( ملوك أول 9 ۰ ۲۲/۱۰ 2 أخباز أيام Ol‏ ۲۱/۹ © 
۰ »؛ اشعياء 5 »۰ ارمیا 5/٠١‏ حزقيال ۱۲/۲۷ » مزمور 
V/£A‏ . 


— ۷۹ س 


التى ف صور وقرطاجة(") ء 


وهناك من المستعمرات الفينيقية ف أسبانيا «ملقة» (ملاكه بالفينيقية) 
— بمعئى دكان أو dane‏ صغير ‏ ويذكر «سترابو» مكانا لتمليح الاسماك 
فى هذه المدينة » وهو أمر يدل على ما كانوا يصنعونه هناك » هذا وكانت 
«قرطبة» فى الاصل مدينة ايبيرية استولى عليها الفينيقيون » وأقدم 
نقودها تحمل حروفا فينيقية ¢ استبدلت فيما بعد باليونائية ٠‏ 


ولعل من أهم المستعمرات الفينيقية فى جزر البحر المتوسط ¢ انما 
كانت «صقلية» النى اتخذوها محطة ينتفعون بها ف أسفار هم الخطيرة 
الى (لأعمدة هيرقل) (أعمدة هيراكليس) ‏ وهما الرأسان الصخريان عند 
Gude‏ جيل طارق ‏ ونزلوا خاصة فى «بانورموس» (Panormus)‏ 
— أى بالرمو ‏ و«سيولينوس» عنصدهناة5) (سيلينونت = 
)Selinunte‏ ) و(اموتيا» (Motya = Mozia)‏ » وهذه المدن الصقلية 
الثلائة أختيرت أماكنها فى عناية بالغة مسترشدين مما يجدون فيها من 
المنافع » وكانت مدينة «بانورموس» (باليرمو) ف أحد الخلجان » 
و«سيلينوس» عند ant‏ الرؤوس » و«موتيا» ف بطن الخليج الواقع 
شمال رأس ليلببية ¢ وكانت الاخيرة أهمها جميعا ¢ حيث كانت القاعدة 
الاساسية التى انطلقت منها «قرطاج» لباشرة حروبها الصقلية » حتى 
حوضرت ودمرت فى عام قم * 


هذا ida‏ لرواية ديودور الصقلى ‏ فلقد استقر الفينيقيون 
كذلك ف جزيرتى مالطة وجولوس gh)‏ جوزو (Gozz0‏ ) وذلك لانهما 


(Y-)‏ قاموس الكتاب المقدس ۲1⁄۱ ¢ چ‘ كونتنو : aol‏ السابق 

ص ٩‏ » فيلب حتى : المرجع السابق ص ؟١١‏ 6 وكذا 
W. Albright, in Studies in History of Civilisation, P. 42.‏ 
A. Dertrich, Phonizische in Spanien, Lepzig, 1936, P. 32.‏ 


— ۷ — 


ارتفاق عند المرور من شرق البحر المتوسط الى غربية(" ٠‏ 


وآيا ما كان الامر » فلقد كان للفينيقيين عدة مراكز ف کورسیکا 
وسردينيا » ففى سردينيا كانت أربع مدن رئيسية هى : «سولكيس» 
 (Sulcis)‏ و«کارالس» ونورا (Nora)‏ — (أو 5593( Nuri‏ ( 
و«دسار وس» (برج القديس Torre die S. Giovanni, gsl_ Bose‏ 
ف سردينيا) » وکانٽ «سولكيس» نقع على الشاطىء الداخلى لجزيرة 
«آنتيوكو» الحالية » الى جائب ممر للجزيرة يصلها بالارض الركيسية ٠‏ 
وأما امخلاضة الاخرى فهى مرتفعات جيلية ٠‏ 


هذا ولم يعثر فى «سولكيس» الا على آثار قليلة تكشف عن 
طبوغرافيتها الغينيقية » وان عثر على فخار فينيقى يرجع الى القرن 
الثامن قبل المبلاد » وبعد أقدم ما عثر عليه فى سردينيا « كما عثر على 
عدد من الالواح تشبه نظائر لها عثر عليها فى خطائر المعبودة «تائيت» 
Tanit‏ فى قرطاج ¢ مما قد يشير الى وجود 6 أو احتمال وجود dane‏ 
هناك » وأما ف «كارالس» (كاليارى) — حيث حجيت أبذيه من عصر 
ae sali‏ الطومغرافية الفينيقية ء فان المحلة الاصلية تشبه من نواحی 
كثيرة نظيرئها' بالقرب من cite‏ اسان ايليا)» الى الجذوب الشرقى 5 
وريما كان موقع الميناء القديم > Cum‏ توجد البحيرة المالحة ell‏ الى 
شرق «کالیاری» 0 .ولم بعثر هناك على مقابر من عصر مبكر » ولكننا 
نلتقى بالمقابر من القرن الخامس وما بعده منتشرة على طول جانب الثل 
الى شمال غرب المديئة الحديثة ٠‏ 


وآما «نورا» (نورى) فتقع عند طرف شبه الجزيرة » ولها celine‏ 
ولم Jit‏ منذ العصر الرومانى » الا بقلعة من العصور الوسطى ف مكان 
قلعة فينيقية » وقد عثر بها على مقابر من القرن السادس قبل الميلاد 


)\¥( ج TE‏ : المرجسع السابق ص 40 — 44 6 Reus‏ 
وارمنجتون : المرجع لسابق ص ٤0٦ ٤0۵‏ »2 محمد بيومى موان : 
المرجع OER‏ 
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وما بعد ه « فضلا عن sane‏ للمعيودة (easily‏ » ومجموعة ضخمة من 
اللوحات والاوانى الجنازية » وأما نشار وس» فتقع الى الغرب من 
الجزيرة (جزيرة سردينيا) » ولا تزال فى حاجة ماسة الى اجراء حفائر 
کف عن آثارها ٠ (wy)‏ 


هذا وقد سعى الفينيقيون للنزول فى بلاد اليونان 6 وكثر تردد 
تجارهم عليها ¢ بل ان يلاد اليونان ‏ فيما يبدو لم تخل من 
مستعمرات فينيقية » وآية ذلك انتشار الاسماء السامية فى بلاد اليونان» 
هذا فضلا عن أن بعض المعبودات اليونانية انما كانت Bilin‏ الى حد مأ 
بالديانات السامية » وييدو أن الفينيقيين لم يتركوا ناحية فى البحسر 
المتوسط » الا وقد أوغلوا فيها » فانتشروا فى ساموس وكريت » بل ان 
«ديودور الصقلى» انما يذهب الى القول gl‏ أهل dalle‏ من أصل 
فينيقى « كما أن آهل (لتراقدا» فينيقيوا الاصل كذلك ¢ وعلى ai‏ حال ؛ 
فليست هناك أية آثار dial‏ فينيقية فى جزيرة مالطة » ومع ذلك ¢ فهناك 
مقامر دوئية كثيرة ترجع الى الثرن الخامس dus‏ المبلاد ومسا بعده 6 
وهناك عدد dls‏ منها يورجع الى القرن الثامن والتاسع قبل الميلاد ؛ 
وربما كان آشهر مواقعها يقع حيث تقع اليوم disse‏ «فاليتا»"“ هذا 
وتتصل «كورنثوس») — وهى مؤسسة فيئيقية فى الغالب ‏ بمعبود من 
أصل فينيقى هو «ملقارت» (ملكرث = ميلكرتس) » فيما تروی 
الاساطر ٠ (re)‏ 


)1( المستعمرات الفينيقية فى الشمال الافريقى : 
لعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا وقبل أن نتحدث عن 


٠ ١١٠١ (؟؟) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ 
؛ جسن‎ ۱١١ س‎ ١٠١ ميخاقيل : المرجع السابق ص‎ ct (Y۳) 
محمود : المرجع السايق ص ¢¥40 وكذا‎ 
Fr. R. Hall, The Ancient History of The Near East, London, 1963, P. 
523. 
Diodorus, V, 12, 2-2. 
Autran, Pheniciens, Ph, P. 5. 


)46( فيلب crim‏ : المرجع السابق ص ٠ ١١١"‏ 
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المستعمرات الفينيقية فى الشمال الاغربقى — الى عدة نقاط » لعل من 
أهمها (أولا) أن تأسيس المراكز الفيئيقية فى المغرب » أنما قد تم فى 
حوالى القرن الثامن قبل الميلاد + ومن ثم فان العصر الفينيقى انما قد 
أستمر فيما بين القرنين الثامن والسادس Ls‏ المبلاد ¢ حيث بدأت dt gal!‏ 
القرطاجية فى الوقوف على قدميها » by BS‏ ذاتية مستقلة سياسيا عن 
المشرق ٠‏ 

ومنها (ثانيا) أن العصر الفينيقى فى المغرب ائما كان عصر استكشاف 
اقتصادی » أكثر dia‏ عصرا سياسيا » ذلك لان yall‏ الفيذيقية فى الشمال 
الاغريقى » انما كانت تابعة سياسيا لمدينة «صور» ف فينيقيا ء بل يمكننا 
القول أن الارتباط السياسى ‏ فضلا عن الالتزام الضريبى » وريما 
الحضارى — انما ظل قائما حتى بعد استقلال المدن الفينيقية الافريقية 
عن lel nal‏ الاولى فى فينيقيا ٠‏ 


ومنها (ثالثا) أن الانتقال من المرحلة الفينيقية الى المرحلة 
القرطاجية  bail‏ شد تم فى منتصف القرن السادس قبل المبلاد » حيث 
أسس «ماقون» أو «ماجبو» Mago‏ أسرة حاكمة فى (lb a»‏ 
(الاسرة الماجونية) )0 , 


وأما أهم المدن أو المستعمرات الفينيقية فى الشمال الافريقى 
(المغرب) فهى : 
١‏ قرطاج: 


لا ريب ف أن أعظم yall‏ الفينيقية عبر البحر قاطبة انما هى مدينة 
«قرطاج» ٩۳‏ » وتقع على مقربة من مدينة «توئس» الحالية » فيما بين 


)10( رشيد الناضورى : المرجع السابق ص VV‏ = ۱۷۳ 6 هءبء 
وارمنجتون : المرجع السابق ص 4054 . 
)14( قرطاج : جرت Bale‏ بعض المؤرخين أن يكتبوها «قرطاجنة» › 
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(ليو سعيد» و «لاجويت» ؛ ويرجع تأسيسها الى عام 414 MPG‏ » حتى 
وان زعم البعض أنه يرجم الى ما قبل ذلك الى القرن الثامن قبل 
المبلاد سب حیث ثبت حئی الان عدم وجود أنة آثار فينيقية de!‏ فى تلك 
الناطق قبل منتصف القرن الثامن (أى حوالى عام ووب هم ) 07 5 
وهو لا sass‏ كثيرا عن التاريخ المتعارف عليه » أى عام 415 قم » وعلى 
dul‏ حال » فلا يمكن أن نستنتج شسيئا ذا قيمة تاريخية من أسطورة 
سيس قرطاج التى وصلت الينا ف مختلف كتابات المؤلفين الاغريق 
OM lag ill,‏ 6 وسوف نتحدث عنها بشىء من التفصيل فى الفصل 
التالى ٠‏ 


هذا وبذهب اأيعض الى ol‏ اسم «قرطاج» (قرطاجة (Carthago)‏ 
وف اللائينية Carthage‏ ) انما هو صورة محرفة من الاسم الفينيقى 
«(قرت حدشت) بمعنى «المدينة الجديدة» ¢ ويدل هذا ضمنا على أن 
اكان قدر له منذ البداية أن يكون المستوطنة الرئيسية للفينيقيين ف 
الغرب ؛ وطبقا لقصة انشائها » أو بعبارة أصح أسطورة انشائها؟) , 
فقد أسستها الاميرة dis] ) Eliasa ( Lilly‏ «مثان» ملك صور 6 عندما 


وهو خطا شائع » والصحيح كتابتيا «قرطاجة» أو «قرطاج» › كما 

يسميها أهل تونس أنفسهم » آما «قرطاجنة» فهى مدينة فى أسبائيا (معالم 
تاريخ الانسانية ؟/08١٠0) ٠‏ ا 

27) 8. H. Warmington, Carthage, London, 1960, 2. 22. 

D. Harden, The Phoenicians, London, 1963, P. 54. 

٠ £00 وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ ءه١.ب‎ (TA) 

)14( لعل مما تجدر الاشارة اليه أن هناك الكثير من الاساطير التى 
ترتبط بالشخصيات الهامة ‏ وريما الاسطورية — بتأسيس Gall‏ الهامة » 
فضلا عن الاحداث الرئيسية » وذلك لان الكتاب القدامى أرادوا لفت 
الانظار الى أهميتها — Gall‏ والاحداث ‏ فقاموا بتسجيلها بصورة شعبية 
وباسهاب وتفصيل » قد يغرى فى كثير من الاحيان عواطف العامة وخيالهم؛ 
أكثر مما يرضى عقول العلماء » فقدموا لنا أحداثا أقرب الى الاساطير مذها 
الى التاريخ الحقيقى ٠‏ 1 

cling‏ ق تاريخ العرب القديم على سبيل المخال ‏ مديئة «ياثل» 
— وهی مركز دينى هام فى دولة معين ‏ وتسمى «براقش» (وكانت قديما 


— \A\ — 


دربت من ظلم أخيها «بيجماميون» ( Pygmalion‏ ) . الذى خلف أباه ف 

صور » وكانت اليا ترغب ف الزواج من خالها Cpls SD‏ 
Echerbas (‏ ) ب أحد كهنة المعيود ملقارت ‏ وقد أغضب ذلك أخوها 
ابيجماليون» خأمر بقثل هذا الكاهن » مما دفع اليا الى الهجرة الى جزيرة 
york‏ مع عدد من المعارضين lad‏ = وهناك انضم البها أحد كهنة 
المعيودة اعشتارت» all — Asterte‏ اشترط أن yo St‏ له ولعاكلته 
أولوية فى كهنوت المراكز الفينيقية الجديدة » oly‏ يكون ذلك وراثيا. ف 
أسرته » وسرعان ما انضمت اليها ثمانون عذراء كاثوا أصلا للبعاء 
المقدس » ثم اتجهووا جميعا الى منطقة الساحل الافريقى ا مغربى 4 غير 
أن «اليا» سرعان ما انثحرت عندما أراد رئيس البربر أن يتخذها زوجة 
له » هذا ويسمى الرواة الاميرة «اليا» هذه » باسم (ديدون)) بمعنى 
ااالهاربة» » وهو اسم غير فينيقى » وليست لدينا أية وثائق تسوغ لنا 
بول هذه الروأية أو حتى رفضها 9" ٠‏ 


غير أن هناك مصدرا Sooty yal‏ عن تأسيس «اليا» (ديدون) 
أديئة (rl ba‏ احيث بحدثنا المؤرخ اليهودى (لووس_ف من متى)) 


تسمى يطيل) 2 وهى نفسها مدينة ( Athluba = Athrula‏ ( — آخر موضع 
وصلته ales‏ «اليوس جالليوس» الرومانى على اليمن فى عام VE‏ ق٠م‏ — 
le,‏ أية حال فان «براقش» عند الاخباريين مديئة قديمة جدا » كان 
يسكنها عند ظهور الاسلام «بنو الاوبر من بلحارث بن كعب ومراد» » وقد 
اختلقوا فى سبب تسميتهاً «براقش» » فرواية تذهب الى أنها انما سميت 
كذلك نسبة الى AUS‏ عرفت باسم براقش » ورواية أخرى تنسبها الى Bt yal‏ 
تدعى «براقش» age‏ اليها أبوها بتصريف شئون الدولة أثناء غيابه فى 
واحدة من غزواته » Led‏ كان من براقش الا أن اهتبلت الفرصة » فبشت 
مدينتى براقش ومعين تخليدا.لذكراها » غيز أن ذلك قد Quast‏ والدها 
الملك » ومن ثم فقد أمر بهدم المدينة » على أنرواية كالثة تنسبها الى 
مراقش امراة لقمان بن عاد (أنظر : البکری ۲۴۸/۱ ».الميدانى ١4/9‏ _ 
6 » البيان والتبيين للجاحظ ١/؟؟؟‏ » المقاموس المحيط ۲۷۲/۲ » وكذا 
محمد يدومى مهران : تاريخ العرب القديم ص نضفة 5 

)+1( جء كونتنو : المرجع السابق ص 18 » بء هه وارمنجتون : 
المرجع السابق ص £00 » رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۱٦۲‏ 
۳ . 
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(يوسفيوس فيلافيوس = ۴۷ ٩۸‏ أو (ales‏ — نقلا عن 
آخرين ‏ آنه فى السنة السابعة من حكم «بيجماليون» أسست اليا disse‏ 
قرطاجءومن ثم فهناك عنصر تاريخى سليم — اذا ما صدقت رواية يوسف 
اليهودى ‏ يتعلق بارتباط هذه الامبيرة الصورية بتأسيس مدينئة 
قرطاج9© ٠‏ 


وعلى أية حال » فان المستوطنات الفينيقية جميعا » بما فيها قرطاج 
نفسها ‏ على عكس cab gill‏ اتی أقامها الاغريق ف صقلية وأيطاليا 
Lange‏ ف القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد ‏ انما ظلت (أى 
المستوطنات الفينيقية) محدودة المساحة 6 وردما لم دسكنها » لمدى dads‏ 
أخبال « غير مكات قليلة من المتنتوطنين على OD BVI‏ 

(؟) اوتيكقا: ْ 

كانت «أوتيكا» ) Utica‏ ( سم date “gl‏ ب بمعنى القديمة 6 تمييزا 
لها عن «قرطاج» بمعنى الجديدة أو الحديثة » وقد سماها «أبن خلدون» 
(leon — FY)‏ «وطاقة» » وتقع الى الغرب من قرطاج ؛ وتلى 
قرطاج ف الاهمية » وتعتبر أقدم مستعمرة فينيقية فى شمال أفريقيا > 
على الارجح » وقد أسستها صور حوالى عام ۰ erg‏ 4 أو ١١١١‏ 
oy‏ » وقد عثر فيها على آكار ترجع الى حوالى هذا التاريخ ٠‏ 


وتقع أوتيكا على مرتفع من الارض عند مهت نهر ابجراداس) » 
أهم أنهار تونس ۰ الذى پجرى فى أخصب بقاعها » ومن ثم فهى 
Us aS‏ ع حا فرع انها جك ee geen‏ 
ذلك لان معالم الموقع تغيرت اليوم عنها فى العمصور القديمة » فغطى 
الغرين المجرى الادنى للنهر ؛ ويمكن الثعرف على القلعة القديمة عند تل 


)\¥( ) أنظر عن يوسف بن متى (محمد بيومى مهران : تاريخ العرب 
القديم ص )1 (VY‏ 

(9") رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠ ١١9‏ 

٠ £07 - £00 بءهء وأرمتجتون : المرجع السابق ص‎ (YW) 


ا — 


کان logs‏ ما فى داخل البحر » مع جزيرة الى شرقه » يفصلها عنه ممر 
th‏ سيق + 

هذا وما تزال هناك كما هى الحال فى قرطاج ‏ خرائب رومانية 
كثيرة » وان كان من العسير التعرف على آثار بونية9؟ 6 وقد ترجع أقدم 
المقابر هنا الى القرن الثامن قبل الميلاد » ومكائها على جانبى yall‏ المائىء 
Lol‏ المقاير من الفصر ا لاخر ¢ Sound‏ الى call‏ والفتمال © 


حتى dla yo‏ متأخرة ¢ ووراءها على الساحل حتى Gude‏ جبل طارق Bac‏ 
وصلت اليها مراكز الساحل النونسی > ولیس هناك من ريب ف أن هذا 
bat‏ تزجع اسابنا الى السرا الكيرئ»ق الوسر الى الح اهل 62+ 


(9) هيبو: 

هيبو أو «هيبو أكرا» (Hippo Acra)‏ هئ «بنزرت» الحالية » 
وكان لها مرف عظيم ف بحيرة بنزرت » وكان مقرا ملكيا » ومن ثم فقد 
أعطيت «هيبو» لقب "كدنوء8”“ ¢ وأما كلمة «هيبو» فهى كلمة ليبية > 
وتذهب الاساطير أن «لیبیا» - وهو الاسم اليونائى لشمال أفريقيا ‏ 
كان فى الاصل اسم زوجسة المعبود «بوسيدون» all‏ البحر ؛ ووالدة 
«أجينور» ملك فينيتيا ٠‏ 


: ليتس‎ )٤( 


6 كلمة «بونية» Punic)‏ ) مشتقة من الكلمة اللاتيئية 
«بيونیكوس» Punicus)‏ ) — أى قرطاجية » أعنى فينيقية ee)‏ 
تاريخ الانسانية ؟١/1١61)‏ . وم 

(۳۵) ج٠‏ كونتنو : المرجع Gall)‏ ۷ ¢ محمد مهران : 

2 جع بی ص بيومى Ol‏ 
المرجع السابق ص Gust » ١80‏ ميخائيل : المرجع السابق ص ١54‏ . 


— \Ag — 


)0( موجادو: 

كان أبعد مكان فينيقى أمكن الكشف ac‏ على الساحل الافريقى 
lal es‏ م الى الخارب من jbbtll glee Fale Gpilag tos‏ 
المغربى » فيما بين الدار البيضاء وأجباديو » حيث يصب نهر «كسوب» 
فى خليج صغير تذود عنه أمواه المحيط » جزيرة صغيرة » طولها ‏ كيلا » 
وعرضها نصف كيلو مترا » وتبعد عن الشاطىء بمسافة تتراوح فيما بين 
كيلو ونصف » وثلاثة كيلو مترات ؛ وقد عثر هناك على ما يؤكد قيام 
مستعمرة فينيقية ها" ٠‏ 


(۳۹) فيلب حتى : المرجع السابق ص ٠٠١‏ » ج٠‏ كونتنو : المرجع 
السابق ص ٩۷‏ » ت plac‏ السابق ص ٠ ۱١١ = VAY‏ 


— \Ao 


اباب ئالس 
العصر القرطاجى 


النلص(لالاول 
الاق الساسية PACT Fy‏ 


dette‏ آلقون المنادس يل المتلاد 6 any‏ النضف gil all‏ من القزن 
الثائنى قبل د » أو على وجه التحديد حتى سقوط aes‏ تحت 
8 ه الفترة a P‏ طاحية poate lal‏ من ن أهم فتر فتر ne‏ الساريخ ا 


ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى أن البناء التاريخى لهذه الفترة 

9 هو أمر صعب ¢ ذلك لأن المصادر ‏ في معظمها — يونائية ولاتينية » 

ف الخرب بالنسبة للاغريق تت ؤخاصة تحت قيادة 

نما هم أعداء آلداء ٤‏ ومن ثم فان الصورة فى هذه المصادر 

اليونانية ae‏ مشوبة بالتجنى والتحامل » ومن أسف أن الزمن لم 
ببق لنا على أية مصادر قرطاجية * 0 


وبذهب «سبتينو موسكاتى» الى أن اللؤلفين اليونان واللاتين انما 
ركزوا انتباههم اساسا على الحروب» بين قرطاجة وسرقوسة من ناجية ؛ 
ودين قرطاجة وروما من ناحية أخرى » lay‏ فقط ‏ يكون الوصف 
شاملا ومفصلا » Daa‏ عن كثابة الاحداث ف أعقاب حدوتها مباشرة 3 
وأما بالنسبة لباقى التاريخ القرطاجى » فال معلومات قلي iene ta‏ 
ملاحظات الفيلسوف اليونانى (أرسطو)) ۳٣۲ — YA)‏ ق*م) عن 
الدسةور البونى » dul sys‏ «موليسيوس» عن ثورة الجند المرترقة » 


— \Aq — 


والترجمة الاغريقية لنقش «هانو» ¢ وقائمة ممتلكات قرطاجة فى أفريقيا 
فى منتصف القرن الرابع قبل الميلاد ‏ كما ذكرها «سكيلاكس الزائف» 
Pseudo - Scylax‏ — كلها أمثلة أخذت من وثائق متفرقة غير 
منظمة » ومليئة بالفجوات ؛ وغالبا يصعب تجميعها”؟ ٠‏ 


هذا مالاضافة الى أن العون الذى بقدمه علم الاثار محدود 6 ففى 
معظم الحالات » آقيمٽ فوق المستوطنات الفيئيقية مدن رومانية ضخمة . 
وان كان قد حدث تقدم فى هذا Shall!‏ فى العقدين الاخيرين » هذا وهناك 
عدد كبير من النقوشس المدونة بمخئلف صور اللغة الفدنيقية « غير lel‏ فى 
معظمها ).ان لم تكن جميعها see ate eae‏ 
أصحابها + ش ' 


هذا ويكتتف تطور الحضارة الليبية المحلية .قبل القرن الثا 
قبل الميلاد ‏ بعض الغموض ء وقد اسثمر تراث حضارة العصر mee‏ 
الحديث التفصية فى المغرب حتى الالف الاولى قبل الميلاد » ويوجد 
القليل الذى يمكن تمييزه بأنه من عصر البرونز » وهكذا فان الصورة 
الأثرية للالف سئة الاولى ائما تعكس لنا تطورا نطيئا مطردا » وان يكن 
مصددويا بتأثيرات فينيقية فعاله متزايدة Ste‏ حوالى القرن الرابع قبل 
الميلاد » فظهرت ؛ بصفة خاصة » المقابر ذات السطح الفسيح الضخم 
المبنى من الحجر ؛ والتى  load‏ يبدو لا علاقة لها بمقابر حضارات 
ها كيل التاريخ الضنخمة ف شسمال أوربا ‏ وترجع الى نفس الفترة 
موضوع الحديث  Lely‏ المقابر الاضخم منها ¢ كالمقبرة الركامية فى 
مزورة » ومقبرة المدرسين » فمن المحتمل أن لها علاقة بنشأة الوحدات 
القبلية الكبيرة فى القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد©© » وأخيرا فهناك 
قدر .ماحوظ من التماثيل فى المغرب ترجم الى هذا العصر ٠‏ 


1) S. Moseati, The World of The Phocnisians, London, 1968, P. 113. 


)¥( بءفء ٠‏ وارمنجتون ' : تاريخ أفريقيا العام العصر Us AN‏ - 
تورینو ~ ايطاليا- 0۵.ص ”104-507 + 


ت 14۰ 5 


(؟) سكان المغرب فق العصر القرطاجى : 


يذهب «اوارمنجتون» الى أن سكان المغرب فى العصر القرطاجى 
سد من غير الفينيقيين a ES‏ ا 
الموربون والنوميدون والجيتوليون : 


١‏ الموريون Mauri)‏ ) : وكانوا يعيشون فى أقصى الغرب » فيما 
بين الاطلنطى ومولكا ( Mulucca‏ ) (وادى الملوية ) ¢ وقد أطلق على 
اقليمهم اسم «موريتانيا»29؟ ¢ ومن قبل مورسيا (Maurousia)‏ وقد 
Xie!‏ اسم «موريتانيا)) بعد ذلك د شرقا الى ما وراء «وادى شلف» + 


وأقصى. امتداد غربى للقرطاجيين ف الاقليم الداخلئ ‏ فى اقليم 
نوميديا ‏ هذا ورغم أن الاغريق والرومان انما قد اشتقوا ‏ خطأ اسم 
النوميديين من كلمة يوئائية بمعنى «الرعاة» » ويعنون بها وصف طريقتهم 
فى الحياة ‏ أى حياة البدو الرحل (84:6ه .)300‏ فالواقع أنه لم تكن 
هناك اختلافات جوهرية بين السكان ف المنطقئين ‏ منطقة الموريين 
ومنطقة النوميديين ‏ وعلى أبة حال » فلا شك أنه كانت هناك مناطق 
لاحياة المستقرة والزراعة الداقمة » التى استمرت هناك ف النمو 
والتطور » هذا فضلا عن أن هناك اتصال وثيق بين و وحنوب 
أسبائيا ٠‏ 


م الجيتوا ليون ( Gactali‏ ( ) الجدالة) : rs:‏ 0 الذى أطلق 


)1( موريتانيا : اسم أطلقه الرومان على مملكتين .فى المغرب › 
الواحدة : موريتانيا القيصرية » وتقع فى المنطقة الغربية من الجزائر » 
وعاصمتها «شرشال» » والاخرى : موريتانيا الطنجية » وعاصمتها 
«طنجة» (تنجيس = (Tingis)‏ 

٠ 105 بءهء : وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ )٤( 


— 4۱ سب 


() الزعامة القرطاجية للفينيقيين الغربيين : 

معدو أن المؤرخ الرومانى «ابیان» (القرن الثانى المبلادى ) ائما كان 
Lidge‏ الى حد كبير فى وصفه disal‏ قرطاج عندما وصفها بأئها أشبه ما 
تكون بالسفينة الراسية ؛ فهى قد بنيت ف شبه الجزيرة المحاطة بالبحر 
من Lal‏ ¢ وباليديردن .من gy AP Gal‏ + الام الذى جل وجهته 
بحرية » AST‏ منها برية أفريقية » وعلى أية حال فمدينة قرطاج انما تعتبر 
نموذجا للمدينة القرطاجية التى تعبر عن التفكير والحياة القرطاجية ء 
bd‏ عن النشاط السياسي والاقتصادى ف العصر ٠ 6) galls all‏ 


هذا وقد كان لقرطاج ميناء صناعى مزدوج scl‏ اعدادا جيدا » lala‏ 
المبناء الخارجى فكان لاستخدام السفن التجارية » وان كنا لآ نعرف عدد 
السفن التى كان يمكنها استخدامه فى وقته واجد > وأما الداخلى فكانت 
به أرصفة وأحواض تتسع مائئين وعشرين سفينة حربية » هذا فضلا عن 
مبنى للمراقبة يصل ارتفاعه الى درجبة تكفى للرؤية ‏ رغم المبائى 
Ma Be al‏ ا Poses‏ ر 


الاأسوار على مجرد بحماية المدينة من nll‏ لمتسللين أو المهاجمين 4 سواء 


. )0( رشيد الناضورى : المرجع الناضورى : المرجع السابق ص ١۷۷‏ 
VAS 9-3 VA on‏ 


Gilbert and Colette Charles - Picard, Daily Life in Carthage, London, 
1961, 26. 


— |۹۴ — 


بالاحتياجات الاساسية ‏ كثكنات واسطيلات ذات أسوار سفلية 
وعلوية » وكان الدور السغلى بسع ۳۰۰ فيلا ؛ cuss‏ العلوى 4٠+٠٠‏ 
حصانا » وقد جهزت الارضيات الذحدرة بحيث تساعد على نزول وصعود 
هذه الحيوانات » وتسم الفكنات لحوالى عشرين آلف جندى من المشاة 6 
وأريعة آلاف من الفرسان » هذا فضلا عن حفر خندق كبير flor‏ عرضه 
عشرين sie‏ | لزيادة تحصين المدينة » الامر الذى جعل وسائل الدفاع عن 
قرطاج ف غاية القوة + 


حوالى ۳ كيلا ؛ وهو بلاشك أقدم جزء ف المدينة ٠‏ 


وهناك Lat Lal‏ البانى ذات الصيغة السياسية والاقتصادية 
والاجثماعية كالساحات - أو كما تسمى عند المواطنين العرب فى ثونس 
بالمرحبة of‏ اليطحاء ‏ وتشيه الساحة اليونانية( Agora‏ ) واللاتينية 
Forum (‏ ) 29 » وتقع ف مكان متوسط بين الميناء والقلعة » وهكذا وجد 
بين المبناء وثل dua ps‏ ساحة dale‏ مكشوفة » تشبه «الاجوراء» الاغريقية» 
و«الفوروم» الرومائى 6 وان كان بدو أن ساحة قرطاج ائما فد خططت 
تخطيطا مننظما » أو اتخذت مظهر الفخامة الذى تميزت به ميادين المدن 
الاغريقية » هذا فضلا عن مبان أخرى لها وظيفتها السياسية مثل مبنى 
مجلس الشيوخ وفاعات القضاء9" ٠‏ 


وعلى أية حال » فان مدينة قرطاج - ف أكبر ofall‏ قد نمت دون 


(1) الاجوراء Agora)‏ ) عند اليونان › و «القوروم» ( Forum‏ ) 
عند الرومان » هو سوق المدينة » وكانت تجرى فيه أعمال البيع والشراء » 
وهو ملتقى الاجتماعات العامة » ولما اتسعت روما زاد عدد الاسواق بها : 

: أحمد صقر‎ c21 بمهء وارمنجتون : المرجع السايق ص‎ (VY) 
»؛ رشسيد‎ ٠١۲ CAV ص‎ ۱۹۵٩ مدينة المغرب العربى فى التاريخ  توئس‎ 
٠ 18١ - الناضورى : المرجع السابق ص ولا!‎ 


— ۹۳ — 


تخطيط ¢ فكانت شوارعها ضيقة ملتوية ؛ وان كانت مرتفعة بالئسية 
لعصرها » حتى وصل ارتفاع بعضها الى سثة طوابق » شأنها فى ذلك 
شان تلك coil‏ التى وجدت ف صور س المدينة الفينيقية الام دوق 
موتيا فى صقلية » وقد استمر القرطاجيون ف نلك البانى ذات الادوار 
المتعددة » بصورة تقليدية لما كان فى مديئة صور » رغم عدم الحاجة اليها 
J‏ المغرب » وعلى أية حال » فلقد وضحت ف تلك الدور القرطاجية بعض 
التآثيرات المعمارية اليونانية ¢ وخاصة الاعمدة +٠ Masa VI‏ 


class ما كان الامر » فلقد استكملت قرطاج جوانيها الدينة‎ Lif, 
المعابد » غير أن معايد قرطاج — رغم ما قيل عن كثرئها » فليس هناك‎ 
ما يشير الى أنها كانت ضخمة » حتى المراحل الاخيرة من التاريخ‎ 
الفرطاجی ؛ حين وضح التأثير الثقافى الاغريقى » وذلك لان الادلة أنما‎ 
» تشير الى أن القرطاجيين انما كانوا قوما محافظين ف المسائل العقدية‎ 
ومن ثم فقد ظلوا طويلا مخلصين لفكرة بساطة الاماكن المقدسة الخاليةمن‎ 
٠ أبة أبنية أو أنصاب فخمة)‎ 


بقيت الاشارة الى أن ما يقدمه لنا المؤرخون عن عدد السكان ف 
قرطاج « ائما هو مجرد افتراضات 6 لا تقوم على أحصاكيات رسمية 6 
نكن تعرف هذه الارقام ف عدد السكان » وان كان هناك من يذهب الى أن 
«سترابو» كان يعنى بهذا العدد الذى ذكره (سبعمائة ألف) كل سكان 
قرطاج وكل مثطقة أذار 4 وريما كان التقدير الاكثر بولا ھی أربعمائة 
calf‏ »> بما فى ذلك العبيد ٤‏ وهو » على au}‏ حاليرقم يجعل عدد سکان 
قرطاج La glise‏ لعدد سكان أثينا 3 القرن الخامس قبل المبلاد ٩١۰‏ 5 


(A)‏ جه وارمنجتون : المرجع السابق ص ۳٦ء‏ »> رشيد الناضورى: 
المرجع السابق ص \Ae‏ . 
)+\( نفس المرجع السابق ص ”539 £14 . 


— 184 — 


Li,‏ ما كان الامر » فان التاريخ الحقيقى لقرطاج لم يبد أالا منذ 
القرن السادس قبل الميلاد ¢ عندما بدآأت صور تضمحل ويقل Isls‏ تحت 
ضريات الامبراطور الكلدانى «نبوخذ نصر» )00 — ۲ قءم) ¢ كما 
Lath‏ من قبل » ثم خضوعها له وضمها الى الامبراطورية البابلية 
الكلدائية » غير أن العامل الاهم . فيما یری وارمنجتون ‏ انما كان 
ازدياد ضغط Glib sill‏ الاغريقية فى صقلية » مثل «اسرقوسة» التى 
نمث ثروئتها وسكائها بسرعة كبيرة » silly‏ تأسست أصلا ‏ هى وغيرها 
من المستوطنات هناك نتيجة لأضغط السكانى فى بلاد اليونان ذاتها ٠‏ 


وسرعان ما ازدهرت قرطاج حتى غدت زعيمة المدن الفينيقية فى 
أواسط البحر المتوسط » ثم صارت قرطاج على نفس سياسة مور 
وصيدا » فأظلت Gall‏ الفينيقية بحمايتها ) وأسست مستعمرات جديدة 6 
من ذلك تلك المستعمرات التجارية فى جزيرة «اليا» ‏ بين سردينيا 
وآسبانیا — حوالى عام Org ٠٠۰‏ » فضلا عن مستعمرات أخرى على 
دقواطىء «مبنوركا» ق جزر البايارد » وغيرها من المستعمرات عل 
شو اطیء البحر المتوسط الاوربية OVER VL,‏ - كما سئرى د ٠‏ 


> الندظيم السيامى في قرطاج‎ )٤( 


كان المظهر الوحيد فى قرطاجه (قرطاج) Gill‏ خطى باطراء ومديح 
أداطرة الاغريق والرومان هو دسئثورها السياسى bass gall‏ أنه كان 
يكفل لها الاستقرار G‏ وهو مطلب عزيز كانت تئشده gall!‏ ف العصور 
من المؤكد أن هو لاء الكتاب القدامى ند آدرکوا الحقائق ١ء‏ كما بنبغعی أن 
تدرك" » وعلى آية حال » فان التنظيم السياسى ف قرطاج قد مر 
dah yous‏ ركدسية كلاكة 


)11( محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ١86‏ 184 2 وءذا 
D. Harden, The Phoenicians, London, 1963, P. 54.‏ 


)¥\( باءهاه وارمنجتون : المرجع السابق ص ENG‏ . 


س \Fo‏ س 


١‏ المرحلة 'الاولى : مرحلة USI‏ » والتى استمرت حتى العصر 
الهلينستى > وذلك النظام استمرار! لما كان موجودا فى حكومات المدن 
الفينيقية ف المشرق ل كما تشير الى ذلك النظام الفينيقى الوثائق 
المصرية والاشو رية ‏ فقد كانت الملكية الفينيقية وراثية فى الغالب » مع 
انقطاع أحيانا فى التسلسل الملكى ‏ ومع ذلك » ففى الامكان عمل قوائم 
ارات وك Any seed ees‏ كانت ف die‏ » فهناك مثلا 
أسرة حيرام فى صور ؛ وكذا «لولى» (ايلو ايلى) ف صور أيضا » وقد 
ظهر الاول كأهم شخصية ف منطقة الساحل ف عمد داود وسليمان عليهما 
السلام » وظهر الثانى als‏ شخصية فى نفس المنطقة على أيام سرجون 
الثانى VAN)‏ — ههلا (eg‏ » بل انه انما قد فرض شخصيته على كلسم 
كبير من فينيقيا ¢ حتى أنه حاول اخضاع قبرص OD‏ + 

غير أن الملكية الفرطاجية ‏ رغم ذلك انما كانت الى حد ما فريدة 
فى نوعها » فهى ليست كالالكية da pall‏ القديمة ذات الطابع الالهى OO‏ , 
أو الملكية السومرية1 ؛ ذلك لان الملكية القرطاجية انما كانت فى بداية 
أمرها تتم عن طريق الانتخاب ‏ وليس الوراثة ‏ فكان الملك القرطاجى 


pail (11)‏ : (محمد بيومى مهران : اسرائیل — list!‏ التائى 
ص VAY — VA‏ ص a (ANKE AVY aR A+ CAE © 4۷ — Att‏ 
)١:(‏ أنظر : سورة الشعراء : آية ¥4 « القصص : آية 6 » النازعات 
al‏ ۲۲ 4 ؛ محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ‏ القاهرة 
٤‏ ص 44 = .18 . 1 
)10( هناك ما يشير الى مبادىء ديمقراطية بدأت ف العراق القديم 
aie‏ الالف Jalal)‏ قبل الميلاد > شك يرالى تواجد التفكير الديمقراطى 3 
بداية العصر التاريخى « وانتخاب الحاكم Gall‏ يراس حكومة المديئنة > 
بناء على قرارات الجمعية العمومية » والتى تتكون من جميم المواملنين ٠‏ 
tel lags‏ التساف ار andy‏ التاضوري. | وی فر el‏ ود مار 
أفريقيا »> محمد عبد اللطيف : تاريخ العراق القديم ص ۱۷۸ ۱۸۰ > 
"r. Jacobson, Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia, in JNES.‏ 
IL, 1843, P. 165, No. 35.‏ 


— ۹۹ — 


يخثار من الطبقة الارستقراطية » ذات الال والجاه المورثين » ومن ثم 
فان النظام السياسى القرطاجى itis‏ مع الهدف الفيئيقى الاول 6 وهو 
الاستحواذ على الثروة الاقتصادية » حثى أن المعمليات السياسية 
dus pally‏ القرطاجية انما كانت تهدف الى تتدعيم الجائب الاقتصادى » 
كما أن عمليات الاستكشاف البرى والدحرى القرطاجی »> فضلا عن 
التدخل ف أسيائيا وغيرها » انما كانت لتثديت هذا الهدف الاقتصادى 
الذى احتل مكان الصدارة فى التاريخ الفينيقى والقرطاجى » ومن ثم 
فقد كان أصحاب الثروة ف المكانة الاولى فى السلطات المسياسية ٠‏ 


وعلى af‏ حال » فلقد تولى منصب املك ف قرطاج خلال القرنين » 
السادس والخامس قبل اليلاد » أفراد من «الاسرة الماجونية» » والتى 
ظهر من أفرادها الممرزين «هملكار» (حملثرت = )١ ) Hamilear‏ الذى 
قاد حملة فى عام ٤۸۰‏ قءم » والمستكشف «احنون» (هنو = (Hanno‏ 
والذى ريما كان ادنا للملك ««هملكار» ¢ وذلك 'لأن النصوص تشير اليهما 
بوصفهما ملكين » وقد شغل ملوك أسرة «ماجون» (ماقون) خلال هذين 
القرنين (السادس والخامس قبل المبلاد) منصب القادة العسكريين 
للدولة كذلك » عندما تطلبت ذلك تلك القيادة ¢ ومن المحتمل أن الكثاب 
القدامى ف تلقببهم لهؤلاء بالملوك قد أخذوا ف الاعتبار سلطتهم الدينية 
والقضائية ؛ فضلا عن سلطاتهم السياسية ٠‏ 


؟ وف آثناء القرن الخامس قبل المبلاد حدث تطور أدى فى النهاية 
الى تناقض قوة الملوك نتيجة لتغير النظم الاقتصادية ء فلفد نش أت 
طبقة جديدة فى ا مجتمع القرطاجى ؛ وهى طيقة ملاك الاراضى الزراعية » 
وبذاك بدآت عوامل التنافس الاقتصادى على الثروة » والتنافس السياسى 
على الحكم » وقد نجحت طبقة ملاك الاراضى ف النهاية من الاستحواذ 
على تلك الساطة » وانتزاعها من الاسرة الماجوية » وذلك فى منتصف 
القرن الخامس قبل الميلاد » ومن ثم 288 بدأت مرحلة جديدة ھی آقرب 
الى النظام الجمهورى » منها الى النظام all‏ 4 رغم الاستمرار ف 
استخدام تعبير «الملك) الحاكم للبلاد » وقد استمرت هذه المرحلة الثائية 


ةبس 


من التنظيم السياسى فق قرطاج من حوالى منتصف القرن الخامس قبل 
المبلاد » الى حوالى بداية القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ 


هذا وقد صاحب هذا التطور الجديد نشأة سلطة «الشفطان» 
Sufetes (‏ ) ؛ وهو الاصطلاح السياسى القرطاجى الوحيد الذى نقله 
Ll‏ الكتاب الرومان ء وكلمة «الشفطان» أو السبطان » تعادل الرقياء 
(السناسرة) عند الرومان ‏ كما كان لقبها باللغة السامية يعادل لقب 
«القضاة») WV‏ عند بثى اسرائيل ؛ ومنذ القرن الثالث كان بنتخب منها 
اثنان س وريما أكثر ‏ سئويا » وقد لل اصطلاح «الشخيط)) (Selinus)‏ 
مستخدما فى شمال أفريقيا فى مناطق الثقافة القرطاجية Sal‏ شرن على 
الاقل بعد الغزو الرومانى » ليشار به الى الحكام الرئيسيين للمدينة › 
وكان تقلص سلطة الماك شبيها بالتطورات ف Gall‏ الاغريقية وروما » 
وف نفس الوقت ازدادت قوة الارستقراطية الثرية » حتى أصبح لهم 
— الى جانب عضويتهم الجماعية ف مجلس للدولة يبه السنائو الرومانى 
(مجاس الشيوخ) ‏ مجلسان آخران منتخبان ‏ مجلس المائة والاربعة 
ومجلس المثلاثين ‏ وهما بكوئان فى الحقيقة «أوليجركية)) ضيقة وثيقة 
البنيان » مكونة من أغنى الرجال » وأوسعهم نفوذا » ويتحكمون فى كل 
ext! Lal‏ المكومةاء 

هذا ورغم أن جماعة المواطنين كان لها بعض الرأى ف انتخابات 
الوك والشفطان وغيرهم من الموظفين فائه من الأؤكد أن السياسات 
المترطاجية كانت تحكمها الثروة دائما ¢ ويعتبر الفيلسوف اليون-ائى 
(eg try — PAL) Cob‏ أن الدور GA‏ لعدته الثروة ف قرطلاجه 
كان مظهرا سيا » فلقد كان شرف المولد وتوفر الثروة شرطين أساسيين 
للانتخاب 6 فكل الامور يقررها الملوك أو الشفطان والمجلس بالتشاور 


(15) أنظر عن القضاة عند بنى اسرائيل (محمد بيومى مهران : 
; 1 مالي St‏ می ماران 
اسرائيل ‏ الجزء الثانى ‏ ص «(VOY ٦۲۳‏ : 


— \WA — 


معا » وف حالة اختلافهم فقط تتم استشارة الجمعيات الشعبية 
( الوطنية) * 


م — وكانت المرحلة الثااثة على أيام القرئين الثالث والائى قبل 
الميلاد » وتركزت فيها السيادة السياسية لأسرة برقة (برقا) وان اختلفت 
عن المرحلة الاولى » وانما جمعت هذه المرحلة الثالثة بين سلطة يرقة 
وسلطات مجلس الشيوخ والمجالس الاخرى الخاصة بالشئون الالية 
والدينية كالمجلس الثلاثينى ومجلس العشرةٌ + 


ولعل مما تحدر الاشارة اليه هنا أن قرط اج لم تخضع لانقلاب 
عسكرى بقوده قائد طموح أو مغامر « مثلما تكرر هذا المصير فى المدن 
الأغريقية ».وخاضة ف Ake‏ 6 وريما كان pall‏ أن اجهسرة الي 
والسيطرة كانت فعالة219 ٠‏ 

)0( الجيش القرطاجى : 

أنحهٹ قرطاج الى ase at‏ كيائها العسكرى بانشاء قوة حردية برية 
ودحرية للدفاع عن الدولة القرطاجية وف القرن ell‏ أو الثالث شيل 
ايلاد فصلت قبادة القوات المسلحة فصلا تاما عن الوظائف الاخرى » 
وكان القواد يعينون فقط فى حالة الضرورة » ولحملات محددة الجهة 
والهدف » حيث لم يكن للدولة جيش ثابت يتطلب قاكدا دائما » وقد 
انتهجت العديد من الاسر نهجا عسكريا » مثل «آل ماقون» (ماجون) ف 
أوائل التاريخ القرطاجى » و «أسرة برقا» ( Barcids‏ ) فيما بعد ذلك ٠‏ 


وكان عبء قيادة الفينيقيين ف الغرب ‏ فيما يبدو ثقيلا على 
القوة البشرية المتاحة لقرطاجة ¢ وقد ظلت قرطاج حتى القرن السادس 
قبل المبلاد » تعتمد على مواطنيها ‏ شأنها فى ذلك Ball yall ght‏ 


eeu (VV)‏ وارمنجتون > المرجع السابق ص 235 › رشي 
الناضورى : المرجع السابق ص ۱۸۰ - 145 » هءج؛ ويلز : معالم تاريخ 
الانسانية ‏ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ‏ القاهرة 1١9569‏ ص ٠ 0١١‏ 


عن 144 — 


الاغريشة — غير أنها منذ منتصف هذا القرن السادس 6 وتحت قيادة 
«ماقون»  ) (Mago) = sale)‏ الذى أسس أسرة حاكمة فى قرطاج — 
انما اتبعت سياسة «استخدام القوات المرتزقة» على نطاق واسع » وهى 
نفس السياسة التى تبعت حتى نهاية التاريخ القرطاجى + 
وهكذا استخدم القرطاجيون الليسين الذين ساهموا pS‏ صيب 6 
ثم سرعان ما ازداد عددهم عندما استولت قرطاج على الاقليم الداخلى + 
واضطرت بالتالى الى تجنيد القوات آجباريا » وقد قام الليبيون بدور 
هام ف الجيش القرطاجى ‏ كمشاة خفيفى الحركة ‏ كما شارك الفرسان 
النوميديون والموريتانيون ‏ ف الاجزاء الشمالية للجزائر والمغرب ل 
lub‏ اعاهدات عقدت فى تاريخ لاحق ‏ هذا فضلا عن db jaye‏ آخرين — 
من أسبان وغاليين وايطاليين » بل واغريق ‏ عملوا فى الجيش القرطاجى 
فى أوقات مختلفة » وطبقا لظروف متباينة » وقد نجحت هذه السياسة 
ريما بصورة أكبر مما تسمح به طبيعة الامور » ولعل eal‏ ما دفع 
القرطاجيون الى استخدام الجنود المرتزقة أن قرطاج ما کائث بيقادرة 
على أبة حال اعتمادا على سكانها المحدودى العدد — أن تحمل الحرب 
الطويلة التى خاضتها ٠‏ | 


(أولا) قد حال بين القرطاجيين وبين تعميق امور بددى قوتهم 
الذاتية التى كانت عاملا فعالا فى تطور الاتجاهات الديمقراطة فى بلاد 
الاغريق واارومان » فضلا عن اضعاف الروح القومية وابعاد il‏ من 
فر عن الجيش > وهو (ثانيا) قد أضعف القوات العسكرية 
القرطاجية ¢ ذلك لأن الجنود المرتزقة ما كانوا يحسون بالولاء نحصو 
الوطن الذين أصيحوا| فونه العبسكرية ٤‏ فضلا عن الولاء للنظام ففسه + 


— Yer — 


وزاد الطين بلة أن القوم حينما أرادوا علاج هذه المشكلة ؛ يوضع 
هؤلاء الجنود المرتزقة تحت القيادة القرطاجية ؛ انما استعانوا فى الوقت 
نفسه » ببعض القادة الميونائيين الذين كانت لهم تجارب حربية معروفة » 
وكان هذا مكمن الخطر » ذلك OY‏ استخدام هؤلاء القادة اليونانيين انما 
كان بشكل — ف أحابين كثيرة ‏ خطرا بالا على الأمن القرطاجى نفسة » 
ذلك لأن أحتمال خيانتهم لقرطاج »“ أئما كان deine‏ الوقوع فى أى وشت » 
بسبب رغبة اليونان الجامحة ف السيطرة السياسية والاقتصادية على 
قرطاج  LS‏ حدث فى صقلية على أيام الصراع العنيف بين الاغارقة 
والقرطاجيين ‏ والتاريخ يحدثنا أن «أجاثوكليس» انما حاول اغراء 
«افللاس» ‏ وهو ضابط اغريقى فى الجيش البطليمى فى مصر ‏ ليعمل 
ضد قرطاج » على أن يكون ملكا عليها ؛ ان كتب له النصر على القرطاجيين 
— الامر الذى فعلوه هيم مصر مرات عديدة ¢ خاصة اذا كان القثتال ضد 
أبناء جلدتهم من اليونائيين ‏ » وان كان هذا لا يمنع من القول من أن 
هناك من الرتزثة من كان على ولاء لقرطا ج21 ٠‏ 


ومع ذلك » فليس هناك من سبيل الى سك » من أن القرطاجيين انما 
كانت لهم قوتهم duis pall‏ الهامة » كما كان لهم أسطولهم القوى » والذى 
كان بمثل قوة الدفاع ‏ فضلا عن الهجوم ‏ الركيسية » ذلك لأن خبرة 
القرطاجيين الطويلة بغنون الملاحة ‏ التجارية والحربية ‏ فضلا عن 
درايتهم العملية ببناء السفن وتجهيزها ؛ الى جائب ما تتميز به سفنهم 
على السفن اليونانية والرومانية » من صغر ف الحجم » وسرعة فى 
الحركة » وقدرة على التكتيك الحربى اللسرييع أثناء المعارك البحرية » كل 
تلك الامور انما قد أتاحت لهم السيادة البحرية الى حد كبير » وبالثالى 


)۱۸( أنظر : محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة 
ص pee » HO. ٦‏ الجزء الثالث ص 505 »2 11۳ هس 1۸۸4٦11٤‏ 


3588 ۰ وكذا 
Herodotus, II, 13-16.‏ 


A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 361-362. 
D. J. Wiseman, Op. Cit. P. 94-95. 


س Ye)‏ س 


تدعيم التنظيم السياسى القرطاجى 6 الامر الذى ساعد على تثبيت 
الدولة القرطاجية فى المغرب وحوض البحر المتوسط » كقوة سامية تواجه 
القوى اليونانية والرومائية المعاصرة فى تلك المنطقة » خاصة وأن الدولة 
القرطاجية انما دخلت فى صراع مرير مع تلك القوى اليونائية فى المرحلة 
الاولى من العصر القرطاجى كم استمر هذا الصراع فى المرحلة الثانية 
من العصر القرطاجى مع القوة WV Gang Al‏ ء 


7باسسلليس ل يبي 


)4\( رشيد الناضورى. : المرجع السابق ص ٠۸۷ - ۱۸١‏ . 


ب 805 — 


G (2) ) لقصل‎ ١ 
الحياة الدينية والاقتصادية‎ 


)١(‏ الحياة الدينية 

: قبل العصر القرطاجى‎ Lad )١( 

لا ريب فى أنه من الصعوبة بمكان أن نقدم صورة واضحة عن 
المعتقدات الدينية(0) ليرير ليبا » قبل وصول التأثيرات البونية الفينيقية » 
ثم غيما بعد الرومية » ذلك لأن GUT‏ عصور ما قبل التاريخ لا ل 
أكثر من الطقوس » بل أن Usd yao‏ عن أفريقيا الصغرى تضيق حتى 
تصبح مقصورة على الطقوس الجنازية“ » ومن ثم فليس آمامنا سوى 
الاعتماد على المؤلفين القدامى « فضلا عن قليل من نقوش العصر 
الرومانی » والتى قد تتفق أو لا تتفق مع العصر ‏ موضوع الحديث ‏ 
وعلى أبة حال 6 فان تسعور القداسة عند الليسيين ائما يتبلور حول عدد 


)١(‏ لعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن الدين بمعناه | اسع لد 
تتخذ معبودا واحدا » هو الله الخالق المهيمن على كل شىء » فالديانة 
الطبيعية المستندة الى محض العقل » والديانات الخرافية وليدة الخيالات 
والاوهام 4 وكل ديائة تقوم ¢ ھی أو جانب منها » على عبادة التماثيل 
الملاككة ٠.‏ الخ » انما هى دين لأن القرآن الكريم سماها دينا » بقول 
تعالى فى آل عمران (آية (AO‏ «ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه؛ 
وهو ف الاخرة من الخاسرين» » بل ان القرآن الكريم انما يسمى معتقدات 
Qual‏ دينا » حتى ان كان هذا الدين هو الكفر ذاته » يقول تعالى 
eal»‏ دينكم ولى دين ) (سورة الكافرون آية 4( ‘ bs‏ صحيح Sel‏ 
مم كتاب التفسير) عن قول الله تعالى «قل يا Lat‏ الكاذرون» : 
يقال لكم دينكم الكفر » ولى دينى الاسلام ٠‏ 

2) G. Camps, Aux Origines de la Berberie, Monuments et rites Fune- 
raires Protohistoriques, Paris, 1961, 2. 461. 


— Yor 


كثير من الاشياء المختلفة » فقد كان القوم يعتقدون ف ظهور القوى 
الخارقة الطبيعة فى المناطق الحيطة بالريف ¢ حيث تعبد جنبات الجبال 
والانهار » كما تشير كتابات العصر الرومانى » فضلا عن الاعتقاد بأن 
القوى الالهية يمكن أن تحل فى الاشياء الشائعة العامة ٠‏ 


اهناك جا As‏ ال دة x gall‏ ا وة كو لدبية مكل للضي 
الجرانيتى gill‏ يرمز للوجه الانسائى أو للاعضاء MALL‏ » ويشير 
ال(بوميوئيوس Pomponius Mela ) (lı‏ ( » و«بليئى CS!‏ 
YY)‏ - ۷۹ قهم) آلى صخرة ف «لبرقة» كان محرما لمسها خوفا من 
هبوب الرياح الجنوبية » هذا فضلا عن dale‏ مصادر المياه العذبة » 
وخاصة العيون والابار ؛ ويشسير القديس «أوغسطين» gre — Wok)‏ 
ق*م) الى أنه ف جوم TE‏ أغسطس من كل عام ه كان النوميديون 
يمارسون طقوسا تقضى بالغطس ف البحر » ولم تكن عبادة الاشجار 
مجهولة » ومن ثم فقد طالب مجمع دينى أفريقى ف القرن الرابع 
الامبر اطور أن يطل عبادة الاوثان gad‏ الاشجار والغابات») ٠‏ 


هذا » وطبقا لرواية «نقولا الدمشقى» ¢ فلقد كانت طقفوس 
الاستحمام ف البحر 3 الانقلاب الصيفى 6 وعبادة المساء gists‏ 93 
انما هى مظاهر لتقديس الخصب الذى عبر عنه بطريقة مباشرة 
«الداسوايون)» ( Dapsolibues‏ ) وبمجرد أفول كوكب ااثریا » وبحلول 
اليل تئسحب الئسوة » ويطفئن أنوارهن gals ele‏ الرجسال بهن » 
ليتزوج كل واحد منهم صاحبته التى جمعته الصدفة بها » وهناك ما 
ددعو للاعتقاد ou‏ هؤلاء «الدايسوليين» ( Dapsotibues‏ ( هم حقيقة 


١ أنظر:‎ )( 
M. Leglay, Saturne ofucain, Histoire, Bibliotheque de L’Ecole francaise 
darchcologie de Rome, Fasc. 208, Paris, 1966, P: 420, Note 7, 421, 
Note, I. . 
W. Vycich!, Die Mythologie der Berber, 197,, P. 623-624. 
4) E. Gobert, Essai sur la Litholatrie;-BA, 89, 1948, P. 24-110, ° 
W. Vycichl, Op. Cit., P. 695-697. : 


ann YORE 


. «ليلة الاخطاء»(“‎ 3 wall بطقوس‎ a 


وهناك ما يدل على أن اللببيين قد قدسوا الحيوانات التى ترمز الى 
قوة التوالد ‏ وخاصة الثور والاسد والكيش ‏ ويشير «كورييس» 
Corippus (‏ ) الى أن «الملجوانتانيين» Laguantan)‏ ) فى «سرته» 
Syrtis (‏ ) انما كانوا يطلقون الثور — وكان يمثل معبودهم جبوزيل 
دن أمون = على أعدائهم »> هذا وقد زيئت كل من المقيرة اللكة ف 
مثابر «روميا» ¢ على مقرية من «شرشسال» » والضريح الفخم J‏ «دجة)) 
متماثيل أسود » ولكعن «الكياس)») انما كانت الهدف الرئسى للعبادة0) 3 
والثى بحثمل أنها كانت قد انتشرت فى شمال أفريقيا » قبل أن .تصبح 
الصحراء جرداء ¢ وطيقا dul. ol‏ «أثناسيوس» ) Athanasius‏ ) مان 
الليبيين انما اعتبروا «الكبش» الها مقدسا تحت اسم «مأون» 7" ٠‏ 


وقد اعثيرت الاسماك فى منطقة تونس الحالية مقدسة ¢ ومن ثم فقد 
تميزت المنطقة بشعائر عبادة الاسماك » الامر الذى يفسر لنا الى حد 
ما وفرة الصور. الخاصة بالاسماك الثى عثر عليها على الفسفياء التونسية؛ 
والسمك ‏ وهو رمز للذكورة ‏ يقى من العين الشريرة » ويظهر عضو 
تناسلى ذكر على شكل سمكة تاذفة بلقاحه بين عضو تناسل أنثيين على 
قسيفساء من سوسة » والى جانب السمك ¢ خلقد انتشر tall‏ انتشارا 
واسعا » كرمز الجئس االمئث ف كل أفريقيا الصغرى »> وهی تخندم 


nee (0)‏ ديزائج : البربر الاصليون ‏ تاريخ افريقيا ‏ تورينو 
6 ص 415 »2 as‏ 


)1( أنظر : 


> أنظر‎ (vy) 
Ahmed Ghazal, The Historical Background of Arian and his Cult in 


The Western Cases and in The Libyan Greek Coolonies Before Alexa- 
nder The Great, in BFA, Alexandria University, 1978, 2, 103-126. 


C. Muller, Fragmenta Hist. Graec. III, P. 462. 


W. Vycicchl, Op. Cit, P. 695-697, 
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^ بما فيها من جمال » وتريح الموتى فى قبورهم‎ sla! 


هذا وقد أعتبر القوم معض أجزاء الجسم il os!‏ — وخاصة 
pact‏ — وعاء للقوى الخارقة للطبيعة — وقد وجه «بيكار» النظر الى 
عادة انئشرت بين الليبيين » وهى تجميع الشعر فى ضفيرة واحدة تتجمع 
فى خصلة (كالعرف أو الذؤابة) أعلى الرأس ؛ وطبنا لرواية «سترابو» 
فان «الموروسيين» ( Maurusitans‏ ) كانوا پتجنبون الاقتراب من 
بعضهم البعض آثناء المشى حتى لا يفسدوا أناقة تصفيف شسعورهم 
وهذا لم يكن امارة IVa‏ أو حفاظا على أناقة » بقدر ما كان ف أكبر 
الظن ‏ خوفا Lote‏ على رجولتهم » وطبقا لرواية «هيرودوت» sald‏ كان 
يصحب فلى الشعر شعيرة معينة للانتقام عند نساء «الاديرماخيين» 
Adyrmachidae )‏ ( %( ¢ 


YS,‏ القوم يحيطون الجسد بعناية بعد الموت » ويذهب «اكاميس» 
الى أن الميت انما كان bas‏ على جنه ثم ec‏ امالئه أو ama‏ 6 ويل 
ذلك فانه غالبا ما كان ينزع اللحم من العظم » وعادة تغطى العظام 
واالحم سراب asi‏ ¢ معتقد أنه Dina‏ الحياة الى الجثة 6 Ais‏ نزويده 
بالطعام » كما توضع التمائم لحمايته فى gp AVI Shall‏ » وأما Sale‏ 
تقديم .الاضاحى على قبر الميت ¢ فكانت تتم فى منطئة لذلك dal gi‏ 
الشسمس المشرقة 4 وأحيانا كان برمز للقوة الحيوية للمييت بنصب ضخم 


ویذهب «هيرودوت» الى أن النسامونيين انما كانوا يستشيرون 
أجد اد هم حول المستقيل بالنوم فوق القبر » ومن ثم aki‏ ذهب «كامبس» 
الى أن هذه الشعيرة انما كانت سیا ف وجود ركام ترابى ف شد كل 


. ء٤١ جيهان ديزانج : المرجع السابق ص‎ (A) 
وكذا‎ ¢ 26١ جيهان ديزائج : المرجع السابق ص‎ )9( 
Herodotus, IV, 168. 


a NA تج‎ 


المنصة العالية فوق القبر » ومن المحتمل أنها انتشرت انتشارا واسعا بين 
الصحراويين » فقد عبروا عن دهشتهم من أن «الاطلنطيين») ( Atlantes‏ ) 
لم يروا قط أية رؤيا ف نومهم » كما يذهب «هيرودوت» الى أن 
««(السامونيين) انما أعتادوا ‏ عندما يقسمون على شىء أن يضعوا 
يدا على قبر أحد المسهود لهم بالعدل والخير ؛ ويبدو أن هذا رمزا لعبادة 
الموتى ٠ OEE SL‏ 


وعلى di‏ حال » فان هناك ما بدل - منذ عصور ما قبل التاريخ ‏ 
على ذسأة جبانات كاملة حول ثور معينة » کان أصحابها — دوئما ريب — 
من ذوى المكانة والاعتبار أثناء حياتهه CM‏ »> الامر الذى أدى الى أن 
متساعل OPC posal‏ عما اذا كانت عبادة مشاهير الموتى قد أدت الى 
قيام أو تغيير بنيه التجمعات السكانية فى العصور البونية الرومانية > 
وكان من الطبيعى عند قام auf‏ مملكة أن نشا فيها على الفور عبادة 
للوكها الراحلين ٠‏ + 


وعلى أية حال c‏ فان الليبيين لم يتعبدوا مُعبودات كبرى ممثلة J‏ 
صورة بشرية » أو حتى dat‏ بشرية » وطبقا لرواية «هيرودوت» فقد 
كانت قرابينهم مقصورة على الشمس والقمر — وقد سادت عبادتها كل 
منطقة الشرق الادنى القديم فى معظم الاحايين ‏ ومع ذلك ؛ فان سكان 
منطقة الجريد انما كانوا أكثر ميلا لتقديم القرابينالى «أثينا» (Atlantes)‏ 


)+1( جيهان ديزائج : المرجع Giluli‏ ص 565١‏ »> وكذأ 
Herodotus, IV, 172, 184.‏ 
G. Camps, Op. Cit., P. 461-466.‏ 


)1١1(‏ أنظر عن هذه العادة فى مصر (محمد بيومى مهران : الحضارة 

12) G. Camps, Op. Cit. P. 564. 

)11( أنظر عن هذه العادة فى poo‏ (محمد بيومى مهران : مصر 

والعالم الخاررجى فى عصر رعمسيس انثالث الاسكندرية ١1959‏ ص ۲۵٤١‏ - 
Yoo‏ “¢ الحضارة المصرية القديمة ص ١٠١۸‏ » وكذا 


A. R. Schulman, A Cult Ramesses, III, at Memphis, JNES, 22, 1963, 
P. 1771184 ). 
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و goss gal)‏ ن» Triton)‏ ) و «ثريتون» ( By ) Poseidon‏ نفس الوقت 
لعن «الاثرانتيون» (الاطرانطيون = Atarantes‏ ) و م الجير أن 
الغرديون للجر مانتيين ب الشمس »؛ بینما قدم ((ماسینا) Co)‏ 
— طبقا لرواية شيشرون ٠١١5‏ — 4# قءم ‏ السكر الهس وغيرها من 
آلهة السماء » وان أبة حال » فلقد استمرت عبادة الشمس ف عدة مدن 
فى أفريقيا Lube!‏ مثل «مكثر» و «سبيطلة» (ف تونس) » و«دجة» 
(على الساحل الجزائرى 6 غربى بلدة جيجل مباشرة » شرق خليج 
مجاية) » وان هذا لا يمنع من القول gh‏ المصادر المنقوشة والادبية انما 
کف عن as‏ رسي من Malach SAN lapel:‏ غا gpa)‏ 
واحدة » وأحيانا يشار اليها اشارة جماعية » مثل المعبودة «المورية»» 
Dii Mauri‏ » كما عثر على نحت يشسبه Se‏ مكرسا لسبعة من 
المعبودات ء على مقربة من البجة 09 ٠‏ 


» وجهة النظر الثائلة بآن هناك الها واحدا كبيرا للبرير الليبيين‎ Lol, 
 )رصقالا(‎ dade فان هناك من يرى أن «أمون»)  اله العاصمة المصرية‎ 
4 الصحرراوية‎ Liss sal السائد ف‎ aly لكى يصبح‎ dis yh انما كان فى‎ 
وأفريقيا الصغرى ء عندما ظهر الفينيقيون ف القارة ¢ ورغم أن هذه‎ 
٠ 22 النظرية قد تكون مقبولة » غير أننا لا نملك الادلة الكاملة لتابيدها‎ 


على أن هناك ما يشير الى أن عبادة آمون قد انتشرت فى الصحراء 
das yall‏ 6 وأن أمون 3B‏ أصبح 3 age‏ الدولة الحديثة \eay — \ove)‏ 
005( فى مصر ؛ هو الاله الرئيسى للمعابد ف الواحات ¢ ورغم أن Bale‏ 
أمون بدأت تتقهقر فى مصر ف العصر المتاخر » غير أن اللببيين ف 
الواحات انما قد تمسكوا بها فى اخلاص ؛ حتى أن عبادة أمون 3 
الواحات قد ازدهرت فى القرن ان غيل الميلاد ء بل أن شهرة 


14) G. Camps, L’Inscription de Beja et le Probleme des Dii Mauri 
in RA, 98, 1954, P. 33-39. 
. £0\ ا ال اعا س ۰ س‎ Glass اوكا‎ 
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وحى أمون ف سيوه ¢ انما قد ذاعت - منذ القرن السادس قبل الميلاد - 
دين الاغريق النازلين فى برقة » وكان له جمهور عارف يفضله » فنشر 
شهرته ف alle‏ البحر المتوسط » فكان الناس يقصدونه من آسيا الصغرى 
ومن بلاد الاغريق وقرطاج لاستشارته 29 ٠‏ 


ولعل هذه الشهرة ف التنبؤ هى التى دفعت الملك الفارسى «قمبيز» 
ovo)‏ م oY‏ قم ) الى القيام دحملته المشضهورة الى سیو ه لتحطيم 
معبد أمون هناك » والذى Las‏ كهنته بسوء المصير لقمبيز وفتوحاته » 
وقد صد فت نبوءتهم ON)‏ « كما أن الاسكندر المقدونى قد أسرع عندما 
فتح مصر ف عام ۳۳۲ قءم » الى daly‏ سیوه ‏ مقر وحى أمون حيث 
رحب به كهنة أمون كابن للاله أمون » الامر الذى اعتيره الاسكندر قرارا 
من الاله أمون بمنحه به السيادة على العالم « ومنذ ذلك الحين أصبح 
«هبط وحى أمون فى سيوه (جوبيتر ‏ أمون) » احدى العجائب العظيمة 
ف العالم القديم » وغدا معدده ومصدر الشسمس فيه من الاشداء الشهيرة 
التى تستحق CWB soll!‏ 5 


(؟) ف العصر القرطاجى : 
التى فى فينئيقيا ‏ حيث نشآت أصلا  lolly‏ آهم المعبودات القرطاجية 
فهى : 


| بعل حمون : 
يعد «بعل حمون» هو الاله الاعلى فى العالم الفينيقى الغربى » حيث 


)14( أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة ‏ ترجمة وراجعه : عبد 
المنعم gif‏ بكر ومحمد انور شكرى القاهرة ۱۹۵۲ ص ۳۹۰ - ۳۹۱ ٠‏ 
(\V)‏ أنظر : محمد بيومى مهران . مصر ‏ الجزء الئالث ص 505 
a‏ ف وكذا : 
Herodotus, II, 17-19.‏ 
(1A)‏ أدولف ارمان : aa hl‏ السابق ص YAY‏ 
A. Fakhry, Siwa Oasis, Cairo, 1944, P, 84-98,‏ 
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عرف بهذا الاسم » وأما فى فينيقيا فهو ربعل» ٠ 2١0‏ وأما معنى اللقب 
«(حمون) ابعل القرطاجى فهى «النارى» 6 ويءبر عنه بشكل الشمس : 


)14 ( بعل : هو أبرز الالهة «التنعانية 55 الفينيقية)» 4 ومردز مجموعة 
أخرى من الالهة » وكلمة «بعل» معناه فى الاصل «سيد» » ولهذا أمكن 
اطلاقه على آلهة أخرى ¢ ولكن «بعل الاتبر» كان الد العاصفة واليرق 
والمطر والاعصار كالاله «.حدد» (aan)‏ عند البابليين والاراميين 03 وتشار 
بعض الاساطير الى انه ابن «ايل» و «عشيرة البحر» بينما تشير اساطار 
أخرى ألى أن زوج عشيرة هو «ادد» المعروف باسم «بعل» أو «السيد» 
أو «أدون» رب الرعد والعاصفة والبرق ¢ ومن ثم فهو all‏ خصب واخصاب. 

ويوصف «بعل» فى بعض النصوص ath‏ أقوى الابطال » وهو الامير 
(زبل » بعل » بول اله عقرون ف التوراة) وهو أحيانا الشمس التى تضىء 
Ll,‏ أسمه «أدد» (حدد = هدد) فيشير منالناحية اللفظية الى الرعد 
وأمطار الشتاء » تعبيرا عن مظهر القوة » ولكنه لم يظهر الا بصورة ثانوية 
كاله للزراعة الناتجة عن bli‏ » وهو يوصف كأنه مدارب د حار يبدو Ss‏ 
ثور » اشارة الى قوة اخصابه ٠‏ 

وهناك اشارة تتعلق بصفات «بعل» Lad‏ يختص بالخصب والزراعة : 
وهو ما تزال موضع خلاف › فى تفسيرها dam sig‏ جزئيات منها » فضاد عن 
الخلاف حول أسماء الالهة » بل' ان هناك من يرفض وجود ابن لاذله بعل 
يسمى «عليان» » ويفسرون اصطلاح «عليان بعل» (عاليان بعل ) al‏ 
صفة للاله بمعنى الرفيع أو العالى » وليس اسما لابن بعل » وأما الاسداورة 
ذاتها فتدور حول صراع بعل وابنه عليان ضد المعبود «موت» (وهو عند 
فيلون بمعنى Sigh!‏ وعند ديسو بمعنى البطل المحارب ) GAM‏ يسمى حرارة 
الصيف » ويبدأ el pall‏ ببعل قويا قبل وصول موت » فيرسل الصواعق 
yells‏ مدرارا 4 فضلا عن الرياح والاعاصير » كما يحدث ف ye‏ شباحل t‏ 
غير of‏ سلطان بعل سرعان ما ينهار plat‏ قوة «موت» الذى GL pals‏ تسود 
الحراراة والدفء » وهكذا يموت بعل أولا » وينزل الى باطن الارض 
ويبقى ابنه عليان (عاليان) بمفرده بعض الوقت » متمثلا ف الثمر cole‏ 
الشجر » تحت وطأة حرارة الشدس القوية » واخيرا يضطر غاليان الى 
السقوط واللحاق بوالده داخل الارض » ولكنه قبل وفاته يلتقفى بأخته 
وزوجته «عينات» (عين of‏ نبع الماء) واجتماعهما يمئل الربيع » وتيدث 
عينات عن أخيها حتى تجده تحت الارض فتخرج own‏ وتذهب به الى 
قمة جبل «سافون c‏ حيث تدفذنه وتضحى من Ala.‏ 0 ثم تفش عن موت 
وتسأله أن يرد أخاها الى الحياة » فيرفض فتقتله » وتصف النصوص مشهد 
alia,‏ متمثلا 3 ila‏ القمح التى تنضحها حرارة الصيف ¢ CEN a‏ أخاما! 
الى الحياة » وتستانف By gall‏ الزراعية سيرتها من جديد (أنظر : ذنجيب 
ميخاكيل : المرجع السابق ص 4A‏ ل الا ٤‏ محمد بيومى مهران — gail‏ 
الفينيقية - بيروت ۱۹۸٩‏ ص 6١؟ ‏ ۲۱۸ »2 ج٠‏ كونتنو : المرجع السابق 
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وقد dank‏ فى العصور الرومائية بالمعبود «ساتورن» ( Saturnus‏ ) () 
وقد أورد ((هنو)) ) Hanno‏ ( وغيره ذكر معبده فی «قرطاج» ؛ les yg‏ 
اقترن قبل ذلك بالمعبود «زيوس» (آب هرقل / ملقارت) ¢ ذلك لان 
المعيود الركسى Gall‏ كان يذكر + فيما يثصل بقسم ((هاينبال» عن 
«بعل حمون» و «تانيت بينى hes‏ معا » وهو gous‏ فيها أقل الاثنين 
ایا ¢ ومع ذلك فهو يظهر وحده فى لوحات أخرى 6 ومن الطبيعى أن 
يوجد له (آی بعل حمون ) معابده ومحرايبه على جيل «لبوقرين» (الذی 
يشرف على قرطاج عبر الخليج) ٠ ٩‏ 


وریما كان dap.‏ حمون» انما ey‏ انخماج بعل أفريقى شرقى aly‏ 
أخريقى (pul)‏ قريب الصلة بالمعبود «زيوس أمون» ؛ ومن هنا اتجه 
البعض الى اعتبار «يعل حمون») Hammon)‏ 8831 ) (ويدعى أحيانا 
«يعل عمون» ) ذى dle‏ بالمعبود المصرى «أمون» 6 وربما أمكن تأديد هذا 
الاتجاه على أساس أن الاله أمون قد انتشرت عبادته فى شمال أفريقيا » 
وقد عثر الباحثون على رسوم لأكباش مقدسة على رأسها قرص الشمس 
ف ليبيا والجزائر » ويمكن اعتبارها تماثل الكبش المصرى المقدس الذى 
يرمز للاله أمون فى العاصمة المصرية طيبه (الاقصر) ».مع اختلاف فى 
نوع الكبش وشكله 6 ومن ثم فربما تأثرت قرطاج بهذا المعتقد المصرى 
وظهوره مع الالهة الاخرى الفينيقية والليبية » وربما يرجع هذا الاندماج 
الى العصر الفينيقى نفسه باتخاذ المعبود بعل الفينيقى مع المعبود أمون 


١26 محمد أبو المحاسن عصفور : المدن الفينيقية ص‎ ¢ ٠١95 ۱۰١٤ ص‎ 
وكذاأ‎ 2 VEY — 
R. Dussaud, les Decouvertes de Ras-Shamra, (Ugarit) et L’Ancient Tes- 
tament, 1914, P. 104. 
J. Gray, Near Eastern Mythology, London, 1968, P. 80-90. 
جيهان ديزانج : المرجع السابق ص‎ )۲۰( 
٠ 5لا‎ VY نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )؟١(‎ 
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المصرى « الامر gall‏ أدى الى ظهور «بعل حمون) الذى يحمل المصفتين 
الفيتيقية والمصرية » والذى صور ف عدة أشكال » منها ذلك الشكل الذى 
بوره طن هيئة انسان جالس على عرشه » وبجواره تمثال لأبى !لهول 
المجنح » وأحيانا يحمل قرنى كبش ١‏ هذا فضلا عن أن قرص eet‏ 
المجنح » والمصرى الاصل ¢ انما كان من الرموز المتصلة بهذا الاله + 


وعلى أية حال » فان المعيودات الفينيقية ‏ بصفة عامة ‏ ائما coals‏ 
أو تماثل قوى الهية أخرى تناظرها ف العقاثد المختلفة ¢ فالاله Sas»‏ 
الفيذيقى ء يرادف فى العقائد العراقية القديمة المعبود «آداد» . 
ولالملقارت)) اله مديئة صور 6 بماثل الاله اليونانى. «هيراقليسنى 4 2 
و «داجو ن» الفينيقى يقترب من «أوناس» البابلى و «(أشمون» ير ادف 
(اسکلیبیوس») ٠ YD abi gall‏ 

(؟) تانيت : 

برزت (ثانيت»» ( Tanit‏ ) ف القرن الخامس قبل ايلاد » كمحيودة 
شعبية » وقد اختلف المؤرخون ف أصل هذه المعبودة » غير أن عدم 
غير فينيفية كما أن أسمها الليبى » فضلا عن ll bale‏ لها ۽ ائما بدل 
على ds ys ys (yal‏ الاصل 6 وعلى auf‏ حال 4 فهى الهة الانتاج والخصودة 
عند القرطاجيين 6 وقد رمز لها بأمرأة ترضع طفلها » كما مثلت على هيئة 
مئلث بمثل الجسم واليدين ودائكرة نمثل الرأس « LoS‏ مئالت 3 أشكال 
اللوحات J Stelae‏ قرطاج وغيرها » ولعل اهتمام البربر بالهة 
أنثى — بدلا من اله ذكر ‏ انما يرجع الى أن المجتمعات القبلية ریما 


ج٠‏ كونتنو : المرجع السابق ص 1١١-1٠‏ 2 نجيب ميخائيل : المر-جع 

السابق ص 00 »؛ وكذا 

FE. Drioton, G. Contenau and J. Duchesne - Guillemin, The Religions 
of The Ancient East, London, 1959, P. 76-78. 
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كانت تعطى أولوبة خاصة Shyoll‏ » الامر الذى يجعلها تمثل رمزا للقوى 
diols!‏ فى ظاهرة الاخصاب ٠‏ 


Li,‏ ما كان الامر » فلقد توافق انتشار Bake‏ «تانيت» مع التوسع 
الرومانى فى أفريقيا » وقد طبق الرومان هويتها على هوية جينون 
كويليسئيس = ic ) Junon Coelestis‏ تبرز مظاهر الاخصاب » فهى 
تدين بالكثير للمعبودتين الاغريقيتين «هيرا» و «ديمترا» ؛ وقد fe‏ لها 
على معبد فى «نسورا» ومجموعة ضخمة من اللوحصات والاوانى 
الجنازية 9 + 

)1( عشتارت : 

cr bite‏ أو عشتار (وجمعها عشتاروت) هى الصفة المؤنثة من 
المعل » ooh‏ بعلة » أو السيدة 6 وأصح نطق لها » فيما يرى اليعض 
ston‏ (بالتاء المربوطة للمؤنث) ‏ كما جاء فى رسائل الممارنة - 
وتنطق ف النصوص البونائية «أشتاريته» ء وقد أطلق العبرائيون عليها 
— كما فى سفر الملوك الاول من التوراة TO‏ «عشتورت» ¢ وليس هناك 
من سك فى أن عبادة عشتا هذه انما انتقلت الى قرطاج عن طريق 
الفيئيقيين ٠‏ 

)٤(‏ أشمون: 
أشمون هو فى الاصل بعل مديئة صدد! وسيدها 6 ولم يعن oss‏ 
لقثب بعل ¢ وقد قرنه الپونان بمعبودهم «اسكلبيوس» ؛ الذى يشرف 
على الشفاء » هذا فضلا عن خصائص الخصوبة التى عرفت عنه » ومن 
ثم فهو فى نظرهم ‏ اله الطب » وعلى أية حال » فان اشتقاق اسم 
«أشمون» غير معروف على وجه اليقين » ويذهب «ليدز بارسكى» الى 


(۲۳) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۲٠۹ ٠١8‏ ء وكذا 
H. Warmington, Carthage, London, 1960, 2. 129-130.‏ .8 
(v4)‏ ملوك Sol‏ 0/11 »۰ ۳۳ »2 كما أطلقت عليها التوراة ملكقة 
السماء (ارميا ۱۸/۷ © ٠ (YO ۰ ۱۹ - ۱۷/٤٤‏ 


— ۳ 


أنه صيغة مشتقة من Cant)‏ بمعنى الاسم الاعظم » و«شيم» من 
الالقاب المقدسة التى بطلت عندما ظهر لقب «أشمون» ؛ ومن ثم فلفظة 
أشمون انما هى مجرد صفة كمعظم الاوصاف الئى تطلق على البعول 
og ANI‏ 000 


الجنوبية من نهر «أوالى» على مقربة من مصبه فى مستان الشيخ9؟ ٠‏ 


وهناك ما بشير الى أن آشمون انما قد أصبح معدودا أكثر وه ىف 
cha‏ » ولعله قد فاق المعيود «ملقارت)) نفسه » فلقد وقف القرطاجيون 
فى دفاعهم الاخير عن مدينتهم ف عام ۱4٦‏ ق*م ؛ عند معيد أآشمون Gall‏ 
كان فى قلعة اللديئة ¢ أو فى منطقة بيرصة Byrsa)‏ ) أقدم جزء فى 
قرط اج 297 + 

)0( ملقارت : 

ملقارت هو (es Slay‏ معبود صور 6 وكلمة «ملقغارت)) تتكون من 
كلمتين فينيقيتين » هما «ملك» بمعنى «ملك) » و«قارت» بمحنى «مدينة» 
cof‏ «ملك المدينة أو اله المدينة» ¢ وهذا يعنى أن «ملقارت» ائما هو 
ملك المديئة ودعلها ¢ أى سيدها 4 وقد سه الاغفارقة cts bal‏ مهرقل 6 
هذا ¢ وطيقا لنقفشس من مالطة ¢ فاقد لقب «ملقارت»)) دلب ds)?‏ صور))) 
وقد أنتشرت عبادته من صور الى قبرص ومصر وقرطاج Mle nes‏ , 


هذا وكان ملقارت ف الاصل معبودا شمسيا » ثم سرعان ما أكتسب 
خصائكص بحرية das‏ أن انثقل عبر البحر Lye‏ ¢ وقد لهرت عبادته فى 
أكثر من مكان فى الغرب » فظهرت فى «جاديس» (کادیز ‏ قادس) » 


25) Lidbarski, in Encyclopaedia of Religion and Ethics, 1X, 892. 
26) D. Baramki, Phoenicia and Phoenicians, Beirut, 1961, P. 109, 
٠ ۸۵ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ (Vv) 
28) R. Dussaud, les religions des ‘iittites et des Hourites, des Phoe- 
niciens ct des Syriens, Paris, 1949, P. 365. 
G. A. Cooke, A Text-Book Semitic Inscriptions, Oxford, 1903, P. 74. 
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Gun‏ كان له معبد أسسه فينيقو صور منذ القرن الثانى عشر » وقد قدم 
لنا وصفا له ف القرن الاول المبلادى الكاتب «سليوس أيتاليكوس» > 
ومثسير الى قيام العبادة فيه عن طريق dagS‏ على النمط الفينيقى ¢ حناة 
الاقدام » يرتدون الكتان ¢ وأن النار به ائما كانت شعلة دائمة ؛ وان لم 
يكن به تمثال عبادة » كما كان ملقارت معبد "خر على مقربة من 
«لكسوس» على شاطىء المحيط الاطاسى ء 


ودرجح ois Lilt‏ أن «(ملقارت)) هو العبود الذى كان یضحی له 
بالاطفال تحت اسم «مولوخ» أو «مولك» (الملك = الاله الرهيب) » 
وكان القوم حين يحز بهم الامر » يضحون بأطفالهم » فيحرقونهم أحياء ؛ 
تكريا له » كما حدث أثناء حصار قرطاج فى عام ۷ قم less)‏ فى عام 
+۳1 قء*م) » Cn‏ أحرق على مذبح الاله الغاضب (ile‏ غلام من أرقى 
الاسرات 4 وكانت دات الطبول وأصوات al jl‏ تعطى على صراخ 
الاطفال وهم يحثرقون فى حجر المعبود » وقد عثر فى قرطاج على dale‏ 
واسعة تضم جكثا لأطفال معظمهم دون الثاذية é‏ وان كانت هناك قلة 
ضكيلة تصل الى عمر الثانية عشرة + 


هذا وقد عثر فى بعض مزارات ملقارت على البقايا المحثرقة لهؤلاء 
الاطفال مدفونة ف جرار » ومن المعروف أن تمثاله كان صنما من النحاس 
المجوف تشسعل فيه نار حامية ٤‏ ثم تقدم له الذييحة البشرية » كما عثر 
على نظائر لهذا المكان فى «نورا» أو «نورى» (Nora -Nurri)‏ ¢ و 
«موتيا» ( 310218 - (Motya‏ وف جهات أخرى ف الشمال الافريقى » 
مثل اسوسة» (حضرو متوم = (Hadrumatum‏ ) » حيث وجد أحد 
هذه الاماكن » ويضم طبقات متعددة ٤‏ ترجيبع الى القرن السادس قبل 
٠ ) sy‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك معبودات من الدرجة 


)14( نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۸۰ - ۸۲ 
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بمعيودهم مركور » واسم أدونيس مشتق من كلمة سامية معناها «سيد»» 
وهى كلمة «أدون» التى نجدها ف العبرية والفينيقية والاوجاريتية » 
والاصل ف أدونيس هو «آدونى» (سيدى) فحرف ف اليونائية 
واللائينية الى أدوئيس  Adonis‏ ".م 


وهناك Crys)‏ ۾ وهو قزم منسوه الخليقة شنيع 6 نحد له أمثالا re}‏ 
اسيا الصغرى ومص CTY)‏ + 


وهناك «جوبیثر أمون» ‏ كما أشرنا من قبل وهو معبود أفريقى؛ 
وقد اختلط الاسمان فيما بعد » حتى اتخذ «جوبيثر أمون» الافريقى 
شخصية «زيوس كويليستيس» عن طريق بعل حمون » ثم اختلطت 
الخصائص ؛ مع أن الاسمين ف cal sll‏ لأعبودين مختلفين » كما das‏ على 
ذلك هجاء اسمهما الاصلى » غير أن حروف «بعل حمون» لم ثلبث أن 
نسديت 6 وشاع رسم الاسم ba‏ باسم «بعل ٠, MME gah‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن الغالبية العظمى من الاسماء 
القر طاحية lal‏ يدخل فى تركيبها أسماء الالهة ) Theophoric‏ ) « و لیس 
من شك أن ذلك انما كان بقصد ترضية الالهة والتبرك بها 6 وعلى سبيل 
المثال » فان «حملقرت» انما يعنى «حبيب ملقارت») 6 و «احذيعل)) یعنی 
«حبيب OM (bas‏ © 


: أنظر‎ (+) 
W. R. Smith, Lectures on The Religion of The Semites, London, 1827, 
P, 68, 411. 
E. Dharme, Les religions des Babyloine et WAssyrie, Paris, 1949, P. 
115, 134. 
أنظر عن «بس» فى مصر (محمد بيومى مهران : الحضارة‎ (11) 
وكهذا‎ ¢ YY — "9١ المصرية القديمة ص‎ 
A. E. Budge, The Gods of The Egyptians, IT, London, 1969, P. 285. 
5. A. Mercer, The Religion of Ancient Egypt, 1959, P. 189 ). 
. ٠١۷ جء كوئتنو : الحضارة الخينيقية ص‎ (TY) 
. £10 وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ ءه٠ب‎ (vv) 


س Wh‏ س 


ولعل من الاهمية بمكان أن نتوقف هنا قليلا » لنتحدث بايجاز عن 
عادة «التضحية البشرية» والتى تعرضت من أجلها الحياة الدينية 
القرطاجية أنقد شديد من جميع الكثاب القدامى 4 ومن Paull‏ أن الحياة 
الديئية فى معظم منطقة الشرق الادنى القديم قد تعرضت لنفس النقد 
أمارستها نفس تلك العادة Gaull‏ » عادة التضحية البشرية ٠‏ 


هذا وقد cath‏ الحفریات التى تمت فى قرطاج وسوسة وقرطة 
Wade (Aidit)‏ عن عدد آخسر من المستوطنات الفيئيقية فى خارج 
التضحية البشرية ‏ ومن هذه المكتشفات أفنية دفن مقدسة تضم الجرار 
والعظام المتكلسة للاطفال ¢ وتتميز بلوحات تذكارية اشارة الى تقديم 
'أقرابين عهوما الى «ابعل حمون» » ولكن غالبا ما كانت تقدم Lat‏ الى 
٠ ly‏ 


وطبقا المصادر المتاحة ‏ وهى على أية حال ليست فوق مستوى 
المشديات — فان الضحايا انما كانت فى أغلب الاحايين من الرجال » 
وكانث سنوية واجبارية على العائلات البارزة » ومن المؤكد أن هذه العادة 
السيئة اندكرت فى فترة ما ؛ غير أن حادئا ‏ كحصار قرطاج عام وام 
ord‏ — انما يدل على أنه كان من الممكن أحياؤها فى أوقات الازمات » 
عندما كان يعتبر تجاهلها سببا فى غضب الالهة » وليس هناك من ريب 
ف أن العقائد الدينية القرطاجية انما كانت تؤكد على ضرورة Bagh‏ القوى 
“ugly!‏ المتقيلة واسترضائها » فضلا عن الحصول على النصر ف الحروب» 
والرفاهية ف المجتمع الدنيوى9© ٠‏ 

وف الواقع » رغم أن القرطاجيين انما نقلوا هذه العادة عن 
الفيذيةيين » فالامر الذى لا شك فيه أن كثيرا من مجتمعات الشرق الادئى 
القديم انما ند عرفت عادة «التضحية البشرية» التى Cals‏ تقدم على 


et eS 


)£( لبا ٠‏ د * وارمنجتون : المرجع السابق عن £40 © 
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مذابح الالهة الوثنية » وتدلنا حفائر «أور» (تل المقبر الحالية » على 
ممعدة ٠٠١‏ ميلا الى الشمال من البصرة فى جنوب العراق) على قدم 
العادة » ata‏ كان السومريون يدفنون ملوكهم » ومعهم بعض حاشيتهم 
وخدمهم » ولا gous‏ من هيكة جثمانهم أنهم قد ماتوا على الرغم منهم » 
فليس منهم من وجدت جثته » وفيها أثر الذبح أو الخنق أو الضرب 


العنيف ل 


ودذهب اسار ليون ارد وولی)) الي أنهم انما كائوا بتجر عون 
باختيارهم عقارا ساما يخدرهم ويميتهم » لايمانهم بالانتقال مع الملوك 
ols Vi‏ الى حالة ف السماء 4 كمالتهم fe]‏ الحياة الارضية 4 وقد وحاات 
مجرى التمثيل فى الاحتفالات العامة ¢ ولا سيما الاحتفال بعيد رأس 
ال 1ة ٠‏ 


هذا وتشير التوراة الى أن «السفرو ايميين»"“ gah)‏ حبة الحالية 
فيما یری رسام) « ائما كانوا ڊحرقون بنيهم. بالنار » كتقدمات لالمتهم 
الوثنية"“ 6 وريما كانوا قد أخذوا هذه المعادة عن السومريين الذين 
سبقوهم فى سكنى هذه المنطقة من قبل" ٠‏ 


وتدلنا مقبرة «حعبى زفاى» « الحاكم المصرى فى كرما 6 جنوب 
الشلال الثالث فى السودان » على أيام الاسرة الثانية عشرة ٠۹۹۱(‏ _ 
\YAN‏ ق*م) على اتباع نفس عادة التضحية البشرية »> ومن كم فان 


(65"). أنظر : عباس العقاد : ابراهيم أبو الانبياء ص ۲ وكذا 
Sir L. Wooiley, Ur of The Chaldees, London, 1950.‏ 
Sir L. Woolled, Excovations at ur, London, 1963.‏ 
CW)‏ أنظر Ge‏ «السفروايميين» (محمد بيومى مهران : اسراكيل 
الكتاب الاول — الاسكندرية ۸ ص (V4‏ ۰ 
(۴۷) ملوك ثان ۳۱/۱۷ . 1 
(۳۸) حبيب سعيدٍ : خليل الله فى اليهودية والمسيحية والاسلام ص ٠١‏ 
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cos)‏ رایزنر» الذى كشف عن مقيرة «حمبى زفاى» ف كرما ف عام 
4 / ١۱۹۱م"‏ » يقول «أقيمت مأدبة جنازية فخمة ذبحوا فيها أكثر 
من آلف ثور » دقوأ رؤوسها حول النصف الجنوبى للدائرة من الخارج » 
ثم ane yes‏ الام ف الصجرة Hall‏ ء والى cal all cola‏ © ثم 
اقفلوا الباب الخشبى ¢ وأما الضحايا فكانوا جميعا من النوببين » 
وکائو! اما أن بخدرورهم أثناء الحفل مئوما » أو كانوا يخنقونهم » ثم 
بحملونهم ليضعوهم god‏ أرضية الدهليز ¢ وكان عددهم يتراوح ما مين 
مائتين وثلاثمائة » من الرجال والنساء والاطفال ؛ ثم وضعوا معهم بعض 
ol gl‏ وقدور » أحيانا نجد سيفا الى جانب صاحبه » فضلا عن حليهم 
الشخصية ووو ٠ ED‏ 


ولم تكن مصر بمنأى عن هذه العادة السيكة » فهناك ما يشير الى 
dayne‏ القوم لعادة التضحية البشرية منذ عصور ما قبل الاسرات » وأثناء 
عصر اإتأسيس © وريما يرجم .ذلك الى رغية الملوك » وربما رغية 
الاأشخاص المضحى بهم أنفسهم فى مصاحبة الملك سيدهم فى العالم 
الآخر » حثى يقوموا على خدمته هناك ¢ كما كانوا يفعلون فى هذه الحياة 
الدنيا(!؟؟ » والامر هنا كما هو فى العراق أو السودان أو حتى قريب 
منه ‏ فان هؤلاء الأشخاص المضحى بهم لم يدفنوا أحياء ¢ كما أنه 
لا يوجد أثر للعنف ف جثثهم » وأكبر الظن أنهم قد أعطوا شرايا مخدرا 4 
أو LS‏ من السم » قبل دفنهم ۳“ » غير أن المصريين سرعان ما أقلعوا 


39( 0. A. Reisner, in Bullentin of The Museum of Fine Arts, Baston, 
13, 1915, P. 72. 

)-£( أنظر : محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى 

مصر dick All‏ ص ۲۰۹ ۲۱۱ »2 مصر ‏ الجزء الثانى ص ١ء٤ 1٠7‏ 

J. A. Wilson, The Burden of Egypt, Chicago, 1954, P. 140. 

)£1( أحمد أمين سليم : dual ya‏ تاريخية للحضارة المصرية أذناع ae‏ 
الاسرتين الاولى والثائية ص ۲۲۵ — ۲۲۷ وأنظر : 

W. B. Emery, Great Tombs of The First Dynasty, II, London, 1954, 

P. 142-158. 

42) Ibid., 2. 142. 
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عن هذه العادة القبيحة ‏ كما تشير الى ذلك مقابر عصر التأسيس92؟) م 
والتى هى ف أصلها (أى dale‏ التضحية البشرية) انما هى Sale‏ أفريقية 
سريت الى الحضارة المصربة فى عصور ما قبل التاريخ9؟) : 

هذا وقد عرف الفينيقيون والكنعانيون كذلك Sale‏ التضحية البشرية» 
ومن ثم aga‏ كانت التضحية بالطفل Soll‏ عرقا جاربا لدی الكثعانيين فى 
الدصر العتيق » وفى حفريات «جازر» (على مبعدة ۱۸ ميلا سمال غرب 
القدس ۰ ۱۷ ميلا جنوب شرق حيفا) ٠“‏ ¢ دليل قاطع فى هذا الصدد ¢ 
ala‏ وجدت بها عظام diab‏ فى حالة بلاء بين بين > مودعة ىف أبن 
المنازل » وقد احتفظ الفينيقيون بهذه العادة السيئة الى العصور القريبة» 
حتى روى «فیلون» الجبيلى النحوى )01 — (ole)‏ آنه كان من عادائهم 
فى حالة الاخطار العامة أن يضحوا بأعز أبنائهم لابعاد الكوارث عن 
أنفسهم 1“ 7 

وكان المأؤاديون دمارسون عادة التضدية المشرية كذاك 6 leuk‏ لمأ 
جاء على الحجر المۇابى”"“ ؛ وف MEY git‏ ؛ فان لالميشع)) ملك مؤاب 


43( ©. A. Reisner, The Development of The Egyptian Tomb, London, 
1936, P. 128. 
W. M. F. Petrie, Tombs of The Courties and Oxyshylabas, London, 
1925, P. 3. 
44) R. El-Nadowry, Human Sacrifice in The Ancient Near East, in 
Publications of The Archaeological Society of Alexandria, 1908, 
P. 5. 
45) M. F. Unger, Op. Cit, P. 401. 
٠ 140 كونتنو : المرجع السابق ص‎ ٠ج‎ (£4) 
: أنظر عن نص الحجر المؤابى وترجمته‎ )40( 
B. Pritchard, ANET, 1958, 2. 209 F. 
F, Albright, ANET, 1966, P. 32-321. 
A. Cooke, Op. Cit., P. 1-14. 
A. Cook, Op. Cit, P. 372-373. 
M. F. Unger, Op. Cit., P. 756. 
R. Dussaud, Le Monuments Palestiniens et Judaiques (Musee du Lou- 
vre), Paris, 1921, 2. 4-22. 
J. Finegan, Op. Cit. P. 188-188. 


J. 
W. 
G. 
S. 


. ۵ - 4/۳ ملوك كان‎ )٤۸( 
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قد قام بحملة مظفرة » نجج فيها فى توسيع Sle‏ على مدى خط العرض 
من الطرف gel‏ اليحر اليت ¢ واخضاع المستعمرات الاسرائداية 
والمدن الخاضعة لاسرائيل ف الهضبة الخصبة سمال عرنون 0 > ثم 
نهب المعبد الاسراثيلى فى «نبسو» (خربة المفيط جنوب شرقى حسبان 
مخمسة أميال) ووهب سبعة آلاف من سكانها الى المعيودة «عشتار ‏ 
کیموش») ¢ مما اضطر AULT‏ الاسرائیلی ديهورام» ۸٤۲ - AES)‏ قءم) 
الى طاب العون من دواتى بهوذا وأدوم شم القيام بجوم على ul Se‏ 0 
الامر الذى دفع الملك المؤابى «میشع» الى أن نض حى بولده Sall‏ لاليه 
«كيموشس» حتى بنقذه من هذه القوات المتحالفة9”© ٠‏ 


وأما فى بلاد العرب ؛ فلقد تبين من مخلفات المدافن ىف eb‏ النار» 

فى sf‏ ظبى» أنها تضم العديد من ell‏ العظمية المتكدسة فى امدفن 
المشترك » هذا ويدل وجود الهياكل الغظمية خارج الجدران الخارجية 
على ظاهرة التضحية البشرية التى تواكب مراسم الدفن + حيث توضم 
جثث الاطفال الذين يضحى بهم مع بعض فى خارج البنى الذى يضم 
جثة ٠ OO ch gill‏ 


هذا وقد عرف gis‏ اسرائيل Last‏ التضحية البشرية » وقد استمرت 
الى ما يعد عهد موسى عليه السلام (القرن الثالث عش قبل المبلاد )200 
ونزول الثوراة » ومن هنا رأينا التوراة تحرم على بنى اسرائيل أن يعطوا 
ابكار أبنائهم قربانا الى الالهة » بل ان التوراة انما تجعل الرجم عقوبة 
of‏ يقدم ولده قربانا لاله العمونيين «ملوك» » حيث كان بنو اسرائيل 
يقدمون له ذبائح بشرية » ولا سيما من ٠ CO SUEY!‏ ومع ذلك » فقد 


49) M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 244-246. 
30) S$. A. Cook, CAH, 111, Cambridge, 1965, 2. 372. 
٠ ¥V/¥ ملوك تان‎ (01) 
52) K. Thorvildson, Kuml, 1962, P. 217-218, 
G. Bibby, Looking for Dilmun, London, 1970, P. 212. 
— انظر عن عصر موسى عليه السلام (اسرائيل  الجزء الاول‎ (oY) 
٠ (iA — YOY ص‎ 
7 © YA/NA لاويون‎ CA/YY خروج‎ (04) 


۲٢١ —‏ د 


ظل بنو اسرائيل يقدمون أبناءهم لتحرق على المذابح » كما فعل يفتاح 
المجلعادى — على all‏ القضاة ‏ خقد نذر call‏ «(ان دفعت بنى عون 
ليدى » فالخارج Gall‏ يخرج من أبواب بیتی عند رجوعى بالسلامة من 
ab‏ بنی عمون 6 بكون للرب 6 وأصعده OM CAR pro‏ 6 وهكذا ما أن بعود 
«يفتاح)) من معركته ضد العموذيين منتصرا 6 حتى تكون, أبنئه الوحيدة 6 
هی آول من يهب للقائه » ومن ثم فقد اضطر ‏ وفاء لنذره — أنيذيح 
aul‏ قربانا أرب أسراكيل ‏ يهوه ‏ بعد شسهرين من نصره على بنی 
ae‏ « فصارت dale‏ ف Lal nul os‏ أن ينات أسراقيل يذهبن من سنة 
الى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادى » أربعة آيام فى OVE‏ . 


وهكذا بقى بنو اسرائيل — وحتى عصر القضاة ‏ پمارسون هذه 
العادة الشنيعة 6 ريما أيمانا بها » وريما تقليدا لجبيرانهم الكنعانيين 
والفينيقيين والمؤابين وغيرهم » رغم أنها ليست ولن تكون آبددا ‏ من 
شربعة موسى عليه السلام » ورغم أن التوراة طالما نهتهم عنها dsc‏ 
وجعلت الرجم عقوبة من يرتكب تلك الفعلة الشنيعة » مع ذلك كله لم 
برعو gis‏ اسرائيل » بل ظلوا يمارسون عادة التضحية البشرية حتى على 
أيام ASIN‏ » وحتى عصر النبى ارميا ٥۸۰ — WA)‏ قءم) الذى نعى 
عليهم أنهم «بنوا مرتفعات ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار» » وحتى عصر 
Lath‏ الثانى» الذى يقول لقومه من بنى اسرائيل : «يا بنى الساحرة » 
يانه ل الفاسق والزانية ٠٠١‏ آولاد المعصية » نسل الكذب ¢ spot gill‏ 
الى الاتهام تحت كل شجرة خضراء ¢ القائلون الاولاد فى الأودية تحث 
شةوق COV) Jalal‏ , 


)00( قضاة PV 0١‏ محمد بيومى مهران : اسرائيل : الجزء 
الثانى — الاسكندرية JAVA‏ ص 149 516 ¢ وكذا 
O. Eissfeldt, in CAH, Il, Part, 2, Cambridge, 1975, P. 557.‏ 
M. Noth, Op. Cit, P. 157-158.‏ 
)07( قضاة ۳۶/۱١‏ ء٤‏ . 
(ov)‏ أشعياء ۳/۵۷ — ه » قاموس الكتاب المقدس VE ۷۲٠/۲‏ 


— YY -- 


وأما أشهر الأماكن التى كان يمارس فيها gis‏ اسرائيل عادة التضحية 
المشرية فهى «وادى هنوم» » تقول التورأة ومنو المرتفعات لليعل sill‏ 
فى وادى بن هنوم » ليجيزوا بنيهم وبناتهم ف النار لمولك ؛ الامر الذى 
لم أوصهم به ولا صعد على قلبى ) اا هذا ge‏ ؛ ليجعلوا يهوذا 
lox) 4 CMe Jada‏ وادى هنوم هذا 3 جذوب آورشلیم ( القدس) 
وغربها (وادى ربابة الان) » ويعرف القطاع الجنوبى الشرقى منه 
باسم «وادى توفه» أو «وادى القتل» » ولكى بتوقف الناس عن القثل 
وممارسة هذه dia. gl‏ » فلقد خصص المكان لالقاء القاذرات وحرقها 7 
ومن هنا عرف باسم ((جی — هنوم)) (ومنها جهنم أو مكان العقاب)200, 


ولم يكن سكان المغرب ‏ قبل الفينيقيين — بمنأى عن هذه العادة 
الوحشية » فقد كان البربر يفعلون ذلك أحيانا » وطبقا لأبحاث كامبس »> 
فقد كان يقدم للميت ذبائح حيوانية كجواد مثلا » وأحيانا كانت ترتكب 
dow‏ قتل طقوسى » حتى يتسنى للميت أن يحتفظ بخادم ٠ 1) alin‏ 


بقيت الاشارة الى أن القرطاجيين انما قد عرفوا ‏ بجانب التضحية 
المشرية _— نظام nade‏ يشمل مختلف الاضاحى » وكان نظام الكهانة 
يضم كهنة متفرغين » وآخرين ممن ليسوا فى جماعة منفصلة » هذا ورغم 
اتصال القرطاجيين بمصر » فأكبر الظن » أنهم لم يهتموا الا قليلا بفكرة 
الحياة بعد الموت ‏ شأنهم فى ذلك ght‏ العبرائيين MBIT‏ س وكان 


(مه)ارميا ۳۵/۴۳۲ . 

)04( نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ ۸١‏ 

0. Camps, Op. Cit., P. 461 F. انظر‎ (4+) 

)41( كانت المديانة الاسراكيلية كما تقدمها توراة اليهود المتداولة 
اليوم — تجهل الاخرة والحياة بعد اموت تماما » اذ لم يرد فى أى موضع 
من التوراة ذكر لامكان حياة بعد الموت » مع أن الايمان بالاخرة يتفق 
يخدم الرب ويتلقى بركاته فى الدنيا » وعندما يموت بعد عمر طويل ‘te‏ 


— Wy — 


دفن الجثث — كما هى العادة المتبعة ‏ وكائت محتويات القبور متواضعة» 
أن لها مغزا سحريا - كالتمائم والرقى ‏ لدرء الأذى » وطرد الارواح 


الاصرار الدائم على الحياة الاخرة فى كل الديانات السماوية والبشرية انما 
«#كجسد حى» وليس «كروح متجسدة* » ومن ثم فانه يعبر عن كل قيمة 
فى حدود الحياة التى يعرمها عن طريق جسده فى هذه الارض »> فلم يكن 
التمييز الحيوى عنده «بين الروحى والمادى» » وانما «الحيوية والضعف»» 
فالرجل الروحى هو « الرجل ذو الروح العالية ) الملىء بالحياة التى 
تملؤها قوة الرب بالحيوية » وليس الرجل الروحى GAM‏ يحتقر عالم 
الحواس © وكان من نتائج ذلك أن يفترض الفرد العبرانى أنه بالامكان 
خلاص «روح» انسان ما مع اهمال اخصاب حياته وازدهارها على 
الارض »2 وهكذا فقد العبرانى التوافق بين المادة والروح » BLAM,‏ 
والدين ‘ وكادنت النتائج دائما taal‏ مدمرة 3 
الايمان بالحياة بعد الموت » وان كان هناك نصان .. Soll‏ ملحق يسفر 
أشعيا » والثانى فى سفر دانيال ‏ ويرجعان ربما الى القرنين الثالث 
ومع ذلك فهما يفكران فى البعث بعد الموت » بعد أن كان القوم يعتقدون 
أن الانسان يتلقى البركات وحكم الرب فى هذه الارض فقط » وبجسده 
of,‏ العودة الى الارض هى البعث ؛ لان الروح تنزل عند الموت الى عالم 
سفلى هو «شيول» Sheol‏ ¢ وهو نقيض ما نعنى به الضوء والحياة ٠‏ 
وشيول منطقة تكاد تقترب من العدم والنسيان » وتنظر الى البشر كوحوش 
وتغلق عليهم أبوابها » فسكانها من الامواث مجرد ظلال » يتميزون 
بالضعف الشديد » وهم منقطعون عن تبعية الرب ٠‏ 
والراى القائل أن الانسان عند الموت كالماء المنسكب على الارض » 
كان السبب فى أن تنصح التوراة فى سفر الجامعة » قراءها أن ينتهزوا كل 
فرصة ليتمتعوا الى أقصى الحدود »> وهذا يعنى أنها تقدم لنا الحياة على 
أذها سايق مع الزمن 4 على عكس أسفار الانبيام التى لم تهدم pea‏ 
الحياة » رغم اتفاقها مع بقية أسفار التوراة فى عدم الاعتقاد بحياة أخرى 
(انظر : تكوين ۳۸/٤۱‏ - 40 » قضاءُ ۲/۲ ۲۲ › أشعيا CVV ٩۹/۱4‏ 
۱٩ ۰ 2/5‏ عءأيوب A/V‏ 2 6/84 » مزمور 1۰/۸۸ + ٤۱۸/۱۰۷‏ أمثال 
۲ »۰ جامعة ٠١/9‏ ء موسكاتى : المرجع السابق ص ۲۳١‏ » محمد 
بيومى مهران : النبوة والانبياء عند بنى اسرائل ص ؟١٠  ٠١4‏ » وكذا 
Freud, Moses and Monotheism, N. Y., 1939, 2. 18-29.‏ .5 
E. W. Heaten, The Old Testament Prophets, 1969, 2. 134-137.‏ 
R. B. Scott; The Relevance of Praphets, 1944, P. 132-134.‏ 
G. Anderson, The History and Religion of Israel, 1966.‏ 
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Siig 4 CWS ps il‏ الظن أن القرطاجيين كد عرفوا هذه التقاليد من 
اتصالهم التجارى والعمضارى يرأ وبحرا سس مع أفريقيا ais‏ 
والاطلاع على نماذجها الحضارية والتآثر بها مش تمشيا مع طريقتهم 

bal su Yl‏ من الحضارات الاجنبية لاستكمال کیانهم ر 


5 تأثر الفينيقيين بالديانة الاغريقية » فلقد كان‎ lel, 
أنهم لم يكونوا على الاطلاق بمناى عن تأثيربهما ¢ فلقد أقرت عبسادة‎ 
رسميا فى قرطاج ؛ ولكن‎ (Kores) 5 195) و‎ (Demeter) «رڌınaد)‎ 
, oo على نطاق و اسع‎ dss بالديانة الاغر‎ sks العيادات المحلية لم‎ 


(؟) - الحياة الاقتصادية 


لا ريب ف أن قرطاج انما قد اعتمدت على التجارة أكثر من أية 
مديئة أخرى » وأن الرجل القرطاجى الاصيل » انما كان فى أذهان الناس 
وفغت ذاك ‏ وخاصة عند اليوئان والرومان ‏ تاجر بطبعه » كما كانت 
قرطاج تمثل أغنى مدينة ف عالم pall‏ المتوسط » ومع ذلك فان الثروة 
التجارية لم تترك LET‏ تتفق » وما اشتهر شتهرت به قرطاج من غنى (olay‏ 
فضلا عن أنها — (أى الاشار) ‏ أقل بكثير من آثار المان الكبرى 
— الاغريقية والائزورية ‏ التى ترجم الى نفس الفترة » وليس هناك 
من ريب ف أن أحد الاسباب الرئيسية فى حالة قرطاج » أن أغلب تجارتها 
انما كانت ف سطع لا كترك آثرا » فاغليها معادن غسير مصئعة ‏ وهی 
الهدف الرئيسى من حركة الاستكشاف ¢ الفيئيقية ثم Cale gail‏ 
والرقيق والمواد. الغذاكية التى تزايدت نتيجة لاستغلال أراضيها الخصية » 
وكانت تجنى الارباح من التجارة مع القبائل .الداخلية التى جلبت منها 


٠ £40 السابق ص‎ 0 oe rm بء‎ (TY) 
. ۲۲۰ ؟١8 رشيد الناضورى : السابق ص‎ (11) 
٠ £10 جع السابق ص‎ a باه هه‎ (12) 


و 


ائما كانت تصنع ¥ سلحتها دنفسها س ء 


وليس من شك فى أن قرطاج انما قد حصلت على تلك الممادن فى 
مقامل مصنوعات رخيصة » ومن ثم فقد جنت أرباحا طائلة » وليس آدل 
على وفرة الارباح من تلك الجيوش الضخمة التى استطاعت قرطاج 
تحنيدها من المرتزقة فى القرنين . الرابع والثالث قبل الميلاد ‏ هذا 
فضلا عن سك العملة من الذهب » على نحو تجاوز ما فعلته المدن المتقدمة 
الاخرى وقت ٠ OD HS‏ 


هو معروف — 


هذا وتحدثنا المصادر كثيرا عن الدور القيادى النشط ف المشروعات 
التجارية الكبرى » وطبقا لرواية هيرودوت ؛ فان الفرعون المصرى 
«نخاو الثانى» 5١١(‏ - هذه (rg‏ قد كلف الملاحين الفينيقيين بالطو اف 
حول أغريقيا » ويكاد يكون من ااؤكد الان أن السفن التى أرسلها الفرعون 
لتقوم بدورة ملاحية حول أفريقيا قد نجحت ف هذه المهمة » حيث قضت 
فى رحلتها ثلاث سنوات ارت فيها حول شقواطىء Lau jal‏ 6 ثم عادت من 
مضيق جبل طارق (أعمدة هيراكليس) محملة بجميع خيرات آفريقيا التى 
حصلت عليها من الموانى التى مرت بها السفن ٠‏ 

ولعل من أهم الادلة على نجاح الرحلة ما ذكره اللامون من أنهم 
كانوا دائما يسيرون على مقربة من الشاطىء 6 وكانت الشمس BAM‏ عن 
يسارهم ¢ ولكنهم وصلوا الى نقطة فاذا بهم يرون أن الشمس تشرق 
عن يمينهم » وقد رفض هيرودوت تصديق ذلك ¢ بينما أن هذه النقطة 
بالذات انما Jot‏ على صدق أنباء الرحلة » لان ذلك انما قد حدث عن دما 
دارت السفن حول رأس الرجاء الصالح » وكائت المرة الاولى التى تمر 
فيها مثل هذه السفن » لغرض الكشف والمعرفة واظهار الممارة وفتح 


أسواق التجارة 3 آن وأحسد 4 ولايد أن مهدت لها معارف وارهاصات 


)40( بء هء وارمتجتون : ال مرجع السابق ص ٤۵0۹‏ س ٠ ٤٦٠١‏ 


7 ا 


سابقة ؛ وقد روى هيرودوت من مراحل الاعداد لهذه dia sll‏ ۾ ناء سفن 
كورئثية أو ابونية (فينيقية ) ذات ثلاث طبقات من المجاديف 6 كانت تمخر 
عباب البحر المتوسط وخليج السويس » فضلا عن الاستعانة بخيرة 
الملاحين الفينيقيين » الى جائب المصريين OY‏ , 


ويحدثنا هيرودوت أيضا عن التجازة القرداجية على الساحل 
المراكشى » فكتب حوالى عام é erg ge‏ يقول : way‏ نأ القرطاجيون 
أيضا عن جزء من أفريقيا وسكانها وراء مضيق جيل طارق 6 وعندما 
وصلوا هذا اليلد أفرغوا يضائعهم ورئبوها على الشاطىء ؛ ثم عادوا 
الى سذانهم. 6 وأرسلوا اشارة بالدخان ¢ عندما رأى الوطنيون الدخان 
جاءوا الى البحر ووضعوا كمية من الذهب مقايل البض ائم ثم قفلوا 
راجعين » وعنئكذ عاد القرطاجيون الى الساحل مرة أخرى وفحصوا 
الذهب الذى ثركه الوطئيون » فاذا رأوا أنه بعادل. قيمة البضائع أخذوه 
وأبحروا Yi, 6 | ues‏ عادوا الى سفتهم وانتظروا أن يضف الوحلئيون 
الذهب ISI]‏ لارضائهم » لا يخدع جبائب lula‏ آخضر « فلم يكن 
القرطاجيون يقريون الذهب حتى بساوى ف قيمته البضائع gill‏ أحضروها 
كما أن الوطنيين ما كانوا يقريون البضائغ حتى يتم نقل الذهب من 
OM (AIS‏ .و 000 


هذا وهناك تقرير عن طريقة المقايضة الصامتة القديمة هذه » وتجارة 
الذهب ١‏ يرتمط برحلة قام بها «حنون» (Hanno — sin)‏ ( زعيم B paul‏ 
«ماقون» فى منتصف القرن الخامس قبل الملاد 230 6 تقول مقدمنه : 


E 5419 الجزء الكالث ص‎ pos: محمد بيومى مهران‎ (44) 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 357. 
Herodotus, II, 159. 
E. Drioton ct J. Vandier, L’Egypt, Paris, 1962, P, 584. 
H. De Meulenaere, Op. Cit., 8, 50-52. 

+B ous )11/(‏ وارمنجتون : ا مرجع السابق ص ote‏ + 
(14) انظر عن ترجمة تقرير حئون (gm)‏ : رشيد الناضورى : 

المغرب الكبير ص ۲۲۸ - YYY‏ »2 وكذ 


B. H. Warmington, Carthage, Posten: 1960, 2. 62-64. 


bees ahs‏ طارق ¢ والذى قدمه لمعيد الاله «بعل» » ثم تقول فقرته 
الاولى : 

30 القرطاجيون أنه يجب على هنو الابحار بعد مضيق جبل aut‏ 
وتأسيس مراكز ليبية ‏ فينيقية » وقد أبحر ومعه خمس وستون سفينة » 
مجهزة بالمجاديف » وكذا ثلاثون آلف رجل وامرأة ؛ فضا عن الطعام 
والضروريات اللازمة» + 

هذا ويفهم من التقرير أن أبعد مكان وصلت الية eal‏ جنوبا ا 
كان مستوطنة «لقرنة)) (Comme)‏ وقد حددت dole dies‏ بجزيرة «هرنة» 
(Herne)‏ عند مصب نهر «ريودى أور» (Rio de Oro)‏ (وادى الذهب)» 
وقد ذكر هذا الاسم فى مصدر جغرافى اغریقی يعرف باسم «سليلاكس» 
(الزائف) (Pseudo - Scylax)‏ > حوالى عام ۳۳۸ erg‏ » جاء فيه : 

do‏ قرنة يرسى الفينيقيون (أى القرطاجيون) سفنهم التجارية 
المعروفة باسم (Gauloi) 6 gh glad?‏ وينصيون eels‏ 3 الجزيرة 4 
وبعد أن يغرغوا بضائعهم ينقلونها الى البر فى قوارب صغيرة » حيث 
يعيش الاثيوبيون الذين يتاجرون معهم ؛ وف مقابل بضائعهم يحصلون 
على جلود الغزلان والاسود والنمور وأسنان وجلود الفيلة 6 ويحضر 
الفينيقيون العطور والاحجار الكريمة المصرية (الخزف المزخبرف أو 
القاشانى) والفخار والجرار الاثينية» »> هذا وتظهر (لقرنة)) هنا كمرسى: 
أكثر Lote‏ مستوطنة » ويبدو أن البضائع التى أحضرت من تقرط اج 
هواتف الريبة والشك » على أساس أنه كان يمكن الجصول عليها على 
مقربة من قرطاج ٠‏ 

وينتهى تقرير حنون بالحديث عن رحلتين توغلتا جنوبا بعد «قرنة»: 
مع تصوير حى لوحشية السكان » ففى الليل : دقات الطبول واضرام 
هذا وقد امتد الحد الجنوبى للرحلة الى مسافة بعيدة ۾ (gin‏ جنل 


NNA =‏ م 


كميرون » وان كان سبدو أن هذا بعيدا baie‏ ¢ ذلك لان أبعد المواة 
das gical‏ التى ثمدنا بأدلة أثرية على el Lgl‏ القرطاجية انما هو 
«موجادور» (Mogador)‏ (الصو يرة) » ولكنها ب مع ذلك أدلة غ 
الزيارات الموسمية التى ترجع الى القرن السادس قبل المبلاد فحسب » 
ولا يمكن ربطها بأى مكان ذكر فى التقرير » 


وعلى أبة حالعفلقد أبحر المؤرخ الاغريقى «بوليبيوس» (. كل١؟١‏ 
ف *م) الى ما وراء قرئة بعد عام 5 قبل الليلاد gh)‏ بعد سقوط قرطاج 
ف Gal‏ الرومان) » ولم يجد Hut‏ ذا قيمة » وف القرن الاول الميلاد 
كنب «بلينى الاكبر» (avd — WH)‏ عن تقرير (احنون)) gh‏ عددا من 
الاغريق والرومان يخيروئنا على أساسةه بأشياء خراخية كثرة 4 وبقيام 
عدد من المدن لا يوجد عنها فى الحقيقة أى ذكر أو أثر» »> ومن الغريب 
أن lose‏ من فلاحى دولة موريتائيا (التابعة للنفوذ الرومانى) بدأوا 
a‏ 995 على (موجادور)) (مغدور = الصويرة) 6 غير أن هدخهم انما 
کان صيد 5 سمك »ولیس الحصول على OW Ww Slt‏ + 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى عدم ذكر الذهب 6 رغم أن 
تجارة السودان العابرة للصحراء » غير أن السودان لم بمثل مصدرا 
هاما من مصادر امداد حوض البحر المتوسط بالذهب حثى سقوط 
الاميراطورية الرومانية ¢ قد كان لارومان. يحصلون على الذغب من 
أوربا » كما كانوا يحصلون على القليل منه عن طریق شمال أفريقيا""») 
الرومانية ‏ ف السودان الغربى عنصرا أساسيا فى اقتصاد العصور 


٠ ٤1١ - ٤٦١ ب. هء وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ (44) 
70( E. W. Bovill, The Golden Trade of The Moors, Oxford, 1952, P. 
24. 
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الوسطى لدى lat‏ أفريقنا (المعغرب) وغرب أورنا قبل | bl SS‏ 
ODES, sal‏ , 

وكان العاج من السلع التى دخلت تجارة الصحراء منذ عصر 
«الجرمانتيين» والفينيقيين9" » وكان - فيما يرى البعض ‏ متوفرا 
بكميات كبيرة جعلت المواطنين يصنعون منه آوانی للشراب » ویزینون به 
الخيل « وكان من الكماليات المرغوب فيها فى شمال الصحراء ء وهناك 
Laat‏ من المسودان الغربى «العندر» » وكان يستخرج من سواحل المحيط 
الاطاسى على مقربة من جزيرة «أوليل» والتى عرفت باسم «جزيرة 
WMC stall‏ ء 


الاحجار الكريمة » وقد تاجر فيها الجرمانتيون مع الفينيقيين 


٠ WD) والرومان‎ 


وعلى أية حال » فان أستاذنا الدكتور الناضورى انما يقدم لنا عدة 
ملاحظات عن dla‏ حذون )9( ۾ مئها (أولا) أن التقرير قد تضمن 
الكثير من الحقائق التى تدل على نجاح القرط-اجيين فى رحلتهسم 
الاستكشافية والاقتصادية الهامة على ساحل أفريقيا الغربى » ووصولهم 
حتى منطقة الكونغو. ف أفريقيا الاستوائية الغربية » ومنها (ثائيا) أن 
الغرض من الرحلة انما كان أساسا تأسيس مراكز «ليبية س فينيقية» 
(أى بربرية قرطاجية) على الساحل الغربى لافريقيا الامر الذى يؤكد 


71) J. D. age, An Ontroduction to The African History, Cambridge, 
1955, P, 21٠. 
B. Davidson, The Africans, An entry to Cultural History, London, 
1969, P. 215. 
72) B.C. Law, in JAH, 8, 1867, P. 196. 
الياس حسين : سلع التجارة الصحراوية = كتاب‎ saa (YY) 
. ۲١۹ الصحراء الکبری — ليبيا ۱۹۷۹ ص‎ 
. ۲٠١ ۲۰٤ نقس المرجع السابق ص‎ (VE) 


we —‏ كك 


تداخل العنصرين البربرى والفينيقى فى العصر القرط اجى » واعتبارهها 
فى هذه المرحلة » ومنها (ثالثا) أن عدد السفن وأفراد الرحلة كان كيرا 
للعاية » فالنص يشير الى أن اعداد أفراد الرحلة قد بلغ ثلائين day call‏ 
Falls‏ » وهو رقم جد مبالغ فيه ¢ بالنسبة لعدد سكان قرطاج (حوالى 
Yoo‏ آلف نسمة) 6 فضلا عما بتطليه من مؤونة وادواء « وعلى af‏ حال 
فريما كانث الاغراض السياسية والاقتصادية من وراء تلك المبالغة ٠‏ 


ومنها (رابعا) أن المكان gall‏ ذكر تحت اسم «ثايمياتريون» 
(Thymiaterion)‏ قد حدده البعض ««دالمهدية» شمال الرباط 6 ولكن من 
الافضل أن بكون قرب «(طنئحة)» (تنجيس — Tingis‏ ) « اعتمادا على 
أن gol‏ انما henna‏ فق الفقرة السادسة الى شهر «لوكوس» الذى بوجد 
عنده موقع «اليكسوس» مما يجعل الرحلة ما تزال فى الجسزء الشمالى 
الساحلى من الغرب » ولم تصل بعد الى منطقة المهدية » ومنها (خامسا) 
أن دحاولة القرطاجيين تشييد مبان فى مر اكزهم الجديدة : وبالتالى تمعيتها 
للدولة القرطاجية » الامر الذى يجعل تحقيق أهدافهم الاقتصادية posh‏ 
مما لو لت على طبيعتها الاولى البربرية » وقد نجح القرطاجيون ‏ كما 
جاء فى الذقرة السادسة ‏ ف توطيد علاقاتهم مع آهل ليكسوس »؛ (وهو 
نهر كبير ait‏ من ليبيا » وعلى ضفافه يرعى أهل ليكسوس Jaa sl‏ 
مواشيهم ( ١‏ 

ومنها (سادسا )أن النص بشير ‏ ف فقرتيه السابعة والحادية عشرة 
الى عناصر ds pts‏ تحمل اسم «الاثبوسيين» 6 وهنا يجب أن نفرق بين 
الاثيوبيبين الشماليين » وهم من البربر الذين ما يزالون حتى هذه المرحلة 
فى العمر الحجرى الحديث ¢ والاثيوبيون الجنوبيون الذين تغلب عليهم 
الصسفة الزنجية » ولم يتمكن التراجمة من آهل ليكسوس من التغاهم معهم؛ 
وذلك لاختلافهم الكلى عن اخوائهم فى الشمال ¢ ومنها (Last)‏ أن 
النص بشير فى فقرته الثالثة عشرة ‏ الى ظاهرة النيران المشتعلة فى 


س ۳۱ سم 


فثرات غير منتظمة » والمصحوية » فى بعض الاحايين » بآصوات المزامير 
والطبول وصيحات المجموعات البشرية من حولها » تعبيرا عن الاحتفالات 
القبلية الزنجية » وأما النيران المشتعلة فربما كانت للاضاءة » وربما 
الفقرة السادسة عشرة الى أن لهبيب النار .انما كان بلامس النجوم 6 
السابعة عشرة انما قد أشارت الى «الغوريلات» التى اعترضت الرحلة » 
cuss,‏ أفرادها بالاحجار » الامر الذى يشير مع غيره ‏ الى أن 
الرحلة قد وصلت الى المنطقة الاستوائية ٠‏ 


(Leck) Lyte,‏ أن هذه الرحلة الكشفية انما هى جهد مبكر فى حركات 
الاستكشاف الانسانى للعالم » وتسيق الجهود الاسدائية والبرتغالية 
وغيرها فى محاولة كشف القارة الافريقية والدوران حولها » ومن ثم 
فهذه الخطنوة القرطاجية انما هى احدى مآثرهم الهامة ف تاريخ 
الانسائية Wo‏ 


وعلى أية حال ؛ فهناك رحلة أخرى — غير رحلة هنو (حنون) هذه 
والتى وصلت الى منطقة الكونغو — قام بها «هملكو» (Himilco)‏ = الى 
dol.‏ أسبانيا وفرنسا الغربى » فلقد كشفت رحلة «هملكو» (حملكون) 
Jal.‏ الاطلنطى لكل من أسبانيا وفرئسبا ¢ ووصلت بالتأكيد الى 
Bretagne) (itis)‏ ) فى شمال غرب فرئسا ؛ وردما كان الهدف منها 
زيادة Bagel‏ على تجارة القصدير » الذى كان يمكن الحمول عليه من 
مصادر مختلفة قرسية من سواحل الاطلنطى ؛ وكان القرطاجيون حريصين 
فى تجارة القصدير » حتى أنهم لم يسمحوا بتسرب معلومات عنها ‏ الا 
ف النادر القايل » الامر الذى أثار انتياه وفضول الكتاب القدامى ٠‏ 


(۷۵) رشيد الناضورى : المغرب القديم ص ؟ — ۲۳۸ . 
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القصدير على طول الساحل » وهى تجسارة ترجع الى عصور ما قبل 
التاريخ مع جنوب غرب بريطانيا ‏ الذى كان واحدا من أهم مصادرها es‏ 
ومع ذلك خليس هناك من دليل على أن هناك فينيقيا واحدا وصل الى 
la‏ اکا لم ر هناك AS‏ کی ا (Aight‏ 
فينيقى » وعلى آية حال » أن كان الفينيقيون قد حصلوا على قصدير من 
بريطانيا » فأكبر الظن he‏ ذلك انما تم عن طريق القبائل فى بريطانياء 
ومع ذلك ¢ فهناك احتمال gu‏ أغلب قصددر بريطانيا المصدر ء انما كان 
بنقل عبر «غالة» Gallia)‏ ) الى وادى الرون والبصر المتوسط ؛ وأن 
القرطاجيين انما قد حصلوا على احتياجاتهم منه من شمال أسمانيا ٠‏ 


Li,‏ ما كان الامر « فالذى لا ریب فبه 6 أن si‏ انتاج معدنى ذى 
قيمة فى أسسانيا Leal‏ كان الفضة » وقد وصل انتاجها الى مسئويات كبيرة 
فى القرن الثالث قبل اليلاد « ومنذ القرن الخامس ثيل المبلاد تزايدت 
أهمية «جاديس» (كاديز - قادس) بسرعة » وكائت المدينة القرطاجية 
الوحيدة فى الغرب التابعة لقرطاج ؛ بصرف النظر عن «ابيزا» هااا 
التى أصدرت عملة خاصة بها وطبقا لرواية Coal ead‏ فان بناة 
السذن فيها قد تفوقوا على زملائهم فى صناعة السفن 6 سواء آكانك 
للملاحة فى البحر المتوسط أو ف المحيط الاطلسى © 


هذا وقد مارست قرطاج احتكار التجارة داخل امبراطوريتها - 
سواء داغراق uf‏ سفيئة تخرق هذا الاحثكار » او بعقد معاهدات تجارية 
مع المنافسين المحتملين مثل gall‏ الاثرورية رورما — وكان طبيعيا أن 
70 الاجائب بالتجارة فى غربى قرطاج > وهذا يعنى ببساطة 

أن السلع الثى كانوا يحضرونها الى هذه المديئة كانت تنقل الى السفن 
التجارية القرطاجية » ومن ثم فقد كانت المنتجات الواردة من basal‏ 
وكامبانيا ومصر ومختلف gall‏ الاغريقية انما تصل الى عدد كبير من 
الاماكن فى شمال Lids ah‏ * 


وبدهى أن ذلك كله Lal‏ كان مصدر قوة اقتصادية لقرطاج ¢ خاصة 


— yey # 


بعد التغييرات الاقتصادية والسياسية الضخمة التى حدثت فى غربى 
البحر المتوسط ہسبب فتوحات الاسكندر الاکبر Hon)‏ ب ۳۲۳ (peg‏ 6 
فلقد أوجدت هذه الفتوحات أسواقا كبرى عالمبة للمصنوعات الرخيصة 
التى كان القرطاجيون ف موقع متميز يمكنهم من ترويجها » فضلا عن 
الارباح WV igus‏ + 


هذا وكان القرطاجيون يقومون برحلات تجارية برية ؛ عبر الصحراء» 
الى منطقة نهر النيجر والسنغال » وربمسا كانت عن طريق اليدة» 
و«صيرائه» « وهما المدينتان الواقعتان فى منطفة تكاد تخلو من Bilge‏ 
عن المنطقة دليل على وجود ثحارة هامة مع الداخل 6 حيث أن الارض 
المزراعية الناسية للاستيطان نادرة » وف القرن الخذ.امس قبل المبلاد 
يحدثنا غيرودوت عن مجموعتين قبليتين هما : الجرمانتيون والناسامونيون 
ف أقاليم جنوب سرت 6 وأن المسافة بين الساحل ومنطقة الجرمانتيين 
— المركز السكانى لجرمة ‏ تستغرق ثلاثين يوما » وان الرومان قد 
حصلوا ‏ عن طريق الجرمانتيين ‏ على مزيد من المعلومات عن المراكز 
الداخلية فى القرون المتالية ٠‏ 


وهناك ما يشير الى أن «العقيق الاحمر» lol‏ كان احدى clean!‏ 
التجارية الصحراوية ¢ وربما كانت هناك تجارة ف الرقيق » حيث يذهب 
البعض الى أن الجرمانتيين انما كانوا بتعقبون الاثيوبيين SM)‏ نوج) 
بعربات تجرها أربعة جياد ؛ هذا الى ما سبق أن ذكرناه من قبل عن 
تجارة العاج والجلود » وليس هناك من ريب فى أن عدم وجود 
«الجمال))" فى شمال Lata AT‏ وقت ذاك ¢ انما يجعل السفر فى الصحراء 


. 41۲ - 45١ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ ٠ب‎ (V1) 
لم يظهر «الجمل»  وأصله من الشرق الادنى  فى الصحراء‎ (vv) 
Coa poall الافريقية الا بعد فترة متاخرة » بل انه لم يظهر فى مصر حتى‎ 


es —. 


جد صعب 6 الامر gall‏ بحول: دون تحارة واسعة عن طريق الصحراء 8 


وعلى آية حالءفهناك من «جرمة» دليل أثرى حديث يشير الى أن النمو 
السكانى المبكر ف الدولة القرطاجية » ائما يرجع الى القرن الخامس أو 
coll!‏ قبل ايلاد » وأنه بتتابع القرون ازداد sac‏ السكان المستقرين » 
ود على الزراعة ¢ زيادة مطردة ¢ daly‏ هذا يرجم الى التأثير 
الثقافى الذى أمتد من المراكز: القرطاجية على pasting ¢ aaa‏ 
قرطاج توغل الرومان الى كل من جرمة وغدامس » وأحيانا الى أبعد من 
ذلك WU gin‏ ء 


ولعل من الجدير بالاشارة هنا of‏ التجارة انما كانت es‏ عن. طريق 
المقايضة » وأن اليونان قد بدأوا فى استخدام العملة فى القرن السابع 
قبل الميلاد » وأكبر الظن أن «كرويسوس» (+ه ‏ 45ه قءم) ملك 
ليديا » هو الذى استخدم صب السبائك المأهبية » ذاث الوزن الواحد 6 
cies‏ الصور عليها » وعلى Gf‏ حال ¢ فلقد tral‏ استعمال العملة عاديا 
ف القرن المسادس قبل الميلاد ٠‏ 


الارن والهلينستى (فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد) » وقد 
نوقشت هذه المسألة كثيرا ¢ دون أن تحسم ¢ والواقع أن الجمل. دخل 
الصحراء من وآدى النيل ‘ وان كان تأريخ دخوله صعبا 6 وكل مانهتدى 
به فى هذا الصدد هو الرسوم الصخرية الليرية البريرية ق الصدراء » وها 
قليلة الفائدة فى التاريخ الدقيق » ثم النقوش والتمائيل الرومانية ف شمال 
أن قيصر قد غنم عام 41 ard‏ عدد ٣‏ جملا من الملك النوميدى « يوبا 
الاول» sll‏ ادت دولك الى حدوة: الصهراء » وكانت الجمال ماتزال 
حيوانات نادرة ¢ 3 ثم كثرت بعد ذلك ¢ ثم أصبحت وسيلة المواصلات فى 
الضدراء ٤‏ كاك تشير الى ذلك كثرة صور SAI‏ فى #رسوم الجمل الصخرية» 
Caballine ١‏ ( ف كل مناطق الصحراء الكبرى » ورغم أنها صعبة التاريخ) 
الا أنها بالتأكيد أحدث زمنيا بكثير من صور الجياد البديعة ( 081118 ) 
وقد ثرت الجمال ف القرن الرابع الميلادى فى شمالى طرابلس ».حتى أن 
الرومان cad) ay eae‏ ماجنا) أن تجمع على نفقتها بانتظام 
dass‏ آلاف جمل ع وق الوقت نفسه عززت وفرة الجمال قدرة البدو على 
شن الهجمات على الرومان (تاريخ افريقيا العام ص 4° — 024( ° 
(VA)‏ باه هء وارمئجتون ؛ المرجع السابق ص ٠ ٤1۳‏ 


— o 


هذا وقد بدأ الفرس ف استخدام العملة على أيام ««دارا الاول» 
oY)‏ — جع قءم) عند نهاية القرن السادس » ورغم أن فينيقيا كانت 
وقت ذاك خاضعة للفغرس 6 غير أن دارا لم J glans‏ أن نضرب العملة 
باسمهم » وأما أقدم عملة شرقية فينيقية فقد ضربت فى صور عند منتصف 
القرن الخامس قبل الميلاد » ثم تبعتها صيدا وأرواد > وجبيل ف أواخسر 
القرن الخامس قبل المبلاد » وأوائل القرن الرابع قبل ايلاد 0 ء 


ولعل أقدم العملات ‏ من النصف الثانى للقرن الخامس قبل الميلاد 
_ لك القطعة المحفوظة بالمثتمف اليريطائنى 6 وهی من صور » وعلى أحد 
وجهبها «درفيل» (حيوان بحری) ؛ وعلى الوجه الاخر «بومة» داخل 


+O na 


هذا وقد قامت Goll‏ الفينيقية الغربية بضرب عملتها متأخرة عن 
المدن الشرقية » فهناك فى المتحف البريطانى قطعة عليها رآأس المعبودة 
«تانيت» ¢ وعليها غطاء رأسن مونى. » وعلى الوجه الاخر » أسد وشجرة 
نخيل » ونقش مكتوب بالبونية (الفينيقية) «رجال المعسكر» » وتؤرخ 
هذه القطعة بمنتصف القرن الرايع soll Jus‏ 2310 » وأما صقلية فقد 
ضريت عملتها منذ القرن الخامس قبل الميلاد » وف أسبائيا ضربت العملة 
فى القرن الثالث قبل المبلاد c‏ كما أن هناك نقودا ضربت من الفضة » كما 
فى قرطاج الجديدة"“ » كما عثر فى «جاديس» على قطعة نقود » على 
أحد وجهيها رأس المعبود «ملقارت» وعلى GANT‏ » فيل وحرف آبجدى 
Aleph‏ ¢ وتؤرخ هذه القطعة بحوالى عام قو ؟ قيل الاد 49 5 


وعلى أية حال » فان «قرطاج» أئما بدأت فى اصدار عملتها فى القرن 


(v4)‏ عبد الحميد : الشرق الخالدة "9١ tego‏ » سبتيئو 
موسكاتى : المرجع السابق ص ١١5‏ .+ 

80) ©, F. Hill, 8. M. Cat. Phoenicia, London, 1910, Pl. 28, No. 9. 

81) G. F. Hill, Guide and Greek Coins, London, 1932, 21. 62, No. 41. 

82) . §: G. Robinson, Punic in Spain, 1965, Pl. 49, No. 4. 

83) Ibid. Pl. 52, No. 8. . 


س ۳ سے 


الرابع قبل الميلاد ¢ Cus‏ تزايدت تجارتها مع الدول المتقدمة » وحيث 
أصبح من الضرورى ‏ نتيجة للتغيير فى الوضع الاقتصادى - أن تدفع 


٠ ٤1۲ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ ٠ب‎ (At) 


N — 


CI cali‏ لت 
قرطاج El pally‏ العسكرى ضد الاغريق والرومان 


١‏ الصراع العسكرى ضد الاغريق 

: العلاقات بين قرطاج والاغريق فيما قبل القرن السادس قم‎ )١( 

يذهب بعض الباحثين الى أن اليونانيين انما قد سبقوا الفينيقيين فى 
انشاء المراكز التجارية فى غربى السحر المتوسط » غير أن عملية الانشاء 
هذه انما تمت ف أكبر الظن ‏ فى وقت متقارب » وان كان الفينيقيون 
كثيرا ما نجحوا فى السيطرة الاقتصادية على مناطق سيق لليونائيين 
الاقامة فيها » فضلا عن السيطرة عليها » الامر gall‏ أدى الى المنافسة 
الشديدة بين الفريقين Jd‏ المجال الاقتصادى ٠‏ 


على أن تلك المنافسات الاقتصادية بين الفينيقيين واليونانيين لم 
تقف دون قيام علاقات سلمية بين الفريقين » نجح الفينيقيون من خلالها 
فى ادخال الابجدية الفينيقية ‏ والتى نقلوها عن المصريين ‏ الى بلاد 
اليونان بدورهم ف القرن السادس قبل الميلاد بنقل هذه الابجدية ‏ بعد 
أن أدخلوا عليها بعض التحسينات = الى الرومان 6 ومن هذه الابجدية 
تولدت معظم الابجديات Gu, VI‏ » وكان البيونان قد قلبوا اتجاه 
بعض الحروف » لأنهم كانوا يكتبون من اليسار الى اليمين » ولكن 
حروفهم فى جوهرها هى الحروف التى علمهم اياها الفينيقيون » والتى 
علموها ددور هم Lays]‏ ده 


٠ وكذا‎ » ۱١۷ - ۱۱١ المرجع السابق ص‎ : in, فيلت‎ 
: : فيلب حتى‎ )١( 
Hedodouts, II, 49, V, 58, VII, 57. 

Diodorus, II, 67, V, 57, 5. 


(۲) ول ديورانت : المرجع السابق ص 15-519 ٠‏ 


— ۹ 


غير أن العلاقات السلمية بين اليونان و الفينيقيين سرعان ما تدولت 
الى علاقات عدائية بسب المنافسات التجارية والسياسية 6 وقد ظهرت 
بوادر ذلك العداء فى القرن السادس قبل الميلاد فى جزيرة صقلية ¢ التى 
جمعت بين الفيئيقيين واليونان » ولم تستطع مدينة صور القيام بدور 
الحماية والدفاع عن هذه الراكز الفينيقية الغربية بسيب الضغط 
الاشذورى والبابلى الكدانى - كما lish,‏ من قبل فى حديثنا عن مدينة 
صور ‏ وف نفس الوقت كانت «قرطاج» بدأت تحتل مكان الزعامة 
للفينيقيين الغربيين » وتعمل على تحقيق حمايتهم من أخطار اليونانيين > 
وخاصة من المستوطنات الاغرقية فى صقلية مثل «سرقوسة» التى ذمث 
ثروتها وسكانها مسرعة كبيرة » والتى تأسست أصلا ا هی وغيرها من 
المستوطنات هناك نتيجة للضغط السكائى فى بلاد الدونان OBS‏ : 
وف نفس الوةت بدأث الدولة القرطاجية فى التواجد — كقوة سامية 
جديدة ‏ فى غربى البحر المتوسط ؛ حتى انثهى الامر بأن امثد نفوذها 
من خليج سدرة ف ليبيا » وحثى منطقة جزيرة الصويرة على المحيط 
الاطلسى ف غربى المغرب الاقصى 0 . 


وعلى أية حال ؛ فلم يكن هناك . ف القرن السابع قبل المبلاد — 
صراع كبير بين الاغارقة والفينيقيين » وكانت الواردات الاغريقية معروفة 
ف أماكن عديدة فى المغرب » ولكن فى عام ۰ قبل ايلاد » حاولت مدينة 
«سيلينوس»)  (Selinus)‏ وغيرها من wall‏ الفيئيقية ف صقلية ¢ حلرد 
الفينيقيين من مستوطناتهم ف «موتيا» و «بانورموس» (باليرمو) » 
واضطرت قرطاج التصدى للهيجوم الاغريقى حتى لا يؤدى ذلك الى 
تهديد الاغريق للمستوطنات الفينيقية ف سردينيا ¢ وفئح الئتجارة مع 
أسيائيا التى حرموا منها طويلا » وتبع هذا النجاح توحيد المستوطنات 
الغينيقية ف سردينيا » فضلا عن التحالف بين قرطاج والمدن الاترورية 


(؟) ب٠‏ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص 105 . 
)4( رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۱۷۲ » ١5١‏ . 
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على الساحل الغربى لايظاليا » الامر الذى أدى الى نمر مشسترك للحلفاء 
e)‏ عام oo‏ ق*م 6 ومنع الاغريق من اسشطان كورسيكا0) + 


(؟) الصراع القرطاجى ضد جيلون : 

غير أن ميدان المعركة سرعان ما انتقل الى افريقيا ذاتها » وذلك حين 
حاو «دوريوس») (001603) الاسبرطى تأسيس مستعمرة عند مصب 
نهر «كنيس»6 (Kinyps)‏ (وادى وكيرى) ف لببيا » واعثيرت قرطاج 
هذا العمل اعتداء عليها » وقد تمكنت ‏ بمساعدة الوطنيين الليبيين — من 
طرد الاغريق فى خلال أعو أم ثلاثة » غير أن «جدلون» (دماء6) حاكم 
جيلا ثم سرقوسة » انما بدأ فى عام tAo‏ قعل اليلاد » بعد حملة للثآر من 
قرطاج » واحتلال المستوطنة الفينيقية حول خليج قابس » ومن ثم فقد 
بدأت قرطاج فى الدحث عن أصدقاء فى صقلية من بين أعداء جيلون العمل 


ضده * 


وهكذا » وف عام 44٠‏ قيل الميلاد » وجهت قرطاج لصقلية جيشا كبيرا 
من المرتزقة » بلغ فيما يرى البعض  call ٠٠١‏ » بقيادة «هملكار»؛ 
وهو رقم مبالغ فيه كثيرا ¢ وكائت قوة صقلية » بقيادة جيلون » تتكون 
من ۲١‏ آلف جندى »؛ وألفين من Mola pall‏ » ويذهب البعض الى أن 
قرطاج انما استغلت كذلك فرصة الغزو الفارسى لبلاد اليونان فى تلك 
السنة » على أيام ا((اكزركسيس الاول» (446 .454 (aed‏ ¢ انثقاما 
dos jel‏ «ماراثون» فى عام +49 ق*م » فى (Sl‏ على أيام («د ارا الاول» 
oF)‏ — كمع ق*م) أمام cna VI‏ 20 » الامر. الذى قد يدل على اتصال 
قرطاج بالفرس » والافادة من ذلك فى ابقاع الهزيمة بالاغريق ف شرق 
البحر المتوسط وغربيه ؛ على أساس أن الاغارقة انما كانوا العدو المسترك 


)0( ب٠‏ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص 105 ٠‏ 
H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 46-47.‏ .8 )6 
)¥( انظر عن موقعة ماراثون : عبد الحميد زايد : الشرق الخالد 
ص 1۱4 1۲۱ » نجيب ميخائيل : المرجع السابق ۳۸۸/۵ - ISS ge PAS‏ 
J. B. Bury, History of The Greece, London, 1963, fig. 78,‏ 
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للغرس والقرطاجيين سواء بسواء » ومن ثم فمعاصرة الاحداث بعضها 
اليعض الاخر » ليس مجرد مصادفة » فقد pale‏ انتصار « جيلون )) 
انتصار الاسطول الاثينى على الفرس 3 سلاميس ف عام ees A+‏ 
وقد قدر الباحثون الاسطول القرطاجى ف هذا التاريخ بمائثى سفينة » 
وهو ما پجعله على قدم al glu!‏ مع أسنطول سرقوسة ¢ كما آنه لا بقل 
عن أسطول أثينا ٤‏ ومع هذا فلقد انتهى الامر بكارئة معطي الجيش 
iw |g‏ ول الأقرطاجى فى معركة كيرة ف عام ۰ Jd 4 ed iS‏ «هیمیرا» 
Hime)‏ »غير أن جيلون لم یکن قادرا 6 وريما لم يكن ر اغا فى 
متابعة هذا النصر يعمل آخر » ومن ثم فقد عفد صلحا أو هدنة حريية 
روط معتدلة » مع (لحنون) (هنو  (Hanno‏ ) بن «هملكار)» 
(حملئقرت  (Hamilcar‏ ) الذى هزم فى هيميرا co‏ والذى danas‏ 
الكاتب الاغر یقی «ديو فم ٠ Dio Chrysostom (ull‏ وصفا غير 
Cun 6 gata‏ يقول ails‏ .حول القرطأ عون case oo‏ الى أقارفة + 


واتجهت قرطاج بعد هزيمتها فى هيميرا الى كسب أرضين جديدة فى 
أفريقيا ذاتها ؛ وقد حدث هذا التغيبير فى cus oll‏ الذى كانت تزداد فيه 
dl je‏ قرطاج بسبب الانتصارات الاغريقية فى كل مكان ‏ ضد الفرس 
أولا » وضد الاتروريين فى ايطاليا ثائيا . وربما اقتصز نشاط القرطاجيين 
وقت ذاك على تجارتهم مع العالم الاغريقى » وعلى أية حال » فان قبور 
ل الخامس قبل Su‏ » انما تشي بوضوح ألى مظاهر الفئر وقلة 
المواد المستوردة » وان كان هذا لا يعنى أن المجتمع القرطاجى برمته تقد 
jlo‏ أفقر من ذى قبل » ما دامت محتويات المقابر لا تعثير فى حد ذاتها 
دليل ثروة أو فقر) ٠‏ 


وعلى Af‏ حال aT‏ آننا لسنا على يقين من مساحة الارضين التى 


CWA 1۳١ انظر : عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص‎ (A) 
J. B. Bury, Op. Cit, fig. 82. 
Ch-Andre’ Julien, Histoire de L’Afrique du Nord, Paris 1961, P. 66. 


ous (4)‏ هه ٠‏ وارمنجتون : المرجع اشاق هن ٠ OV‏ 
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let je‏ قرطاج ف القرن الخامس قبل المبلاد » فضلا عن sac‏ المستوطنات 


من أقصى اتساعها » وكان من آكثرها أهمية غزو شبه جزيرة رأس بون » 
فضلا عن مساحة كبيرة من الارضين جنوب قرطاج » وحتى «دجة» 
(دقة) على Jal‏ تددر » وقد ضمت قرطاج بذلك جسزءا من أخصب 
الاراضى ف تونس »> وهى المنطقة التى صارت فيما بعد مزدحمة 
بالمستوطئات الرومانية » وقد وفرت هذه المنطقة المؤون الضرورية من 
المطعام ؛ وأدكانية استيعاب عدد أكبر من السكان فى المدينة ؛ وقد أقام 
العديد من القرطاجيين فى رأس بون ف تاريخ لاحق ؛ واعتبرت الارض فى 
gal‏ نون Tall yo lS‏ > وربا وشيم gall‏ ف مرا اليد أن 
آشباههم 3 وأرغم أغلب سكان الاراضى المفتوحة على دفع الضرائب 
والائضمام للجيش ٠ ٠<‏ 


هذا ورغم أن خليج سرت انما كان يمثل الحد الفاصل بين 
الامبراطورية القرطاجية ومنطقة الاستعمار الاغريقى » وأن المستعمرات 
القرطاجية على ساحل ليبيا كانت قليلة » فان هناك مستعمرة Cail jad‏ 
اأئى استوطنت Ate‏ القرن الرابع قمل المبلاد » وهناك «لبدة الكبرى» > 
ود أصبحث مستئوطنة دائمة عندما كانت حملة ادوريوس») على مقربة 
منها » وقد صارت «لبدة» SU‏ الادارى للمستوطنات حول خليج 
قايس : وعرفت كمكان غنى فى أخربات العهد القرطاجى ¢ وظلت ثقافتها 
القرطاجية سائدة طوال قرن تحت الحكم الرومانى » ويرجع مصسدر 
ثروتها الى تحكمها س بصفة عامة ‏ فى تجارة الصحراء ؛ حيث كانت 
المنطقة تقع عند نهاية أقصر الطرق الى النيجر: ؛ وهو طريق «غدامس» 
(كيداموس = ٠) (Crimisos)‏ 


وأما أهم المراكز الاخرى — غير لبدة ‏ على خليج قابس » فهى : 


٠ ٤۵٥۷ وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ om ous )٠6( 


~— tr — 


«زوخيس) » وقد اشتهرت بسمكها المملح وصبغتها الارجوانية ei‏ 
(لجيجئيس) (بوغرارة) و «قابس» (تاكاباى) ثم «ٹاینای» ( هنشير ‏ 
Lut‏ » على مقربة من صفافس) » وهناك من يذهب الى أن لبدة الصغرى 
(dal)‏ وسوسة (هادرو ميتوم) أسسها الفينيقيون » وليس القرطاجيون؛ 
وعلى Lf‏ حال » فلقد أصبحت سوسة أكبر disse‏ على الساحل الشرقى 
OW at gil‏ 


وف عام ٠۰١‏ قبل المملاد » انتهت فثرة التوسح القرطاجى ف أفريقماء 
وانتهت معها فترة السلام التى بيدأت منذ كارثة هيميرا J‏ عام cord gAe‏ 
ذلك أن المدن الاغريقية فى صقلية انما تورطت ف الصراع الكبير على 
السيادة ف بلاد اليونان بين آثينا واسبرطه » ورغم أن حملة itl‏ على 
صقلية cual‏ فسلا ذريعا » فان نتيجتها النهائية أدت الى توريط قرطاجة» 
وكانت مديئة ال(لسيجسته))  (Segeste)‏ ل المدينة الصقلية الاصل ٠.‏ 
وأصددت الان هدفا لهجو م تأديبى من مدينة «سياينوس» Selinus‏ 
الاغريقية وذلك حين اشتد الخلاف بين المدينتين (سيجد ته وسياينوس) 
على الحدود بينهما » ورغم أن الخلاف قد سوى dies‏ مبدكية فى «مؤتمر 
جيلا) فى جزيرة صفاية عام 14 Org‏ ؛ الا أنه تكرر مرتين بعد ذلك » 
وف المرة الأخيرة طلبت «سيجسته» العون من قرطاج » بل والانضمام 
الى السيادة القرطاجية كذلك فى عام 41° ١ OM ae‏ 


وأجابت قرطاج سيجسته الى سؤلها ؛ LE‏ من القرطاجيين أن 
«سيجسته» لو هزمت ؛ فان السيطرة الاغريقية سوف تدول المستعمرات 
الفينيقية الى مجرد موطىء قدم ف غرب الجزيرة » هذا فضلا عن أن 
القائد القرطاجى «هائيبال» (حتبعل) سرعان ما حول الدملة الى حرب 
انثقاما من هزيمة هميرا » التى هلك فيها جده «هملكار)» ٠‏ 


٠ ٤۵۸ نفس المرجع السابق ص‎ )١١( 
12) B. H. Warmington, Op. Cit., P. 74-75, 


— Vat — 


وف نفس الوقت فان «سيلينوس» انما Cull‏ من «سيجستهة) العمل 
على ضبط النفس » ومحاولة حل الأزمة » غير أن قرطاج سرعان ما أتمت 
أستعداداتها الحمسكرية » وهكذا تقدم «هائييال» فى عام £64 ong‏ ؛ على 
رأس الجيش من المرتزقة » يقدر بحوالى خمسين آلف رجل » وحاصر 
الاسيلينوس» ثم اقتحمها عنوة بعد عة أيام من بدء الحصار » وقام 
القرطاجبون YT ks‏ من جئود عدوهم > وأسر عدد كبير منهم 6 ثم 
اتجه «هانييال» الى «هيميرا» لاعادة السيادة القرطاجية عليها » فضلا 
عن SAT‏ الثأر منها لجده «هملكار)» ry (Hamilcar)‏ استخدم فى هجومه 
عليها cul gall‏ اليرية والبحرية معا » وهنا تقدمت قوات ae aed‏ 
(سيراكيوز) مقيادة (دبوكليس)» لمساعدة هيميرا ٠‏ 


غير أن (هاندمال» سرعان ما لجأ الى خدعة عسكرية » تظاهر فيها 
بثرك هيميرا » والاتجاه الى «اسيراكيوز» » الامر الذى أثار الفزع d‏ 
نفوس السرقوسيين » واضطرهم cot all‏ فورا للدفاع عن مدينتهم 
«سرقوسة» » وهنا اتجه هانيبال الى هيميرا » ونجح فى الاستيلاء عليها » 
وما أن تم له ذلك حتى سوى بالمدينة الارض 6 وحتى ذبح السكان الذين 
لم يهربوا منها » بل لقد وصل به الامر فى التشفى من أعدائه أن جمع 
عددا كبيرأ من الاسری ¢ وقدمهم — كتضحية بشرية لروح جده 
هملکار ‏ ثم عاد وسرح الجيش » الامر الذى يدل على أن قرطاج لم 
تكن تفكر فى Gest‏ أراضيها ؛ وان كان من الواضح ؛ آنه Ste‏ هذا 
التاريخ » فان الفينيقيين هنا وف المناطق الاخرى من صقلية التي 
سيطروا عليها ‏ انما قد أنشأوا ف الواقع LY,‏ قرطاجية 29 ٠‏ 


el pall )۲(‏ القرطاجى ضد ديونيسيوس : 

وف عام 5ه قبل المبلاد » e‏ الاولي والاخيرة — 
غزو كل جزيرة صقلية » بعد أن هاجم أراضيها بعض السرقوسيين ؛ ومن 
ثم فقد أرسلت ف عام 4:5 Ord‏ قوة أكبر الى «أكراجاس) ‏ ثانية 


13( B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 75-78, 


— Yio — 


أكبر all‏ الاغريقية 568 واستولت عليها 6 وف عام £00 ق*م تم 
الاستيلاء على «جيلا» ولكن هانيبال لم يستطع أن يتوج انتصاره 
دالاستبلاء على «سركقوسة)» نفسها 6 وسيدو أن el‏ دمر نصف جېشه ٠‏ 


وكان حاكم سرقوسه الجديد (Dionysius) (ys guard gsr)‏ ب وهو 
شخصية قوية » وموضع ثقة الشعب السرقوسى - قد ائبع فى سياسته 
ف بادىء الامر ‏ كل ما يكفل له تدعيم مركزه الداخلى فى سرقوسة» 
حتى وان كان ذلك على حساب السيادة السرقوسية فى صقلية ؛ كما 
تشير الى ذلك المعاهدة التى عقدها مع القرطاجيين ‏ بسبب وباء انتشر 
بين جيوشهم » وبسبب أنتهاء الحرب البلونونيزية وانتصار اسبرطة 
صديقة سرقوسة — والتى أكدت الحكم القرطاجى على غرب صقلية » . 
بما فيه عدد من المجتمعات الصقلية الوطنيية » والمتبقية من سيلينوس 
وأكراجاس وهيميرا » ومن ثم فقد صارت قرطاج تحكم رقعة من الارض 
أكبر مما کان لها من قبل » وتجبى جزية أضخم » فضلا عن كسر نطاق 
العزلة التى عاشت فيها معظم القرن الخامس قبل الميلاد » وقد Jad‏ 
«ديوئيسيوس)) ذلك كله فى مقابل الاعتراف به زعيما على سرقوسه + 


غير أن «ديونيسوس» سرعان ما بدأ استعداداته الحربية » البرية 
والبحرية » والتی نجح فيها الى حد del sal‏ الات حربية جديدة مثل 
المنجنيق لقذف العدو بالاحجار » كما ضاعف عدذ المجدفين فى الاسطول » 
تعضيدا dy all‏ السرقوسية » وتقوية لسرعة تحركاتها فى المعارك » فضنلا 
عن استخدام الحرب النفسية ¢ وذلك بشن حملة دعاية قوية ضد أعداكه 
القرطاجيين » ووصفهم بأنهم أعداء اليونان والصقليين WO‏ . 


على أن دعاية «ديونيسيوس» لم تفن Cand‏ » ولم تنجح فا amas‏ 
الاغارقة على كلمة سواء 6 ذلك لذن الاغريق وشت és‏ انما كائوأ شيعا 


)4\ ( رشيد الناضورى : المرجع السابق ص 1958-1517 6 بء em‏ 
وارمنجتون : المرجع Gull‏ ص 55 8 ١‏ 


— Ter. — 


وأحزابا ؛ ومفرقين بين عدة مدن » مستقله عن بعضها البعض الاخر 
Lalas‏ » ومن ثم فقد فشلت كل النداءات التى وجهت اليهم فى صقلية 
للاتحاد ولطرد القرطاجبين من الجزيرة » ريما لأن هذه النداءاث انما 
كانت تحركات انتهازية أتدقيق مصالح خاصة لدولة بذاتها » أو لشخصيات 
as‏ ھا ٤‏ كما Und‏ «(ديونيسيوس» فى مرات ثلاث » الاولى فى الغدرة 
(org PAY — PAA)‏ » والثانية فى الفترة Yo — YAY)‏ قم( ¢ 
والثالثة ف عام ۳۹۸ ord‏ »> وكان نصييه الفشل ف الواحدة تلو الاخرى» 
ففی عام ۸ ق *م » على سيبل المثال eek‏ ((ديونيسوس) ف الاستلاء 
على مدينة «موتيا» الفنيقية وتدميرها”2 » ولكن فى العام التالى 
(org My)‏ تعرضت سرقوسة للتهديد ونجح الاسطول القرطاجى 
sale Salas —‏ — فى الانتضار: على اسطول سر تة 6 وقد هتسائر 
فادحة » بلغت فيما يرى البعض عشرين سفينة » وعشرين ألف زجل 
س ولم ينقذه ‏ المرة الثانية ‏ سوى انتشار وباء الطاعون بين المرتزقة 
من جئود a‏ » الامر الذى دفع «ديونيسيوس» الى معاودة pe‏ 
والانتصار على القرطاجين ٠ OP‏ 


وف عام ۳۹۳ قءم » حاول القرطاجيون استعادة سيادتهم » ولكن 
دون جدوى 6 مما اضطرهم الى عقد معاهدة سسلام جديدة مع 
«ديونيسيوس) 6 غير أن «ماجو» سرعان ما عاود هجومه على صقلية 
فى عام ۳۸۲ ىدم » ولكن الخصر كان فيها من نصيب «(ديونيسيوس» ؛ بل 
ان المعركة انتهت أيضا بقثل «ماجو» » وتنازل قرطاج عن المواقع 
الفرطاجية فى صقلية ¢ ودفع تكاليف ترميم ما خرب منها » غير أن ميزان 
القوى سرعان ما دغير بتولى (lose‏ بن «ماجو) القيادة القزطاجية 
فتمكن من الانتصار على «ديونيسيوس» فى هدميرا 6 مما seal‏ هذا 
الاخير الى التنازل عن بعض مكاسبه السابقة لصالح القرطاجيين ؛ ثم 
عاود «(دبونئيسيوس)) الاشتياك مع سرقوسة مرة أخرى ف عام بكم 


٠ ٤41۷ 455 نفس المرجع السابق ص‎ (10) 
16) 8. H. Warmington, Op. Cit., P. 109-110. 


4۷ — 


Cun 6 ard‏ انتهوى pd‏ بين الفريقفين باتفاقية هدنة مح اين 
الديوئيسيوس» ؛ والذى حمل اسم أبيه (دیونیسیوس) ٩"‏ © 


وعلى auf‏ حال ¢ فلقد أثيتت هذه الاحداث جمعها أن قرطاج انما 
كانت قادرة ‏ فى أغلب الاحابين — على الاحتفاظ بحدودها الشرقية عند 
نهر «هاليكوس» (بلاتنانی Platani‏ ) كما اثبتت جيوش 
القرطاجيين من المرتزقة . والتى كان يتم تكوينها على dae‏ من أجناس 
مختلفة ‏ أنها تضارع فيالق المشساة الاغريقية كاملة العثاد » وكان 
أسطولهم متفوقا بصفة dole‏ » كما أثيتت أيضا » أن قرطاج لم يعد في 
وسعها — رضيت آم cul‏ — أن تنعزل عن العالم الاغريقى GATE ye‏ » 
ولم يكن هناك اغريق يقيمون ف قرطاج 6 cals‏ الطريق مفتوحا أمام 
قرطاج التجدخل بدعوة من المساسة الاغريق eed‏ 6 حتی تكون س بصفة 
le ja dole‏ معثرفا به من العالم الهليئييى VAD‏ م 
El poll (4)‏ القرطاجى ضد تيموليون : 
وف العقد الذى بدا بعام Yor‏ قبل المبلاد ¢ كانت قرطاج فى طريقها 
للسيادة على كل جزيرة صقلية بالطرق السلمية ¢ حيث كان النزاع 
السياسى الداخلى الذى أضعف المدن الاغريقية ما يزال محندا » ولم 


ومن البيدهى أن قرطاج لم تستسلم للقاكد الكورنثى (تيموليون) © 


. ١و9‎ 1١958 رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ )۱۷( 
8. H. Warmington, Op. Cit. 2. 101-103. 


. ء٦۷ وارمنجتون : اللرجع السابق ص‎ om ب۰‎ (VA) 
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— أو كما یسمی «(صدر بعل أو سثر بعل ومعه «هملكار» ‏ أو كما 
وائما أرسلت ف عام og ١‏ » قوة حربية ¢ بقيادة «هزدروبال» 
بسمی عماقارت أو عبد ملقارت ‏ غير أن «ثيمولمون» سرعان ما تدارك 
الموقف ¢ واستخدم أسلوب المباغته فى التحركات الحربية ؛ حتى استطاع 
أن يوقع بالقرطاجيين هزيمة Sie‏ 3 » عند نهر «كريمسوس» » وقثل 
«هزدرومال) ؛ وثلاه فى SaLall‏ «جزجو بن هانو» الذى عقد اتفاضة 
سلام مع «تيموليون» الذى اضطر Ly aT‏ الى ترك العمل السياسى » 
عندما فقڊ بصره فى عام ۳۴۳۸ قم OY‏ + 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أن معركة «كريمسوس» 
dd Crimisos‏ عام قم » انما دمرت قوة قرط_اجبة مختارة » 
قوامها ثلاثة آلاف مواطن قرطاجي » ومن ثم فقد كانت ؛ فیما يرى 
البعض ‏ أفدح خسارة منيت بها قرطاج » التى كانت تعتمد على المرتزقة 
الو هد كين 


وعلى أية حال » فلقد خلف «اتيموليون» فى حكم سرقوسة 
«أجائوكليس» Agathockes‏ غير أن الموقف كان مختلفا تماما » فيما 
بين عامى ۰ 6 ۳۰۷ arg‏ ¢ حيث خاضت chs‏ حربا ضد سرقوسة 
— مقيادة أجاثوكليس ب استطاءت فيها قرطاج أن تجعل سرقوسة تحت 
الحصار التام »> ولكن «لأجاثوكليس» استطاع أن يغلت من الاسطول 
القرطاجى 6 وأن بنزل ف صيف عام Me‏ ق*م dot‏ عشر ألف رجل فى 
صميم الاراضى المغربية » وأن بشعل النار فى سفنه بعد انزال جنوده على 
الشساطىء المغربى ف منطقة سيدى داود » غړبی رأس عنابه » مما كان 
له أكير AN‏ السىء فى نفسية القرطاجيين » حثى أن الذعر وصل بهم الى 


)14( رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۲٠۲ ٠١١‏ »2 وكذا 
B. H. Warmington, Op. Cit, P. 110-313.‏ 


رشيد التاقووف 7 ارجح التاق ص Yeh we Ye of‏ 2 وكذا 


— ۹ سم 


التضحدات المشرية من أبناء النبلاء جه 


وفى نفس الوقت ء فان القرطاجيين سرعان ما ضاعفوا من 
استدداداتهم العسكرية لحماية الدولة من هذا الضغط المباشر » الذى 
جعل من بلادهم نفسها ميدانا للمعركة » وهكذا تكون جيش من أربعين 
ألغا من SLAM‏ » فضلا عن عدد كبير من الفرسان والمركبات الحربية > 
بقيادة «هانو» و «بوملكار» ¢ وتمكن (pol sila ty‏ من الانتصار ف 
أولى معاركه ضد القرطاجيين » واضطر «بوملكار» الى الثر اجم » ف 
نفس الوقت Gall‏ لم يحقق فيه «هملكار» آی pai‏ حاسم ف صفلية » 
بل على العكس من ذلك ¢ فلقد نجح السرقيون فى قتل «هملكار» وارسال 
رأسه الى «أجائثوكليس» فی call‏ » كتأبيد gale‏ لانتصار هم الامر 
الذى زاد فى دعم «أجاثوكليس» المعذنوى ؛ ومن ثم فقد تقدم بقواته الى 
سوسة ثم أوتيكا وبئنزرت ٠‏ بغية حصار قرطاج نفسها » وف نفس الموقت 
عمل على تدعيم قواته بقوات أخسرى خارجية » ومن ثم فقد اتفق مع 
«أفللاس» — وهو أحد حراس الاسكندر المقدونى - على أن بتقدم 
بقو انه من برقه » لتلحق بقوات «أجاثوكليس» حول قرطاج » غير أن 
«أفللاس» الذى كان شديد الاعتزاز ميونانيته » لم يستطع التعاون مع 
«أجاثوكليس» الصقلى اليونانى » ومن ثم فقد دبر «أجاثوكليس» خطة 
تخاص بها من «أفللاس)» » وضم قوانه اليه ٠‏ 


غير أن القرطاجيين سرعان ما انتهزوا فرصة سفر «أجاثوكليس» الى 
سرقوسة ¢ واناد قيادة قواته فى المغرب الى cots‏ «أركاجثوس» 
(Archagethus)‏ » فقامت بتجهسيز ثلائة خيوش لتاآمين الدولة من 
الحصار المضروب حولها » فضلا عن تأمين البربر على أنفسهم وآموالهم» 
حتى يمأنوا جانبهم » وقد نجحت الجيوش القرطاجية فى مهمتها » الامر 
الذى أضطر (لأجاثوكليس» الى العودة الى المغرب » غير أن القرطاجيين 


— Yoo — 


انما كاذوا قد نجحوا ف لتخلص من الحصار ؛ وانتهى الامر بعقد اتفاقية 
هدنة بين الفريقين » ونجت الدولة القرطاجية من خطر داهم » وان خربت 
مسادات واسعة فى الاراضى القرطاجية فى الاعوام الثلاثة the)‏ — 
tev‏ قم( آلمتی قضتها قوات «أجاثوكليس») فى أفريقيا » قبل أرغامها 
على الرحيل منها(") ٠‏ 
؟ ب الصراع العسكرى ضد الرومان 
)1( ظهور روما : 

يكاد المؤرخون يجمعون على أن روما عندما ظهرت ف ضوء التاريخ ؛ لم 
تكن سوى بلدة تجارية صغيرة » تقع فى مجاورات مخاضة على نهر 
«الثيبر» » ومكائها قوم cy gills‏ بالارية ¢ يحكمهم ملوك من الاترسك » 
هذا ويرجع المؤرخون تأسيس روما الى عام yor‏ قبل المبلاد  gi‏ بعد 
تأسيس قرطاج ف عام ALE‏ قءم » بحوالى ستين عاما - وبعد اقامة 
أول حفل للالعاب الاوابية (فى عام ۷۷٦‏ قءم) ‏ بما يقرب من ربع شرن 
من الزمان » غير أن الحفريات فى السوق (الفوروم الروم-ائى)" » 
كفت عن «أترسكيه) ترجع الى age‏ أبعد كثيرا من عام ۷٥۳‏ ق ءم COM‏ 
ربما الى call‏ سنة قبل الميلاد » ومع ذلك » فلا يزال AS‏ التواريخ تداولا 
لتأمين روما » هو الحادى والعشرون من أبريل عام vow‏ قبل الميلاد » 
وأما أسطورة تأسيسها على بيد «رمولوس» » فلا تفيد نفعا » ولا تقدم 
Lisle‏ © 


وعلى Uf‏ حال c‏ فلقد حثم موقع روما الجغراف الممتاز تقلدها للزعامة 


) ۰( رشيد الناضورى + الرسع السابق ص 5١6 Pod‏ ¢ وكذا 

)11( الفورم (Forum)‏ : هو سوق المدينة فى روما » وكانت تجرى 
فيه أعمال البيع والشراء »> وهو ملتقى الأجتماغات العامة ¢ Uy‏ اتسعت 
المديئة زاد عدد الاسواق بها € وكانت تقوم به المنشآت العامة والابئية 
العامة ويسمى ذلك السوق عند اليونان «الاجوراء» (Agora)‏ (معالم تاريخ 
الانسائية ۳۸۳/۳ ¢ لاكه) ٠.‏ 


22) H. 0. Wells, A Short History of The World, 1865, P. 112. 


حت Yo\‏ ب 


السياسية ؛ ومع ذلك » فلم تكن روما وموقعها على الحدود بين اللاتين 
db — gee AY,‏ موقع شديد المنعة ¢ يساعد على الدفاع عنها » هذا 
فضلا عن آنها انما كانت محاطة بالعناصر الاترورية (الاترسك) coll‏ 
كانت obit‏ فق الشمال ¢ petals‏ الأنطالنة — الأوضرية والسائلية — 
شرقى نهر التبير ¢ واللاتيئية فى جنوبه » وغيرها من العناضر الاخرى > 
وخاضة الخداصن الروتانية > الى كانت تستهوة على عضن الب تعمرات 
التجارية العامة ف جنوب شبه الجزيرة الايطالية٠.‏ 


loys‏ كان هناك ف بادىء cel‏ ملوك لاتينيون فى روما ؛ كم 
Gilat‏ بعد ذلك ف أبدى عواهل الاتروريين ؛ GAN‏ أدى طغيانهم 4 آخر 
الامر » الى طردهم 2 عام ۹ ord‏ (وريما ف عام o\e‏ قءم) ثم 
أصسبحت روما جمهورية ارستقراطية » بها طيقة سادة من الاسر النديلة 
(البطارقة) تتحكم فيمن عداها من dale‏ الشعب (البليبيان) © ولولا 
ما كانت تنطق به من لسان لاتينى » ما شعر أحد بفارق بينها وبين كثير 
من الجمهوريات الاغريقية DLL eV‏ 


وف yall‏ الخامس قبل الميلاد بدأ الرومان يسطون سلطانهم على 
prt‏ » وكانوا win‏ ذلك الحين فى حروب دائمة مع الاترسك » كانت 
تنتهى بالاخقاق على وجه العموم » sala‏ كان الاتروربون أحسن تسليها 3 
وأكثر Lack‏ » وأوغر عددا ¢ وكان هناك على مدى بضعة أميال من روما » 
قلعة اترسكية ؛ هى قلعة فياى ¢ التى لم يستطع الرومان قط أن يفتحوهاء 
كما كان or‏ الراجح أن دور الدوائر على الرومان ۾ لو أنهم أضطروا 
الى مقاتلتهم منفردين ٠‏ 


على أن الاتروريين (الاترسك) سرعان ما أصيبوا بكارثتين » أو هنتا 
قواهم الى حد أن الرومان استطاعوا آخر الامر أن يغلبوهم على أمرهم 


(YY)‏ عبد اللطيف أحمد على : روما الجزء الاول ‏ تاريخ 
الجمهورية والامبراطورية الرومانية ‏ القاهرة ۱40۸ ص ۲۷ ء. 
H. G. Wells, Op. Cit, P. 112.‏ )24 


غلية ثامة » وكانت أولى هاتين الكارثتين حربا مع اغريق سرقوسة فى 
dali‏ > انتهت posta‏ الاسطول الائروى ف عام 5 قەم “ والثانية 
غارة الغال على ايطاليا ¢ وذلك حين احتشد هؤلاء القوم ¢ وانتشروا فى 
شمال ايطاليا » واحتلوا وادى نهر «بو» فى أخريات القرن الخامس ق٠م»‏ 
كما احتشد ذو قرباهم بعد ذلك بقرئين » وهبطوا على بلاد الاغزيق وآسيا 
الصغرى ¢ واستقروا فى غلاطيا » وبذلك وقع الاتروريون بين المطرقة 
والسئدان » وبعد حروب طويلة فى فترات متقطعة استطاع الرومان أن 
يستولو | على dala‏ «فياى») (Veil)‏ > وكانت حثى ذلك الحين مصسدر 
تهديد ومضابقة لهم ٠‏ 


على أن غزو الغال (Gaul)‏ النورديين انما كان احدى ثلك الاعاصير 
الثى تعصف بالشعوب عصفا فلا تذر شيا على حاله ؛ فانهم واصاوا 
غاراتهم قدما فى شببه الجزيرة الايطالية » وهم yp ade‏ كل شىء فى 
«أتروريا» — موطن الاتروريين (الاترسك) ف غريى وسط ايطالها # 
حتى استولوا آخر الامر على روما نقسها ونهبوها فى عام ۳۹۰ aed‏ © 
وان لم يكتب لهم نجحا قريب المدى أو بعيده e‏ 
(Capitol)‏ ¢ وطبقا لأسطورة رومائية » فان صياح الاوز كشف عن 
محاولة الغال القيام بهجوم ليلى مباغت » وانتهی الامر بان اثبسترى 
الرومان أنفسهم وحريتهم با ال » وتراجع الغال الى شمال OL Atha‏ , 


al,‏ مما goat‏ الاشسارة اليه أن غزو lal‏ لروما Lele‏ استئهض 
همتها » بدلا من أن يخمد نشاطها ؛ ويقعدها عن العمل 6 ومهما بكن مقدار 
ما لقيث من الالام » فأكبر الظن أن جيرائها عائوا من الويلات 6 ريما 
أكثر مما عانٿ » پات عام ۲۹۰ gin » erg‏ كانت روما سيذه كل 
belles‏ الموسطى من نهر الآرنو (Arnoo)‏ الى جنوب (LL‏ » فائها 


٠ ‘eee (YO)‏ ويلز : معالم تاريخ الائسائية - ترجمة عبد العزيز 
توفيق حاويد ‏ القاهرة 1١959‏ ص ٠ ۵١1 - ۵01١‏ 
H. G. Wells, A Short History of The World, 1965, P. 113.‏ 


a Yor — 


قهزت الاتروريين قهرا تاما » وأخذت حدودها تنتقل شمالا تبعا التفهقر 
حدود الغال » stots‏ جنودا بارتداد تخوم أصقاع ايطاليا الواقعة تحت 
السيادة الاأغريقية » وبثت الحاميات ومدن المستعمرات » على امتداد 
الخدود ies‏ نالفل eV,‏ أن ا LAN‏ الحفاعن هو الي ف 
انحراف غارات الغال وجهودهم نحو الشرق الى بلاد البلقان9© ٠‏ 


هذا وقد عاصرت فتوحات Glog dl‏ فى ايطاليا » فتوحات الاس._كندر 
signi!‏ (دمم ‏ ۳۲۳ قمم) فى الشرق الادنى القديم » غير أن 
امير اداورية الاأسكندر. 6 سرعان ما تمزقت فى أعقاب وفائه فى الثالث عشر 
من did os‏ عام ۳ erg‏ ؛ وتقسيمها بين قواده » وكان هناك أمير من 
.ذوى قرابة الاسكندر يدعى «بيروس») (Pyyrrhus)‏ » وطد Sle‏ فی 
«ابيريوس» Epirus)‏ ب وهى من وراء البحر الادرياتى ULE‏ كعب 
ايطاليا .و كان يطمع ف أن يقوم فى «الماجنا (Magna Graecia) (Sul yn‏ 
(بمعنى بلاد الاغريق العظمى) بدور «فيلب المقدونى» معها » واأن يصيح 
حاميا وسيدا Lele‏ لديئة (Tarentum).‏ و «سرقوسة» (سيراكيوز = 
(Syracuse‏ وباقى ذلك الجز ء من العالم ٠‏ 


وكان لديه جيش كان يعد فى زمانه » جيشا عصريا عظيم الكفاءة » 
فقد كان لديه فيلق من المشاة » وكتيبة فرسان من تساليا » تضسارع فى 
كفاءتها الخيالة المقدونية الاصيلة » فضلا عن خمسة وعشرين فيلا » فغزا 
Liles!‏ » وبدد شمل الرومان فى موقعتين » الواحدة فى عام Stars Ae‏ 
«((هر أقليا)) (Heraclea)‏ » و الاخری فى عام 74 eed‏ » فى «أو سكو Gal‏ 
(Ausculum)‏ ولما نم له دفعهم نحو الشمال ¢ وجه dgloial‏ الى 
اخضاع صقلية OW)‏ و 


بيد أن هذا جلب عليه عدوا كان وقت ذاك أرهب جانبا من الرومان » 
وهو قرطاج الفيئيقية » وكانت آنذاك أعظم مدن العالم » أو لعلها كذلك» 


27) 81. G. Wells, Op. Cit, P. 113-114. 
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وكانت صقلية قريبة من القرطاجيين قربا لا يستطيعون معه أن يرحبوا 
بمقدم ((اسكندر جديد» gull‏ ؛ كما أن, قر طاج لم تكن فد نسيت بعد 
المصير الذى حل سآمها .(ص-ور» قدل ذلك بنصف قرن ٤‏ ومن كم نقد 
أرسات أسطولا يشجع روما — أو + leat‏ — على مواصلة الكفاح ¢ كما 
قطعت مواصلات «بيروس» » فوجد الرومان يهاجمونه من جديد » 
ويحطمون بعنف ساحق هجوما قام به على معسكرهم ف, (ابنيفنتم» 
(Beneventum)‏ — بین نايلى وروما — فی عام vo‏ قم » الامر 
الذى أدى الى أن انتقلت صقلية بأكملها الى قرطاج » وتفدمت حدود 
روما جئوبا حتى أصايع Lalas!‏ وعقبهاءثم..سرعان ماآصبحت السيادة فى 
43 الجزيرة الايطالية اروما ثم ظهور روما كدولة قوية وجديدة وخطيرة 
فى المنطقةء 


(؟) علاقة قرطاج بروما فيما قبل الحرب البونية : 

لم تكن العلاقات بين روما وقرطاج يشوبها - فى أول الامر  tee‏ 
من العداء ٠‏ فروما دولة برية » أساس اقتصادها الزراعة » وكان كل 
نٹ اطها الخارجى ف الميدان الزراعى 6 وقرطاج دولة محرية ؛ يقوم 
نتساطها الاقتصادى على التجارة ؛ وكان امتداد نفوذها يسلك سبيل 
البعر » ومن ثم فلا تعارض بين مصالح (pil gall‏ ¢ وبالتالى فليست 
هناك أسباب للصدام ببنهما » وانطلاتنا من كل هذا » ففی العام الثالى 
اقيام الجمهورية الارستقراطية ف روما » عقدت معاهدة بين روما وقرطاج 
E‏ عام ۸ weg‏ > ثم تحددت هذه اللعاهدة بين الدولتين مرتين ؛ الاولى 
ف ee PVA ac‏ » والثانية فى عام ۸ قم » لتنظيم التجارة بينهما 6 
sh ae DC DORS‏ 
شئون wall‏ اللائينية » فضلا عن مساعدة روما على Saul‏ فى هذه المدن 
ايان عصيانها » ورغم أن روما أصبحت الان أقوى كثيرا مما كانت عليه 
من قبل » رغم ذلك كله »فالذى لا ريب فيه » أن ٠‏ المعاهدة انما sels‏ 
حت قرطاج الى حد كبير » وذلك لان مصالح روما الثجارية لم تكن 


28) Ibid, 3 114. 
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شيئا ذا أهمية بلنسبة لتلك التى كانت لقرطاج ؛ و على الاقل لم تكن 
ف درجتها من الاهمية ٠‏ 


وف العصور التالية اندفعت روما بسرعة مذهلة لكى تصبح القوة 
المسيطرة فى ايطاليا » وتقلصت تدريجيا تلك الثغرة الفاصلة بين المناطق 
التى تهتم بها كل من القوتينعندما Vay‏ عدو قرطاج القديم ««أجاثوكليس» 
d‏ عام ۲۹۳ قم ؛ يقوم بنشاط عسكرى فى جنوب ايطاليا » وبعد 
cal ga‏ قلاكل دعى الملك وس( (Pyrrhus)‏ ملك «ابيروس» 
(Epirus)‏ الى أبطاليا » ليعمل على تحرير المدن الاغريقية 3 جنوب 
ايطاليا والتی تز عمتها «(تارنتوم)» (Tarentum)‏ من السيادة الرومانية١٠»‏ 
وكما أشرنا من قبل » فلقد وقفت قرطاج الى جانب روما » ومكنتها من 
الانتصار على «بيروس)) 3 اللبينفنتم)» (Beneventum)‏ عام ۵ قيل 
sul]‏ 2 5 . 


وعكذا لم يكن هناك حتى هذا التاريخ ‏ تضارب ف المصالح بين 
قرطاج وروما » غير أنه لم يمض غير عقد من الزهان » حتى دخلت 
الدولتان فى صراع أنزل بكل منهما خسائر فادحة » لم تعرفها حرب حتى 
ذلك الحين ؛ ورغم أن النتيجة كانت ذات أهمية فى مجال توظيف العوامل 
الجغرافية لصالح السياسة » فليس هناك سوى شك ضكيل فى أن سبب 
الحرب أئما كان galt‏ ؛ obs‏ كلا الجائبين لم تكن له أهداف محددة ثامتة 8 


وف عام Wie‏ قبل الميلاد » قيلت روما استسلام (Messina) (lisa).‏ 
alls —‏ كانت من قبل حليفا لقرطاج ضد سرقوسة ‏ وكان الساسة 
الرومان وقتكذ على درجة كبيرة من الثقة بالنفس 6 ويبدو أنهم: توقعوا 
أن قرطاج أن تقاوم ؛ وأن هناك غناكم عظيمة سهلة يمكن الحصول عليها 
من ell‏ الاغريقية فى صقلية ¢ كما آخذت المخاوف مأخذها من الرومان» 
من أن قرطاج اذا ما سيطرت على مسينا يمكنها أن تسيطر على ايطاليا » 


(ة؟) لباه oD‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص 21V‏ س 41۸ ٠.‏ 
oD (۳۰)‏ ج“ ويلز : المرجع السابق ص 0۳ . 


— ۲9٦ 


والتى لم يكن لها فيها مصالح حقيقة البتة » وفى نفس الوقت صممت 
قرطاج على مقاومة التدخل الرومانى » GY‏ سيعنى تغييرا كاملا فى ميزان 
القوى gall‏ كان قائما فى الجزيرة dal‏ قرن ونصف القرن 6 كما أنها 
شعرت » دونما ريب ؛ أن السياسة الرومانية انما هى مغامرة خطيرة » 
على أن روما انما كانت فى ذات الوقت » على تمام الاهية لما يسمى ف 
لغة السياسة العصرية » وأسلوبها العقيم » باسم «الحرب الهج-ومية 
٠ Cc laall‏ 


وهكذا قامت الحرب البونية9” المشهورة فى التاريخ الرومانى 
القرطاجى بأدوارها الثلاثة » كانت الحرب الاولى فى wre) ofall‏ — 
(vel‏ » وكانت الثانية فى الفترة V\A)‏ 1-7 قءم) » وكائت الثالثة 
فى الفترة )144 — ١45‏ قءم) وذلك من أجل السيادة على غربى حوض 
اا ا 


)1( الحرب البونية الاولى (۲۹۶ = ١4؟ (ped‏ : 

بدآت الحرب البونية (الفينيقية) الاولى فى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد ؛ 
سيب حادث مسيئا » فى تسمال جزيرة صقلية ¢ وذلك حين تنام جماعة من 
المجنود المرتزقة الايطاليين من اقليم «كمبائيا» (Campania)‏ جئوب 
ايطاليا « كانوا يعملون فى خدمة الملك «هيرو» (Hero)‏ حاكم مديئة 
«سرقوسة» sary ¢ (Seracuse)‏ انتهاء خدمتهم « وأثناء عودتهم الى 
كمبانيا » مروا disses‏ «مسينا» (Messina)‏ فحاولوا الاستيلاء عليها > 
وكانت «مسينا» (مسانا) تابعة سياسيا للك سرقوسة » فطلب منهم 
مغادرة المدينة » وحين رفضوا طلب المساعدة من روما وقرطاج gl d‏ 
واحد » فأسرعت قرطاج الى الوقوف فى جانب سرقوسة » بينما تباطاً 
مجلس الشيوخ الرومانى (السيناتو) » وأخيرا قرر الانحياز الى جانب 

)11( ب٠‏ ه٠‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص CEVA‏ ه٠‏ ج٠‏ ويلز: 
المرجع السابق ص 088 ٠‏ 

(yy)‏ كلمة «البونية» (Punic)‏ مشتقة من الكلمة اللاتينية 


«بيونيكوس» (Punicus)‏ أى القرطاجية ‏ أعنى الفينيقية — ومن هنا 
سميث الحرب بين روما وقرطاج بالحرب البونية أو الحرب الفينيقية ٠‏ 
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جنود كميانما من الأمرتزقة » على أساس أن روما هى المستولة عن حماية 
المقاطعات الايطالية ¢ ومن بينها كمبائيا » وعندما عرض الامر على 
الجمعية المكوية أقرت اعلان الحرب » وهكذا بدأ أعنف صراع بين روما 
وقرطاج ف التاريخ القديم ؛ والذى عرف باسم «الحرب البونية»)»9؟© * 


ولا ريب ف أن التفوق البحرى فى هذه الحرب ¢ انما كان - فى بادىء 
الامر ‏ للقرطاجيين » فقد كانت لهم سفائن حربية كبيرة لم يسمع حتى 
ذلك الحين بمثل حجمها » وهى «الخماسيات» أو «المخماسسة» » أى 
المسفن ذات الصفوف الخمسة من المجاديف والكيش الضخم (وهو نئوء 
برأس كبش ناشز من سفينة لاتلاف سفن الاعداء) » وكانت أعظم 
اأسفن ف معركة «سلاميس» ف عام +48 dum) « rg‏ انتصر الاسطول 
الاثينى على الفرس) » هى «المثلثات» أو «المثلاثة» ؛ وليس لها الا 
ثلاثة صفوف » غير أن الرومان سرعان ما نصبوا أنفسهم بهمة خارقة > 
على الرغم من قلة درايتهم بالامور البحرية ¢ للتفوق على ما ينتجسه 
القرطاجيون من سفن 6 وكانوا يستخدون بحارة من الاغريق ف تسيير 
الاساطيل الجديدة all‏ أنشأوها » ولكى يعوضوا أنفسهم عما عليه العدو 
من تفوق ف الملاحة ؛ فاد اخترعوا طريقة امساك سفن الأعداء بالكبابيشس 
( الكلانات) واعتلائها » فاذا asi‏ العدو من القرطاجيين لصك مجاديف 
الرومان بالكباش أو قطعها » تعلقت كبابيش ضخمة من الحديد بسفنهم » 
وتزاحم الجنود الرومان الى ظهورها زرافات ووحدانا©» ٠‏ 


ومن الغريب » أنه على عكس ما كان casts‏ الناس »> فان الاسطول 
القرطاجى لم يثبت أنه الاقوى » بالرغم من أن الرومان لم يكونوا يملكون 
أسطولا من أى حجم حنى عام كد ed‏ » ولقد posi!‏ الرومان ف 
البحر مرتين 6 الاولى : فى معركة «ميلاى» (Mylae)‏ عام ۰ قم ء 
على سال صقلية » وخسر الاسطول القرطاجى عشرة NT‏ رجل ين 


للك مصطفى العبادى : مذكرات 3 التاريخ الرومانى = بيروت 


ص" e‏ و 
H. 0. Wells, A Short History of The World, 1965, P. 115-116.‏ )34 
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مجدق الاسطول ¢ والثانية : معركة رأ س «ايكنوموس))(فنتتهمدمء8) عام 
pete, Yo‏ وأغرق ا سواوا على 
أربع وستين9" 


هذا وقد دفع هذا النصر الرومان الى التفكير فى غزو أفريقيا ذاتها » 
ومن ثم فقد. أرسلت روما ف عام Tor‏ قم ¢ جيشا بقيادة القنصلين 
«فالسو « (M. Vulso)‏ و لارجولوس) (A. Regulus)‏ وقد نجحٽ هذه 
القوة الرومية فى أن تحتل «(أسبس)» (Aspis)‏ شرقى عنابة » وأن 
تستولى على تونس - على مبعدة ١١‏ كيلا من قرطاج ‏ وزاد الطين بله 
بالنسسية للقرطاجبين ؛ أن البربر انتهزوا هذه الفرصة وقاموا بثورة عارمة 
ضد قرطاج » Lowy‏ يسيب المعاملة القاسية التى عومل بها الدرير من الجنود 
dasa fll‏ أحبانا » وريما بسبب عدم دفع أجورهم ATL‏ 6 » وريما يسبب 
نزعة البربر الاستقلالية » والئى كانت تهدف الى الاستقلال والتخلص من 
النفوذ القرطاجى + وربما يسبب هذه العوامل مجتمعة7© ٠‏ 


غير أن اللارطاجيين be gle pw‏ نحطو ف القصاء على :الحملة thay Al‏ 
وأسر قاكدها رجو لوس)) فى عام Yoo‏ ق*م ¢ بل ونقل ميدان المعركة مرة 
أخرى الى صقلية 6 ولكنهم هزموا فى عام "6١‏ ق*م 04 هزيمة منكرة wie‏ 
مقربة من «بالرمو» » حيث خسروا مائة وأربعة من الفيلة » أخذها الروم 
وجعلوها زيذة Sol‏ نصر عظيم اخترق «الفوروم) (Forum)‏ لم تر 
روما al‏ من قبل نظر (FA)‏ 4 ثم ضريوا حصارا باء دالفش ل على مدينة 
«لیلپیاپوم» — وكانت المعقل الركيسى re} tll‏ أبدى القرطاجدين 


وهكذا ual‏ ميزان القوى السياسية مره ة أخرى ¢ وتصادمت 1 لقوتان 


)10( ب٠‏ هه وارمنجتون : المرجع السابق ص ٠ ٤1۸4‏ 

٠0۴۳۷ هء جء٠ ويلز : معالم تاريخ الانسانية الجزء الثانى ص‎ (۳٦( 

٠ 50١ - ۲٤۹ انظر : رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ (yy) 
38) H. G. Wells, Op. Cit, P. 116. 
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dell sally dog dll —‏ — ف المجال البحرى » وتمكن ان من 
أسر عدد من السفن الرومية » كما بدأوا فى تدعيم قواتهم ف صقلية . 
ومن ثم فقد أرسلوا قوة قرطاجة جديدة بقيادة «كاركالو)» (Carthalo)‏ 4 
غير أن القنصل الرومى «بولوس»)  (Pullus)‏ سرعان ما تصدى لهذه 
القوة القرطاجية » ونجح ف حصار «كارثالو» بين قوتين بحريكتين 
عه o OTN)‏ 


وأرسلت قرطاج أكثر قوادها مهارة ومقدرة «هملكار» ‏ والذى 
بعد هو وولده هائييال (هانييعل) آخطر من تصدى lial‏ روما من قواد 
ف تاريخها القديم بأسره ‏ واستطاع «هملكار» أن يحتل جبلا شمالى 
«بالرمو)) (بانورموس  cos ) ) Panormus‏ ”۴“ » وعلى 
الرغم من محاصرة الروم له » فلقد استطاع ‏ بمقدرة نادرة ‏ أن يقاوم 
الحصار Bae‏ أشهر » وأن يوجه الجنود الى رعى الابقار وزراعة القمح 
goa‏ الجبال ¢ كما استطاع هؤلاء الجنود القلائل » بتوجيهات عبقريته 
الملهمة » أن يأتوا بالاعجايب » فمن هذا الموقع الصغير » اسستطاع 
«هملكار» أن يشن عدة هجمات على المواقع الرومية على ساحل Abie‏ » 
وأن يتصل بوحدات خفيفة من الاسطول القرطاجى » وأن ينظم هجماته 


بحيث كانت برية وبحرية فى ان واحد + 


وما أن تمضى سنون ثلائة على هذا النحو » حتى Satis‏ «هملكار)» 
الى جيل AT‏ يسمى 8 ويتصل بعدد yt‏ من القوات القرطاجبةء 
غير أن قواته baal‏ كانت أقل من أن تحقق نصرا حاسما على الروم » هذا 
فضلا عن أن الروم بدأوا - فى نفس الوقت ‏ يتجهون الى القيام بحرب 
بحرية بصورة أقوى وأكبر من ذى قبل ¢ ومن ثم فقد أعادوا clin‏ 
أسطولهم » واستخدامه فى قطع سيل المواصلات بين صقلية وقرطاج : 
وليس ف محاولة غزو أفريقيا » كما حدث من قبل » وهكذا » وفى عام 
۲ قءم ء شام الروم يمهاحمة قافلة حربية قرطاجية تحمل الجنود 


39) B. H. Warmington, Carthage, London, 1961, P. 160. 
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والمؤون للمحاربين » ودمروا جزءا كبيرا من الاسطول ED celle all‏ 6 
وهكذا انتهت الحرب البونية لاولى عندما هزم الاسطل القرطاجى فى جزر 
«ابجائيس» Bogates‏ > أو الجزائر الايجاتية فى عام ؟4؟ ق+م › 
وهذا يعنى ببساطة أنه لم يعد فى امكان قرطاج استمرار الامدادات الى 
صقلية » وآنه سيتبع ذلك سلام الاستنزاف » والذى تخلت فيه قرطاج 
عن صقلية نهائيا » كما وافقت على دفع تعويضات مالية ضخمة » بلغت 
۰۰ بالنتون (حوالى > ملايين دولار) » فضلا عن الافراج عن جميع 
الاسرى الروم دونما أى فدبة + 


وليس هناك الى سميل من ريب » ف أن هذه الشروط الجائرة » انما 
كان لها آسوآً الاثر فى قرطاج فلم تكتف روما بالسيطرة على صقلية ‏ 
los’ —‏ عدا ممتلكات هيرو ملك سرقوسة ‏ ونانما استغلت أيضا ثورة 
الجند المرتزقة (541 د YHA‏ ق*م) ضد قرطاج ¢ فاستولت على 
«كورسيكا» و «سردينيا)» » وحین احتجت قرطاج بأن شروط الصلح لم 
تتضمن شيا بشأن gab‏ الجزيرتين » زادت روما التعويض بمقدار 
٠‏ بالئتون » وجعلت من نهر «ابرو» حدا أقصى Le gill‏ القرطاجى 
فى أسيانيا » lise,‏ أدت الحرب البونية الاولى الى of‏ أصبحت صقلية 
أول ولاية رومية ۾ ثم سردینیا وكورسيكا الولاية الثانية0© ٠‏ 


وزاد الطين بله ف قرطاج » انتشار الفوضى الداخلية ¢ ذلك أن 
الجنود العائدين من الحرب لم يستطيعوا الحصول على أعطياتهم . 
فتمردوا وأخذوا بنهدون ويسلدون » وتركت الاراضى بورا » لا تجد من 
بزرعها » هذا خضلا عن أن العناصر البربرية Lad]‏ أنثهرت فرصة ضعف 
الدولة القرطاجية » لاحصول على حقوقهم » والتمهيد لسيادتهم المستقلة » 
وكما أشرنا من قبل » فلقد استمرت هذه الفوخى أو الثورة فيما بين عامى 


(0؛) مصطفى العبادى : المرجع السابق ص ٠ EY — ٤١‏ 
)21( مصطفى العبادى z‏ المرجع السابق ص ¥£ — ٤ ey‏ هه چ 
ويلز : المرجع السابق ص ٥۳۹‏ ¢ وكذا 
H. G. Wells, Op. Cit, P. 116,‏ 
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A < 4|‏ قم » وقد استعملت قرطاج كل أنواع الشسوة لاخماد هذه 
الفوضى والفتن الداخلية » حتى أننا نقر؟ فى سجل التاريخ صفحات رهيية 
من ااقساوات المروعة التى حدثت ابان اخماد «هملكار» القائد القرطاجى 
لهذا الش.دب 6 نسم برجال بعدمون Lilia‏ بالالف دفعة وحدة CE)‏ 0 


على أن الحال فى روما ؛ لم يكن خيرا منه فى قرطاج » غلقد ثار الغال 
(Gauls)‏ » وانحدروا Lista‏ فى ايطاليا ‏ والتى بلغ الملع يها » فضلا 
عن. الانحطاط الخلقى والدينى » الى حد تقديم القرابين والاضاحى 
البشربة لآلهتها الوثنية ‏ غير أن الروم سرعان ما استطاعوا هزيمة 
Skil‏ فى معركة «تبلامون» («مسداء2)1 » وقتلوا منهم أرمعين ألفا » 
Site y‏ تئدمت روما boas‏ الى جدال aly]‏ 6 بل تجاوزتها ومدت سلطائها 
جئوبا بحذاء البحر الادرياتى حتى الليريا““ ٠‏ 


daly‏ من الاهمية بمكان الاشارة الى أن أسباب فشل القرطاجبين 
فى صراعهم ضد الرومان على آيام الحرب البونية الاولى » انما يرجع 
الى أسباب ¢ ربما كانت تتصل بالقرطاجيين أكثر من اتصالها بالر وم ؛ 
لعل من أهمها (أولا) أن المجتمع القرطاجى لم يكن مجتمعا مثرا بطا > 
ذلك لأن الفيئيقيين القادمين من الشرق لم يستمليعوا ب حثى بعد 
الاستقرار ف المغرب وتكوين الدولة القرطاجية ‏ الاندماج الكلى مع 
السكان الاصلدين من العناصر البردرية ¢ فضلا عن انصه ار املعنصرين 
— الفيئيقى والبريرى ‏ ف بوتقة واحدة ¢ تجعل منهما شعبا قرطاجيا 
واحدا » صحيح أن yan‏ العناصر 4a ps yall‏ قد أندمجحت فعلا ف المجتمم 
الجديد » واكنه صحيح كذلك » أن البرير فى جملتهم ‏ لم ينصهرا فى 
المجتمع الجديد ؛ ولم يصبحوا جزءا لا بتجز؟ من هذا المجتمع » ريما لان 
الفينيقيين Vb‏ على طبيعتهم الاولى ‏ الطبيعة البحرية التجارية ‏ مع 
بعض محاولات » قليلة أو كثيرة » للنفوذ داخل القارة الافريقبة » غير أن 
الطبيعة البحرية للفينيقيين ء انما كانت هى الاساس ٠‏ 


43) H. 0. Wells, Op. Cit, P. 116. 
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وربما GY‏ الفينيقيين انما كانوا يستخدمون البرير » كجنود مرتزقة» 
وليسوا login‏ وطئيين ‏ وخاصة فى سلاح الفرسان اهارتهم فى ركوب 
المخيل والعدو ‏ غير أن المعاملة القاسية » فضلا عن وضعهم فى مقدمة 
الصفوف ء حين تشتعل أوار الحرب » الى جانب تاخير أجورهم » انما 
قد دفعهم الى الثورات المتكررة ضد القرطاجيين » بل والتحالف ‏ ف 
يعض مراحل الصراع . مع الروم ضد القرطاجيين » ثم محاولتة 
الاستقلال عن قرطاج وروما معا + 


ومنها (ثانيا) عدم وجود جيش قرطاجى ails‏ — مدرب ومنظم = 
فضلا عن الاعتماد على المرتزقة » والذين كانوا يحس-ون يقليل من 
الاخلاص نحو الدولة القرطاجية » وقد أصيحوا يمثلون معظم قوة 
الدفاع عنها » ولم يمض طويل وقت حتى وجدوا أنفسهم دون مرتبات 
منتظمة ¢ الامر الذى بيجعل اخلاصهم لها يتوقف الى حد كبير على الوفاء 
يدفع أجورهم ‏ بعكس الوطنيين الذين يبذلون النفس والنفيس رخيصا 
فى سميل الوطن » وقد LAT‏ «فلوبيس» الى هذه الحقيقة حين قال : ان 
تفوق الرومان العسكربين على القرطاجيين » انما كان تفوق «الجنود ‏ 
الوطنيين» الذين تحفزهم الروح الوطنية على «المرترقة» » أضف الى 
ذلك كله تدريب هؤلاء المرتزقة ‏ الذين كانوا — يجمعون وقت ااحرب ‏ 
على الاسلحة المختلفة » خاصة وقد شهدت تلك الفترة تطورا كبيرا ف 
الاسلحة ¢ كالمجانيق الكيرة للقذف بالكتل الحجرية على أسوار المدن » 
والكليشات الحديدية القلاية للسفن » فضلا عن استخدام أنعكاس ات 
الاشعة الشمسية على المرايا » واستغلال ذاك فى اشعال الح_رائق ف 
السفن وتجمعات الاعداء ٠‏ 


ومنها (ثالشا) عدم استقرار الاوضاع الداخلية ‏ السياسية 
طبقات المجتمع حول الثروة » ففريق يعتمد فيها على الزراعة » وتخر 
يعتمد على التجارة الخارجية ؛ وهناك التنافس بين رجال الجيش وطبقات 
المجتمع الاخرى 4 فضلا عن الئنافس دين القادة أنفسهم حول السلطة 


— ry — 


السياسية » الامر اأذى أدى الى عدم وجود رأى سعاسى قرطاجى موحد: 
ومن البدهى أن ذلك كله انما يؤثر فى اتخاذ القرار السياسى - وخاصة 
فى العمليات العسكرية ‏ فى الوشت المناسب ¢ وكثيرا ما اختلف أعضاء 
مجلس الشيوخ القرطاجى حول القرارات المصيرية ؛ الامر الذى كان 
sal‏ عوامل فشل قرطاج فى حرويها البونية ضد امرومان9؟؟ ٠‏ 


)£( الحرب البونية الثانية (14؟ — ٠١٠‏ قعم) : 

دام السلام om‏ روما وقرطاج ائنتين وعشرين سسئة © وكان سلاما 
لا رخاء 44 ولا رغد 4 قاسی څیه كلا المتحاريين الام العوز وانحلال 
النظام » التى تظو بالضرورة والطبيعة كل الحروب الكبيرة » وكانت 
أراضى قرطاج تضطرم بالفوضى العنيفة » فلقد أدى الضيق UL‏ الذى 
ليبيين » وقامت ثورة فى أفريقيا تميزت » كما أشرئا من قبل » بالوحشية 
أحد قادتها المبرزين ليديا يدعو «ماثون» أو «مائو» Matho‏ — »2 وقد 
تعرخضت فيها قرطاج نفسها للخطر » وسيطر المئمردون لبعض الوقت 
على «أوتيكا» وبنزرت (هيبو (LST‏ وتونس » وكان المتمردون منظمين 
لدرجة أن أصدروا عملة duals.‏ 3 عليها تسعار «الليسيون» بالاغردقية 6 
وترجع at‏ الصراع الذى انتهى عام ۲۳۸ قءم » الى cise‏ المعاملة 


وقد انتهزت روما الفرصة فاسئولت على سرديئيا عنوة 6 بينما كانت 
الاستياء القرطاجى العام من هذا النوع ۾ أنما قد أخمد معارضة 
«هملكار ‏ يرقا)»  (Hamilcar Barca)‏ 4 وكان قد ost‏ ملاء حسنا ف 


)44( انظر : رشيد الناضورى : المرجع السابق ص 707 06" . 
دى بورج : تراث العالم ‏ ترجمة زكى سوس — القاهرة 1516 ص 7517 _ 
۸ + 
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معارك صقلية » عندما خرج عاقدا العزم على توسيع نطاق سيطرة قرطاج 
فى Lali‏ ¢ بعد أن انحصر نغوذها هناك فى بضع محطات ساحلية0*؟؟ , 
وبعد أن أصبحت ساطات قرطاج فی آسبانیا لا تتعدى نهر «أبرو» فلقد 
هرم الرومان عليها تجاوز ذلك الحد ¢ Wala‏ عبرت قرطاج نهر gl‏ » عد 
ذلك عملا bes ye‏ معاديا ٠ EM Ly gt‏ 


وكان الهدف من مشروعات «هماكار» (حملقرت) مزدوجا »> أولا : 
استتلال الوارد المعدئية مباشرة » مما بعوض ضياع موارد صفقلية 6 
وثانيا : dunt‏ القوى المشرية ف أسبائيا فى جيش يمكنه أن يكون ندا 
المرومان ف الميدان » ذلك oy‏ هملکار انما قد أدرك أن هزيمة قرطاج d‏ 
الحرب البونية الاولى ائما كانت بسبب اصابة الاسطول القرطاجى فى 
الابحر » وتعذر الاتصال بين قرطاج ومبدان القتال ؛ ومن ثم فقد حرص 
هملكار هذه المرة على أن بكون الغزو عن طريق البر » وأن تكون قاعدته 
الاساسية فى الحرب هى أسمائيا » وليست قرطاج » ثم الانتقال بالطريق 
coll‏ الى Bae ant‏ اغالا » jSban SAT Say‏ فى تكويق gk‏ حا 
من مرتزفة الايبيريين ؛ واستخدام ثروات أيبيريا من المعادن فى اجتذاب 
المتطوعين فى صفوف قواته da Sisal‏ ميررا ذلك كله بآنه انما يعمل على 
استكمال قدرات قرطاج Aull!‏ » للوفاء بالتزاماتها نحو الرومان من 
تعويضات افترضوها عليها فى معاهدة الصلح التى أبرمت بعد الحرب 
البوئية الاولى ٠‏ 

وهكذا SAT‏ هملكار يعمل منذ اختياره Lily‏ على أسبائيا فى عام eV‏ 
ق*م (وربما ف عام كلم (arg‏ للكبد لروما » وتمزيقها Lil‏ ؛ ومن ثم 
فقد عمل على اعداد أسبانيا للقيام بهذه المهمة الخطيرة » وقد أثبت فى 
هذه المرحلة أنه سياسى وادارى عظيم » بقدر ما هو able‏ عبقرى 6 وقد 
نجح alschs‏ أسمانيا اقتصاديا لتصبح القاعدة الثى تمون حملته ضد 
روما » هذا فضلا عن aus‏ لولاء القبائل لشخصه ¢ وبالتالى فقد درب 
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الكثيرين منهم لیصبحوا جنودا ف جيشه » وبعد مضى قتسع سنوات على 
هذا العمل الكبير توفى هملكار فى عام ۲۲۸ قم » وانتخب خلفا له زوج 
ابنئة «(هاسدور (Hasdrubal) (Sra‏ الذى سار على ee‏ هملكار ىف 
العمل ؛ وان اختاف عنه فى الوسائل » فهو مفلا انما كان بفضل الوسائل 
السلمية مع العخاصر الأنبيرية 6 وقد دعم اتجاهه هذا بالزواج من Cae‏ 
أحد الرؤساء الادبيربين:مما كان له أثره البالغ فى Lest‏ الاسيربين للسيادة 
القرطادية » كما أنه س تدعدما لهذه السيادة القرطاجية  els‏ بتأسيس 
مدينة «قرطاجة» أو J)‏ طاج الجديدة))  (Carthagena-Carthage Nova)‏ 
غير أنه سرعان ما قٽل فى عام 1 erg‏ » على بد أحد الأبديريين ٠‏ 


ومع ذلك فالذى لا شك فيه أن القائدين (هملكار ‏ وهاسدور بعل) 
قد نجحا ‏ وف مدى فترة لا تزيد على ثمانية عشر WY)  ممب( bale‏ 
(ers‏ س ف احكام السيطرة على ما يزيد عن نصف ثبه الجزيرة 
الاسبائية » وتكوين جيش من خمسين آلف رجل9) . 


وف عام ۲۲۱ قبل الميلاد ؛ تولى «هائيسال العظيم» ( حینبعل - 
(Hannibal‏ )من هملکار (erg 14# — ۲٤۷(‏ — وهو الذى قدر له 
أن بكون أخطر أعداء روما الذين أرعبوا مجلس السئائو الرومائى أبد 
الدهر » وواحد من المع القواد العسكريين على مر التارييخ كله تولى 
قيادة جيش الامير اطورية الجديدة فى أسبانيا » Wa‏ لز وج أخذه 
«هاسدور بعل» 6 ولم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره بعد. 
غير أنه — على حداثئة سئه ‏ انما كان juts‏ بالقدرة المنقطعة النخلير على 
العمل المسثمر » هذا فضلا عن قوة شخصيته الفذة التى كتب لها نجها 
ديد well‏ ف اكتساب ولاء الجذ_د ؛ وملء نفوسهم بالئقة التامة فى 
النصر ؛ تدت قيادته فى gol‏ المواقف العسكرية حرجا ؛ وأكثرها خطورة » 
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وبوذه الصفات وغيرها » أصبح «هائيبال» يعد واحدا من بين كبار القواد 

لی هدم ى تاريخ البشرية » من آمثال «تحوتمس الثالث»  ١45*+(‏ 
(eos ۴‏ و «الاسكندر المقدونى» (org IF — Wor)‏ و «يوليوس 
قيصر» We)‏ - 44 093( و «خالد بن الوليد» )& ٤١‏ م / ٣٤م(‏ 
وصلاح الدين الاي-وبى \\rv)‏ — ةا ام( و انابليون بونايرت)) 
Iva)‏ — احدام) وغيرهم ٠‏ 


وعلى أية حال » فهناك اشارات قد تؤيد وجهة النظر الرومانية 
المتآخرة » بأن المغامرة كلها ائما كانت من تخطيط وندبير (ladys ST‏ 
— 99 الاسم الذى عرفت به أسرة هانييال بن هماكار برقا لانتقام 
من روما » وان لم تكن تحظى بتقدير حكومة قرطاج ؛ وأن «هملكار مرقا» 
قد ربط ولده هانيبال بأوثق الايمان » على أن يعمل ضد روما » وأن 
يحقق نصرا مؤزرا .عليها » وأن ينتقم لقرطاج من هزيمة الحرب البونية 
الاولى » وهكذا اشتعلت نيران الحرب البونية الثانية » ومع ذلك » 
فالثابت أن هذه الحرب انما قد أشعلها الرومان ‏ وليس القرطاجيين - 
وذلك حين نقض الرومان شروطهم التى وضعوها بأنفسهم » وبتدخلهم فى 
شكون جنوبى نهر الابرو » ومن ثم فقد صار hustle‏ قدما الى جنوب 
بلاد الغال (أى و » كم عبر جدال الالب فى عام ۲۱۸ ق*م ؛ وهدط 
ايطاليا + 


هذا وقد كان لكل من الجانبين — القرطاجى والرومانى ‏ خطئت»ه 
الحربية ف الهجوم على الجانب الأخر » كانت خطة هائيدنال ‏ كما 
وضعها أدوه هملكار من قبل س — أن يعتمد أساسنا على الجيوش الدرية » 
وأن يغزوا امطاليا من جهة الشمال العرمى 6 Alas,‏ بنقل bose‏ المعركة 
الى ادطالبا نغسها » وف هذا اهمال تام للناحية البخرية » هذا فضلا عن 
أن خطوط امداداته بين Lilac!‏ وأسيائيا » Lal‏ كانت جدا بعيذة 6 وأن 
عبور جبال الالب انما تمثل ‏ من الناحية العسكرية ‏ عقبسة كؤود فى 
طريق حملته » وآخيرا فان الاعتماد على قرطاجنة كليه سيكون آخر 
الامر من أسباب ضعف الحملة + 
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وأما خطة الروم » فكانت تهدف الى تجقيق أحد أمرين ¢ الواحد : 
alas‏ ميددان القتال عن ايطاليا » والثانى : نقل المعركة الى أسيانيا » أو 
الساحل الافريقى » ان أمكن ذلك » غير أن الامر > انما بجعل مبدان 
اللعركة (فى أسبانيا) بعيدا عن امدادات الرومان فى مواطنهم الاصلية 
(ف ايطاليا) » وأما الامر الثانى فيتطلب أن يكون الروم على ثقة من 
ولاء القبائل الاسيانية لهم » وهو أمر تحيط به هواتف الريبة والشك » 
على الاقل . 


على أن الظاهرة المشتركة بين خطتى الروم والقرطاجيين » انما هى 
محاولة كل من الفريقين أن يهاجم الفريق الاخر برا » والابتعاد عن 
المعارك البحرية » وهكذا فالروم يريدونها فى أسبانيا » والقرطاجيون 
يريدونها ف ايطاليا » غير أن «هانيبال» سرعان ما نجح فى افساد الخطة 
الرومية 6 عن طريق عناصر ثلاثة » أولها : سرعة تنقلاته » وثانيها : السرية 
التامة التى أحيطت بخطوط سيره 4 وثالثها میادرنه ف الهجوم ٠‏ 


وأيا ما كان الامر » فالذى لا ريب فيه أن الدوافع الحقيقية للحرب 
البونية الثائية » ائما هى نفسها التى كانت وراء الحربين الاولى و الثالثة 
البونية » وأما الاسباب المباشرة لهذه الحرب الثائية » فان روما اذما قد 
بعثت الى leila‏ فى عام 5٠١‏ ىهم ببعثة دبلوماسية للتفاوض معه 6 
كمحاولة لاحد من استمرار توسعه فى أسيانيا 6 وان كانت ف حقيالتها انما 
كانت ترمى الى مسائدة disse‏ «ساجنتوم))  (Saguntum)‏ سمال 
قرطاجنة (قرطاج الجديدة ) » والتى أيدت ميلا واضحا نحو الروم © غير 
أن Sluila‏ سرعان ما هاجم «ساجنتوم» ف عسام 6 قءم 6 وفرض 
عليها الحصار قرابة أشهر ثمانية » حتى اضطرت الى الاستسلام » رغم 
احتجاج روما » وهكذا أعلن الروم الحرب على هائيبال فى عام ۲٠۸‏ قبل 
ايلاد ) , 
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وتحوى أحداث السنوات الخمس العشرة التالية قصة أشد الغزوات 
فى التاريخ القديم شهرة » وأقلها طائلا » فلقد استمر هانييال صامدا فى 
ابطاليا خمسة عشر bale‏ ؛ وهو منصبور لم cules‏ 6 ولم يكن القواد 
الرومان gas‏ ا المحارب cole all‏ القدير ¢ ذكاما التقوا به حلت :م 
الهزيمة » كما فى معارك «تراسيمينى» (Trasimene)‏ و <كائناىي» 
(Cannae)‏ ويل لم يستطع ol‏ جيش رومائى طيلة atlas‏ الايطالية 
بأكملها أن يقف أمامه » دون أن تحيق به ٠ EDA as sell‏ 


وعلى duh‏ حال ؛ فلقد بدأ «هائيبال» حملئة على Lula!‏ بيجيش قوامه 
أرمعون الف جندى من المشاه 6 وتسعة الاف من الفرسان » وعدد من 
الفيلة » وقد مر بهم فى جبال البرانس فى شمال أسبائيا ؛ ثم ائجه بعد 
ذلك شرقا الى جيال الالب » ومن ثم فقد شق طريقه ف داخل ابطاليا » 
حدث قامث اسثراتيجيئه gle‏ أساس beg il‏ لايمكن هزيمتها هزيمةحاسمة: 
الا فی داخل ايطاليا نفسها ¢ كما أنه لم يحاول أن يلترم الساحل فى 
طريقه Ye‏ انما كان على يقين من أن الروم bail‏ كانوا يتحركون على 
طول الساحل > فلقد كانوا قد أرسلوا أحد القنصلين » وهو +o‏ 
كورنيليوس سكيبو)) (P. Cornilius Scipio)‏ الذى لم يكد يصل الى 
السسليا» SY Dad gf abe yi (Idan)‏ عير gat‏ الرون Sie‏ 
ثلاثة call‏ واتجه الى جبال الالب 6 ومن ثم فقد قرر «سكيبيو» العودة 
الى مال إيظالنا & واكتفى باق Olt Saal‏ على راس Sol‏ رومية الن 
أسبائيا » duns‏ أن ثنال قاعدة هانيبال ببعض الاخرار » وى نفس الوقت 
أرسل !ٍى الروم أن يعود القنصل الاخسر :اسمبر ونيوس لونجوس» 
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٠ من صقاية » وأن يئجه الى الشمال لمواجهة هائيبال‎ (Sempronius Longus) 


وعلى آية حال » فلقد استغرق هانييال ف عبور الالب خمسة أشهر 
من خريف عام ۲۱۸ قعم » وقد وصل آلى حوض نهر «البو» فى ديسمبر 
من عام ۲۱۸ ق *م 6 وقد مالغت المؤلخات الكلاسيكية ف المتاعب 6 فضلا 
عن الخسائر التى تحملها هائييال فى عبور الالب ؛ حثى اعتبر هذا العبور 
من الاعمال العسكرية الفذة فى التاريخ » وعلى أية حال » فلقد تجمعت 
القوات الرومية الى كانت تتبع القنصلين ؛ والتى قيل أنها بلعث سبعين 
Lill‏ من المشاة ء وعددا كيرا من الفرسان ٤‏ ثم سرعان ما النقى الجيشان 
— الرومى والقرطساجى ب عند فرع نهر «البو» الشبمالى ف مكان 
بيدعى (Ticinus)‏ « غير أن الروم سرعان ما أنسدحيوا الى رافد yal‏ 
يدعى (Lula)?‏ (16618) » وقد أدر ك هاذييال ¢ بفطئته cds Sisal‏ 
ما يدور بخلد عدوه من أن التعب بعد عبور الالب ‏ انما قد آخذمنه 
مآخذه » lll,‏ فان سبادره بالهجوم 6 ولهذا BA‏ أنسديوا الئ منطقة 
«ترابيا» » حيث التقوا بمزيد من المؤون والامدادات التى CT‏ من روم 
ف حين أن خطة هانيبال انما كانت تهدف الى متابعتهم الى «ترابيسا» 
ومبادرتهم بهجوم سريع ٠‏ ' ثم 


وهكذا تذهب بعض الروايات الى أن هانيبال ائما قد قرر الهجوم فی 
يوم عاصف من all‏ ديسمبر ؛ ومن ثم فقد al‏ جئوده فى ساعة ميكرة» 
عند طلوع الفجر الصادق » ثم أعطاهم وجبة الافطار » وأرسل 58 43 
صغيرة من الفرسان للتحرش بالعدو » وقد كانت قيادة العدو فى هذا 
(a gull‏ للقاصل «لونجوس» » والذى كان ديد الرغبة فى معركة يجنى 
منها نصرا سريعا ؛ ومن ثم فقد قرر أن پخوض المعركة فى الحال » وحتى 
قل أن يتناول جنوده افطارهم » وهكذا » ونتيجة لجوع الجنود الرومان» 
وفيضان نهر ترابيا » القارس البرد ؛ تمكن هائيبال من أن يحيط بهم عند 
eens A‏ من lll‏ مباشرة » بقوة ؛ تحت قيادة أخيه «ماجون» الذى كان 
سمه الصاعقة فى قتاله » ومن البدهى أن معركة بدأت فى هذه الظروف 
أن تنتهى بهزيمة ساحقة للروم » قضى فيها على معظم الجيش الرومائى 


YVe —‏ عنم 


كما أسر gad‏ المكثيرون » أسرع من ساعده الحظ فنحا ؛ أسرع الى روما 
بنقلون أخدار هزيمة «ترابيا» » وكان عددهم يزيد عن عشرة آلاف0*, 


على أن تاج انتصار «ترابيا» لم يكن مقصورا على انكسار 
الرومانى فحسب ¢ وائما كان له نتائج AST‏ اهمية وأشد خطورة ¢ ذلك 
أن أعداء الرومان لم بقتصروا وقٽ ذاك على القرطاجيين « وائما كانت 
هناك أيضا العناصر الغالية التى كانت فى انتظار الوقت المناسب لازحف 
على روما » وائهاء السدادة الرومانية » هذا الى جائب عناصر ايطلية 
أخرى ؛ كالسمنية فى الجنوب » كانت تريد التخلص من الزعامة الرومانيةء 
وهكذا كان انتصار هائيبال فى شمال ايطاليا حافزا على تشجيع هذه 
العناصر فى اتجاهائها ضد روما » وربما تأييد هانيبال فى عملياته السكرية 
وقد أدى ذلك كله الى نتيجتين هامثين » الواحدة : أن هانيبال انما قد 
ضمن سلامة طرق المواصلات مع أسيائيا + والاخرى : أن هؤلاء 
الخارجين على روما » انما سوف يصبحون جنودا » دحاربون معه ضد 


روما » عدوهم المسترك + 


ولیس هناك من ريب فى أن ذلك كله » انما سوف يوضح ايجابية 
سباسة هائييال فى عملياته الحربية ضد الروم » والتى كان يرمى هزوراثها 
تدقيق الفرقة والانقسام داخل الوحدة الايطالية تحت زعامة روما : 
وبالثالی يمكنه قهر روما بعد ثفتيت وحدتها الداخلية » وقد أكد هائيبال 
سياسئه هذه بعقد ائفاقات تحالف مم العناصر الغالية ضد الروم ؛ وق 
نفس الوقت عمد الى اطلاق سراح الاسرى ذوى الاصل الايطالى بعد 
انتصاراته ضد روما » نشجيعا لهذه العناصر على الثورة والانفصال عن 
دمادتهم المرومان » وان كانت هذه الخطة لم eats‏ بثمار Le‏ المرجوة على 
المدى البعيد » وبالتالى فلم يحدث هذا الانفصال الذى كان هائيبال يعمل 
من أجله بين شعوب وولايات الوحدة الايطالية ضد روما ٠‏ 
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وف عام ۷ قبل المبلاد « أوقع هائيمال هزيمة أخرى بالرومان عند 
«تراسيمنوس» (ترازيمينوس) (Trasimenus)‏ — ؛ وذلك عندما حاول 
الرومان Glial‏ الجيش القرطاجى ؛ فعينوا القنصلين الجديدين على 
الطريقين الرئكيسيين المؤديين الى روما فى الشمال » أحدهما على الساحل 
الشرئى لايطاليا وبسمى «فلامنيوس» Plaminins)‏ وقف عند 
(Ariminium)‏ » والآخر ويسمى (سرفبليوس)) (Servilius)‏ ) وقف 
عند (Arretivn)‏ على الساحل ؛ فى وسط شبه الجزيرة على مثربة من 
«فلورنسا» ¢ غير أن هانيبال قد أفسد عليهم خطتهم » فلقد فاجاهم بأن 
اتخذ طريقا اخر غير مطروق فوق dle‏ «الابيناين» » متجها نحو الغرب 
خلال المستنقعات ؛ شمالى نهر الارنو » حيث خاض مع جذوده فى وحل 
Sl slo,‏ أريعة أيام » وكان هانمال فى هذه الرحلة قد فقد (gan‏ عينيه 
فى بعض الحريق » ومع ذلك فقد كتب له نجحا بعيد Goll‏ ف ملء قلوب 
جنوده ثقة بالنصر » ودخول روما فاتحين منتصرين فى بوم آت عن ریب ٠‏ 


وما أن یمضی حين من الدهر حتى يعلم هائبیال بأن «سرفيليوس» 
قد اتجه الى مساعدة «فلامينيوس) » فاتجه الى ممر ضيق بمحاذاة 
الساحل الشمالى لبحيرة «ترازيمينوس» ف اقليم اتروريا »> وائتهى الى 
سهل صغير تحيط به الجبال » SAGLA‏ موقعه عند نهايته مع جنوده من 
والجنود الخفاف على شكل شبه دائرة فى الجبال » ورافقهم حسن الحظ 
دن دعم المنطقة clad‏ كثرف 4 أخفى هذه الننقلات عن أعين الرومان 
الذرن قرروا الهجوم ف بوم معين » بجيش قوامه عشرون LUT‏ » وبنفس 
طلر بق نهم التقليدية eg‏ الهجوم 98S‏ 5 واحدة ف شكل gal‏ ضخم » مر 
من الممر الضيق » المشار اليه آنفا » الى السهل الذى وف خيه هانيبال 
بقواده » وحين بدا الهجوم الفعلى تركهم هانيبال يتوغلون ويهاجمون 
الوسط » Lass‏ أخفى عنهم جنود الجبال » حئى اذا ما أصبح الجيش 
الرومانى فى وسط السهل » أصدر أمره بالهجوم من كل جانب 6 وهكذا 
أحاط جيشه بالجيش الرومانى من كل جانب ¢ وعجز الروم عن الحركة 
واستخدام أسالبيهم بحرية » وانتهت المعركة بهزيمة سباحقة للروم » 


— YT — 


وقئل pa gate land‏ وتدمير جیشس «سرفيليوس)» 6 وأصبح الطريق الى 
روما مفتوها أمام هانيبال عام ۲۱۷ ق a‏ * 


وهكذا كان فى اسئطاعة هانيبال الاتجاه مباشرة الى روما كما 
نصحه بعض تواده ‏ غير أن عدم وجود أدوات حصار المدن معه عفضلا 
عن معرفته بفدى تحصين روما وأسوارها المنيعة » جعلته Sas lol‏ فى 
dba‏ أخرى لاسقاط روما » وذلك بالاستيلاء على جميع el jal‏ شبه 
الجزيرة الايطالية ¢ وفضل روما عن جميع حلفائها فى الجنوب » الامر 
الذى يضطرها أخيرا الى التسليم ٠‏ 


lel,‏ فى روما » فلقد تركت هزيمة «ثرازيمينوس» أثرا سيثا عند 
القوم » ومن ثم فقد فرروا تعيين ډکتاتور هو االفابيوس مكسيدموس» 
(Quintus Fabius Maximus)‏ « ولم دحاول هذا الدكنائور مقايلة 
هائيبال فى معركة كبيرة خشية أن يمنى بهزيمة جديدة ¢ وانما عون على 
مهاجمة جيوش هائييال ومو افعه بقوات صعيرة » والحاق أكبر الاذى مها 
كلما of‏ كن ذلك » bag‏ اكتسب هذا الدكتانور الذى عين فى عام TAN‏ 
arg‏ » لقب «المعطل)) (Cunetator)‏ ¢ غير أن الرومان سرعان ما ضاقوا 
بخطة «فابيوس» هذه ¢ ومن ثم فما أن مضت شهور ستة حثى عادوا 
مرة أخرى ال ىالنظام القنصلى:واختاروا القنصلين«فارو» Varro)‏ .1 ©) 
و «باولوس» (A. Paulus)‏ ووضعوا تحت أيديوما أكبر قوة عسكرية 
جهزنها روما » (حوالى ۸۰ الف) » حيث التقت نجيش هانيبال (حوالى 
«ه (call‏ فى موقع «كناى» (Canmac)‏ على نهر ««أفيدوس» فى عام 
15؟ قبل الميلاد + 


وتولى «فارو» قيادة القوات الرومية » واتبع الخطة القديمة فى 
تنظيم جيشه فى شكل طابور ضفم على آمل أن يحقق pall‏ هجوم 
قوى » غير: أن هائبيال يما عرف dic‏ من مهارة حربية » قد lal‏ أمام هذه 
cul gill‏ اأرومية الضخمة مجموعة من الغاليين والاسبان ۽ أخذت تتقهقر 
تدريجبا أمام هدمات فارو » حثى حوصرت أمام القوات اللبرية من 
الجانمين » وهنا أصدر هانيبال أوامره بالهچوم » فأرسل الى عدوه عاصفة 


— ۷۳ — 


من الفرسان ؛ أعقبها هجوم المشاة من كل جانب » وهكذا نجح J‏ 
شل حركة الروم تماما حتى وقعوا — كما تذكر الروايات — =a‏ 
المعركة كقطيع من الغنم » وأن خمسين Lal‏ قئلوا فى هذه المعركة » وآن 
عشرة YT‏ رجل أخذوا أسرئ » بينما فر الباقون مع «فارو» » بما فيهم 
القنصل الثانى اباو لوس) 6 ومعهم ثمانون عضوا من أعضاء مجلس 
السيناتو » ومع ذلك فان «هاينبال» لم يستطم أن يواصل الزحف الى 
روما » ويسئولى عليها » لأنه لم يكن يملك أدوات المحصار ٠‏ 


على أن هزيمة «کنای» (كاناى) فى عام ١١؟‏ قء*م » انما كانت » فيما 
يرى البعض ؛ أكبر وأعنف معركة عرفها التاريخ القديم ؛ فلقد غيرت 
هزيمة الروم فيها وجه الحرب » حتى أن قسما كبيرا من جنوب ايطاليا 
قد انحاز الى هائيبال » يما فى ذلك ««كابو)» (Capua)‏ أكير مدن ابطاليا 
بعد روما وف نفس الوقت ate‏ «فيلب الخامس» WA — NTN)‏ ق٠م)‏ 
ملك مقدونيا dallas‏ مع هانيبال » ذلك لان روما Leaf‏ كانت بدأت تتدخل 
فى شبه الجزيرة اليونانية » الامر الذى اعثيره فيلب الخامس عدوانا على 
سيادته هناك » غير أن روما — خشية اشتراك غيلب فى الحرب ضدها مع 
هانيبال ‏ سرعان ما أثارت عليه القلاقل » وورطته lad‏ عرف «بالحرب 
المقدونية الاولى» (erg Vor — Vio)‏ » ضد كلاثة من القوى اليونانية 
فى شمال غرب أسيا الصغرى » انتهت بوزيمته وعقد صلحءوأما سرقوسة 


وهكذا مرت روما بفترة من أحلك سنوات تاريخها » حتى سقوطها 


(or)‏ مصطفى العبادى : المرجع Gil‏ ص £4 .08 » رشيد 

الناضورى : المرجع السابق ص o om ¢ ۳٣ VY‏ ويلز المرجع 
السابق ص 04% — 040 »> عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ص 
١١65-0‏ »› ب٠‏ هه وارمنجتون : المرجع السابق ص £44 . 
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نتيجة المعارك المثتالية:؛ كما أن امداداته الاسبانية كانت أقل من أن تفى 
ماحتياجاته » هذا الى أن اعراضه عن حصار روما » وعمله على ثورة 
حلفاثها » انما غرض عليه موقفا جديدا لم يألفه من قبل » وهو تقسيم 
جيشه بين هذه المدن المختلفة ضد أى اعثداء رومائى ؛ وهكذا لم تتح 
لهانييال فرصة التحكم فى جيش قوى أو الانتصار فى معركة كبيرة *. 


وهكذا بدأت رياح الحرب تتغير بعض الشىء ¢ وائجه جيش رومائی 
الى سرقوسة » ومن المعروف أن حصار سرقوسة مشسهور بصفة خاصة 
cule gall,‏ الرائعة التى استحدثها الفيلسوف «أرشميذسن» VAY VAY)‏ 
قءم) 6 والتى أوكفت الروم موقف الحرج 6 وصدتهم طويلا 6 غير أن 
((مرسليوس» (Marcellus)‏ تمكن آخر الامر من اخضاعها فى عام ۲ erg‏ 
وانطلق المنتصرون ف المدينة يسلبون وينهبون ؛ حتى لم يبقوا غيها على 
Boga‏ » ولم تقم لها بعد ذلك قاكمة » ويقول ليفى ان «مرسليوس» نقل الى 
الغنائم has‏ » أكثر. مما كان hana‏ عليه » لو أن قرطاج نفسها ھی gill‏ 
فتحت) © 


واتجه الرومان بعد ذلك الى «كابو» » على مقربة من Wn glia lic shoals‏ 
عام ١١؟‏ قءم » ثم ثلاها سقوط «تارئيم» ف عام ۲۰۹ ق٠م ‏ وهی 
مرها هانيبال الرئيسى » وسبيل تموينه من قرطاج — ثم سرعان مابدأت 
أسبانيا تنتزع من أيدى القرطاجيين جزءا فجزءا ¢ حيث نجح «سكيبيو 
الافريقى» Gcipie Africanus)‏ ف الاستيلاء على « قرطاجنة » 
(قرطاج الجديدة) وهى قاعدة القرطاجيين الرئيسية فى أسبانيا ٠‏ 


وهكذا ازداد موقتف هائيبال حرجا » فلا هو بقادر على الاستيلاء على 
روما — رغم أنه كان على مبعدة ثلاثة أميال منها ‏ ولا هو قد وصلئه 
الامدادات التى طلبها من قرطاج » من ذخيرة ومؤون ؛ وهنا بدا أخوه 
«هاسدروبال) (وهو غير صهره هاسدروبال الذى أغتيل ف عام ۲۲١‏ 
(er‏ يشعر بمدى صعوبة موقفه الحرج؛خاصة وأن الرومان قد آفسدوا 


~~ (VY — 


عليه القاعدة الاسبانية » وأن مجلس الشيوخ فى قرطاج يقف منه موقفا 
355 » ومن ثم فقد قرر أن يجمع أكبر قوة ممكنة » ويذهب بنفسه الى 
Lilla‏ ليقف الى جائب GAT‏ فى هذه dill‏ القاسية فربما اجتماع 
قوتيهما قد يمكن هانيبال من تغيير الموقف » وما أن بلغت روما هذه 
الأنياء 6 عن طريق رسول هاسدروبال الى هائييال الذى وقع أسيرا 
فى Gaul‏ الروم ‏ حثى حشدت قوة كبيرة التقت بجيش هاسدروبال عند 
نهر yey staal‏ (ميتاورس da ( Metaurus‏ عام بأو" قء*م » ولح 
من الانتصار عليه » وكانت أول أخبار وصلت الى هانئيبال عن الكارثة 
الجديدة » هى رأس أخيه المفصول عن جسده ؛ يلقى فى معسكره ٠‏ 


ومع ذلك ¢ فلقد صمد البطل القرطاجى بعد ذلك عامين آخرين © 
اضطر بعدهما ‏ وقد يئس تماما من وصول الامدادات من قرطاج موبعد 
ايطاليا » ودمر أكثر من ٠٠١‏ مديئة ‏ اضطر أن يستجيب لدعوة قرطاج 
bagel‏ الدها 6 Al‏ بتولى قيادة أبناء وطنه ف yal‏ معارك هصذه الحرب 
الضروس ¢ خاصة وكان قد pas‏ من قبل ف S>‏ ايرCalabria)(lı(‏ 
فى وقت لم تكن لديه أية قوات للقيام بعمليات حصربية ذات جرم 
كبير CD‏ ى 


وف نفس الوقت كان «كورئيليوس سكيديو)) Cornelins Scipio)‏ .ط) 
وعندئذ استعدت روما للهجوم على افريقياءوقد ساعد على ذلك الاوضاع 
السيئة فى نوميديا » cua‏ تعرضت قبائلها الاصلية انيار الحضارة 
القرطاجية عدة قرون 6 وقامت فيها وحدات سياسية أكثر من ذى قبل : 
وزاد التحاق رجالها بالخدمة فى حروب قرطاج المتلاحقة من قوتهم 


« ۱۹۵ الحضارة حياة اليونان ص‎ daa: ول ديورانت‎ (or) 
ويلز المرجع السابق ص 020 -025 6 وكذا‎ te «Db 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 180-182. 


۷٩ —‏ س 


وتجربتهم » وكان «سيفاكسن) Syphax‏ » زعيم أكبر قبيلة. نوميدية 
س قبيلة المسبايسولين (تاؤةءدهة24ة 2 التى يمتد اقليمها من 
الأمبساجا» (Ampsaga)‏ (الوادى (SII‏ ف الشرق الى «مولوكا» 
(Mulucha)‏ | (ثهر ملوبة) 3 الغرب » قد تخلى عن قرطاج فى عام 
eo ۳‏ ؛ ولكنه عاد اليها مرة Goal‏ فى عام 4 erg‏ » عندما تزوج 
من «لصوفوئسبه) Sophonisbe)‏ أو «صفان (cles‏ بنت «هاسدرويال» 
بن «جزجو» ؛ أحد زعماء قرطاج + | 


على أن «جايا» (Gaia)‏ زعيم الماسوليين (Massyli)‏ — وتقع ve‏ 
المسايسولين والاراضى' القرطاجية » انما ظل مخلصا لقرطاج خلال فترة 
انشقاق «سيفاكس» » وقدم ولده «ماسينيسا») (Masinissa)‏ — خدمات 
جليلة فى أسمانيا©© ٠‏ 


وكان «ماسينيسا» هذا من أهم. الشخصيات البربرية التى نجحت فى 
دحقيق الكيان الأمربرى المستقل ف المغرب » كما تمكن من توسيع أرجاء 
معلكته » حتى سملت المنطقة الداخلية الممتدة من لببياء حتى المحيط 
الاطلسى فى أوج سيادتها » متضمنة نوميدية الشرقية والغربية (ماسيلة 
ومازيسيلة) » وقد دعم سياسته .هذه محض_ارة بريرية » ذات تأثيرات 
قرطاجية ¢ كاللفة البوئية والخط gig dl‏ الجديد » Wedd‏ غن بعض 
التأثيرات الدينية » ذات الاصل القرطاجى اليونائى 6 مما ساعد على أن 
تخطو هذه المنطقة من الحياة القبلية الى الحياة ٠ OO, all‏ 


على أن «ماسينيسا» سرعان ما انضم الى الرومان » فسالم (اسكيبيو 
الافريقى» وساعده فى تنفيذ خطته العسكرية فى الجبهة الافريقية فى ربيع 


)08( ب٠‏ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص 11 » رشيد 
الناضورى : المرجع السابق ص 59؟ ٠١‏ 
)00( رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۲۷١ 27١‏ »2 وكذا 
H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 187-188.‏ .8 
وانظر : أحمد صقر : مديذة المغرب العربى ف التاريخ ج القاهرة 
۹ ص ۲۳۰ ۰ 


VY —‏ لس 


عام ۲۰4 ق*م ».عندما آنزل atl os‏ فى منطقة «أوتيكا» كما قام بدور هام 
فى الانتصارات الاولية فى عام ۳ قم » قبل استدعاء «هانيبال» 
نوائيا من ايطاليا » بل ان «ماسيئيسا» نسرعان ما تقدم » على رس قواته 
النريرية » نحو القرطاجيين وحلفائهم من بربر سشاكس » حتى تمكن من 
الابقاع بسفاكس والانتقام مئه » ومن زوجته.القرطاجية quad‏ فوئيسيه» 
أو «صافان بعل» 6 غير أن المرأة القرطاجية سرعان ما ثارت لكرامتهبا 
وكرامة قومها » فأنهت حباتها بنفسها » على أن تعيش مع بربر, ماسيئيسا 
أو ll‏ ومان من أعداء قومها ٠‏ 


غير أن الامور فى الشمال الافريقى سرعان ما جرت بأحدث ماتصور 
الئاس ؛ فما أن وصل هانيبال الى رطاج»حثى ندت بوادر السلامكوانهاء 
هذه الحرب عن طريق التفاوض بين المتحاربين » غير أن شروط الروم 
لائهاء الحرب انما كانت تهدف لانهاء السيادة القرطاجية فى حوض 
البحر المتوسط ؛ فضلا عن المجال المغربى » وبصورة مهيئة للقرطاجبين » 
الامر الذى dae‏ بمعركة «زاما» Zama)‏ أو جامة (السبع بيار - 
على مقربة من قرطاج نفسها » فى عام ۲٠۲‏ قبل الميلاد (وهى ساقية 
سيدى يوسف على مقربة من ار (Naraggara) | yal‏ فيما یری وارمنجتون 
وهى قرب الضريح القائم بقصر طوال الزمامل » وف أعلى نقطة من المعبر 
المفتوح بين جبل ماحبوح سمالا » والجبال الملاصقة opal‏ مكثر من Aes‏ 
الشمالية جنوبا ¢ والذى يصل فيما بين سهل سليانة وسهل السرسنفيما 
یری أحمد صقر) وقد ساهم فى معركة «زاما)) هذه «ماسيئيسا» بأرمعة 
آلاف فارس » فأكسب ذلك الروم ولأول مرة تفوقا عظيما على هانيبال 
فى الفرسان ء فتزحزح جناحا هائيبال من الفرسان عن مراكزهما » على 
حين استطاع مشاة «سكيبيو الافريقى» بما لهم من نظام أصلب وأسلم» 
أن بفسحوا بين صفوفهم دروبا تهجم خلالها فيلة الحرب القرطاجية » 
دون أن يضطرب نظام م لاء المشأة ٠‏ 


وحاول Skul‏ أن يمد خط مثساته لكى يحيطوا بكثلة المشاة الرومية» 
بيد أنه كان لجنوده فى معركة «کائی» (فى عام ۲۱۹ قءم) کل مميزات 


— لل — 


التفوق فى التدريب ؛ وكانت القدرة على المداورة هناك تبعا لذلك ف 
جانبه 3 فاستطاع آنذاك أن بحيط بحشد من المشاة » وأن يعمل فيهم 
السيف ذبحا وتقتيلا ¢ فانه وجد الان أمامه خط مشاة للعدو » يفوق خط 
مشساته صلامة وقوة » فانقطع خطه أثناء امتداده ¢ وهجمت الكتائب 
الرومانية ف الصميم 6 وخسر hassle‏ نومه » وعاد الفرسان الرومانيون 
من ملاحقة جواد هانيبال » لكى يحيلوا الهزيمة التى منى بها القرطاجيون 
بالفعل الى كارثة تشتيت مروعة ٠‏ 


وهكذا خضعت قرطاج وسلمت دون هزيد من كفاح + وكانت الشروط 
قاسية ؛ بيد أنها تركت لها المجال فى أن تأمل فى مستقبل كريم؛فأجبرت 
عن التخلى عن أسبانيا لروما » وأن تثنازل عن أسطولها Vege yall‏ عشر 
سفائن » وأن تدفع عشرة آلاف تالنتوم » وأن تتخلى عن سلاح الفيلة ؛ 
وثمة شرط آخر هو أصعب شروط الحرب قاطبة c‏ وبه توافق قرطاج 
على أن لا تخوض غمار حرب ؛ دون اذن من روما » ثم أضيف آخر 
الامر شرط يقمى بتسليم هائيبال ‏ عدو روما اللدود ‏ بيد أن البطل 
القرطاجى كفى مواطنيه هذا الاذلال » بأن فر الى آسيا » وعندما أبرمت 
روما الصاح مع «أنطيوخس الثالث» (41؟ — ۱۸۷ (aed‏ بعد هزيمته 
فى «مجنيزيا» (مجئيسيا Magnesia‏ ( فى erg ۱۹۰ ale‏ ؛ كان تسليم 
هائييال أحد شروط هذا الصلح ؛ وسرعان ما قبض عليه ف «بيثينيا) ف 
Lede‏ له » فاعتقله ملكها لكى پرسله الى الروم » بيد أن هانيبال انما كان 
يحمل منذ oof‏ طويل فى خائمه السم اللازم له ؛ وبه قضى على نفسه ف 
عام ۳ قبل المبلاد » وأما «سكيبو» فقد عاد الى روما » وأقيمت له 
مواكب النصر"»؛ ومنح لقب «الافريقى» » وأصبح يعرف باسم «(سكيبيو 
الاغر يقى)» lads © (Scipie Africanus)‏ لانتصاره على هائييال9*؟ ٠‏ 


)04( هء ج٠‏ ويلز : المرجع السابق ص ٥44‏ - +00 ؛2 أحمد صقر : 
المرجع السابق ص ۲۳۱ » رشيد الناضورى : المرجع السابق » ص —YVY‏ 
م ٠‏ عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق » ص ٠١۷‏ د 14 © 
مصطفى العبادى 2 المرجع السايق ص O¢‏ — 00 ° وكذا 

H. G. Wells, Op. Cit, P. 117. 
B. H. Warmington, Op. Cit, P. 190-191, 


سس Y¥4‏ عم 


)0( الحرب البونية الثالثة )148 - (arg ١55‏ : 

كانت شروط الصلح ‏ بعد هزيمة زاما فى عام weg ۲٠۲‏ — شديدة 
الوطاأة على قرطاج ¢ وقد استغلتها روما ف فرض سيادتها الكاملة على 
Lite‏ » ثم راحت -. فی نفس الوقت — تبسط سلطائها على پلا 
الاغريق المضطربة ¢ والمنقسمة على نفسها » وتغزو آنسيا الصغرىءوتهزم 
أنطيوخس الثالث ؛ الملك السلوقى فى «مجنيسيا» فى عام ٠۹١‏ قءم »فى 
ليديا » كما أشرنا من قبل ؛ ثم جاء دور «برجامة» ومعظم الولايات 
الصغيرة فى اسيا الصغرى » فحولتها روما الى حلفاء لها » أو «دولة 
محمية» Protected States‏ )© „ 


وف نفس الوقت ¢ فلقد استغل «ماسينيسا» » حليف روما ؛ ذلك 
الشرط الجائر الذى يقضى بتقيد حرية قرطاج العسكرية » وألا تشن 
lia‏ — داخل أو خارج أغريقيا ‏ الا باذن من روما 6 ف توسيع day‏ 
بلاده » على حساب جارته المهزومة قرطاج ‏ وكثيرا ما هاجم الاراضى 
القرطاجية بهذه الدعسوى » وف كل مرة كانت قرطاج لا تستطيع رد 
فى روما 6 gall‏ كان بود Jy le dale‏ مه cule sic.‏ ماسيئيسا ¢ 


على أن هذا لا يمنع من القو ل yh‏ «ماسيئيسا» (Masinissa)‏ 
— فيما يرى البعض ‏ انما كان شخصية قوية loll‏ » جمة النشاط » 
متعددة المواهب ¢ وقد تلقى تعليمه ف قرطاج » وقدر ‏ تقديرا سليما - 
أهمية Ba‏ بما يمكنه من الحضارة القرطاجية ف اقليمه الخاص (مملكة 
نومیدیا) » وفى الواقع » cals alt‏ شخصيته فى مستقبل الايام » أكبر 
من كونه رجلا خرج على قومه » ليعمل فى صفوف أعدائهم الرومان » 
وهكذا بدا Sic‏ عام 5*> ao g‏ 6 يعقد أواصر صداقة مثينة مع عدد من 
أبرز السياسيين الرومان 6 وقد كوقء بعد معركة )3 (lal‏ ف عام ater’‏ هم 


س 


(ov)‏ عبد اللطيف sani‏ على A‏ المرجع السابق ص 1١55‏ › وكذا 
H. G. Wells, Op. Cit., P. 117.‏ 


— ‘Ae — 


بالاجزاء الشرقية 4 والتى كمثل أخصب أراضى «سيفاكس» وهكذا Sel‏ 
حكمه من «اقسنطبنة) (قرطه Cirta‏ ) ف منطتة ثمتد الى الغرب من هذه 
المدينة » وحتى الحدود القرطاجية الجديدة ‏ ف نفس الوقت all‏ 


ثركت فيه المنطقة الاقل تقدما بين مملكة ماسيئيسا وحتى (oats‏ ملوية.» 


هذا ويذهب بعض الكتاب القدامى الى أن «ماسينئيسا» انما قد زاد 
الانتاج اازراعى ف نوميديا زيادة كبيرة » حتى of‏ «سترابو» انما يحاول 
أن Line ot‏ أنه قد حول الرعاة الى مزارعين ؛ وزغم ما فى هذا القول 
من مبالغة » فالذى لا شك فيه أن هناك زمادة فعلية فى المنطقة المزروعة 
دالهبوب ؛ gid‏ أصبح هناك فاكض للتصدير » وان ظلت الماشية سائدة 
ڊوئما ريب ؛ كما أن هذا pss‏ 6 دونما رمب Lash‏ 6 بمزيد من التطبور 
الزراعى فى العصر الرومائى ؛ ورغم أن التجارة كانت معدودة » فلقبة. 
سكت العملة من البرونز والنحاس * 


هذا وقد أصبحت (ab gy‏ (قسنطينة) عاصمة «ماسيئيسا) مدينة 
حقيقية » وان کان نادير عدد السكان بمائتى ألف.نسمة ف عهد ابن 
ماسينيسا » مبالغ فيه كثيرا » ورغم أئنا لذ نعرف عن آثارها ole SU‏ 
شكلها المعمرانى انما كان قرطاجبا صميما » وقد عثر فيها على لوحات 
حجرية بونية » أكثر مما عثر عليه فى أى موقع أفريقى آخر عدا 
قرطاج ذفسها ‏ كما أن لغة قرطاج انما قد استخدمت بشكل متزايد ف 
Lowe oi‏ وموريتائيا + 


وعلى Ub‏ حال » فلقد ظل «ماسيئيسا» 6 وعلى مدى نصف 8 من 
آمل فى أن تكون قرطاج نفسها فى الثهاية من نصييه بموافقة الرومان » 
وعلى أبة حال » فلقد calls‏ مكاسب «ماسینیسا» حتى عام ers \Vo‏ 4 
صغيرة ف الارض 6 غير أن روما انما بدأت مئذ عام 1Y‏ قءم » Gets‏ 


— YA\ — 


خارجها 6 مع استمرار تعاطفها مع ماسينيسا الذى يغذى شکوکها نحو 
C04) Ula‏ > وف كل هذا لم تكن قرطاج تملك غير الشكوى لمجاس 
السيناتو فى روما » وكائنت روما al era eal‏ 
السيناتو Senato‏ للتحقيق فى الامر ء 


على أن روما انما قد أرسلت فى احدی المرات «ماركوس بوركيوس 
كاتوم Ye) (Delenda est Carthago)‏ ب ونا (erg‏ لتمسوية الخلاف 
بين نوميديا وقرطاج > وکان «ماركوس بوركيوس كاتو» هذا 6 محاربا 
قديما ¢ وسياسيا ضيق النظر » وقد ساهد برأس aise‏ أن فرطاج أئما قد 
بدات تستعيد شيئا من تجارتها ورخائها + فهاله ذلك + بل أرعبه ما فى 
قرطاج من بعض دلالات الرخاء » » بل وامارات السعادة » ومنذ تلك 
الزيارة أصبح «كاتو» هذا ؛ يخئم كل خطاب يلقيه في مجلس السينائو: 
gl‏ بنعق فالا : لابجب أن نلدمر قر طاج)» ost Carthago‏ 0< )%© ”7 


ورغم أن قرطاج قد نهضت بالفعل من كبوثها بعد الحرب البونية 
الثائية على نحو مثير للدهشة » فان الزعم بأئها بائت تشكل تهسديدا 
روما مرة ثانية » ائما هو زعم سخيف وباطل . وعلى آية حال » فلقد 
أصبح «كاتئو» بمرور الزمن يمثل مجموعة من أعضاء السيناتو يعماون ف 
السياسة » ثم تمكن من اقناع Lael‏ السيناتو بتكوين حملة فى عم ٠١١‏ 
ق*م » لمحاربة فرطاج ¢ عقابا لها على خلافها مع نوميديا ؛ بل وقد علئث 
اأحرب عليها ء وبالتالى فهى قد خرقت المعاهدة coll‏ تحرم عليها دخول 
حرب ؛ دون أذن من روما ٠‏ 


وحاوات قرطاج « ما استطاعت الى ذلك من سبيل ؛ أن تتدنب دخول 
روما ف الذزاع القائم بينها وبين البربر ؛ غير أن روما انما كانت قد 
عقدت العزم على التدخل » مهما كانت الظروف 6 وهكذا فوجئت قرطاج 


٠ 2۷١ - 27١ بء هء وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ (0A) 
وكذا‎ «OY ويلرز : المرجع السادق ص‎ o ھ۰‎ (04) 
B. Il. Warmington, Op. Cit, P. 202, 
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dl gos‏ رومائية 6 دون أن peat‏ لها 6 ومن ثم فقد قرر الزعماء 
القرطاجيون تجنب الحرب » فأرسلوا الرهائن التى طلبها الرومان 
س كثلاثمائة طفل من أبناء أعضاء مجلس الشيوخ القرطاجی ‏ كما سلموا 
أسلحتهم: é‏ دل واستعدوا éllss‏ لتسليم yas‏ أراضى بلادهم é‏ على أن 
هذا الخضوع القرطاجى لم يكن ليزيد روما » الا تجبرا وعتوا » ولم يكن 
aa jul‏ طبقة الفوارس الرومية الغنية » الا شراهة وجشعا ؛ وهم الذين 
لا تعرف الرحمة الى تتلوبهم سبيلا » والذين كانوا متسلطين على أداة 
ديارهم » وأن برحل السكان الى بقعة تبعد عن البحر مسافة لا تقل عن 
عشرة أميال » حثى يتمكن الروم من تدمير المديئة ؛ ومن الغريب أن يكون 
هذا call!‏ من شوم يكادون يعتمدون اعتمادا LIS‏ فى معاشهم على 
المتجارة » فيما وراء البحار + ' 


وهكة! كان على القرطاجيين أن by bts‏ بين هجر مدينتهم والنزوح 
الى ااداخل » وبين مواجهة الحرب بكل آثارها ¢ وعندما اضطروا الى 
اخثدار الامر الثائى » أرسل الروم ف عام قبل المبلاد ؛ جيشا الى 
الحردقيا » وهكذا بدأت الحرب gall‏ 43 الثالئثة (9؛١!‏ — Ver‏ ق*م)ءوالتى 
كافح الفرطاجيون فيها عن وطنهم وكرامتهم؛فضلا عن حياتهم ومصيرهم» 
كفاحا بطوليا منقطم النظير ء وهكذا » وعلى الرغم من أتهم [ils‏ قد 
سلموا أساحتهم للروم ¢ فانهم سرعان مابذلوا جهدهم أضعافا مضاعفة» 
لاعادة بناء طاقتهم الحربية مرة أخرى » وبطريقة فريدة » وصل البذل 
فيها الى درجة أن النساء قدمن شعورهن لكى تستخدم كحبال فى بعض 
مستلزمات الاسلحة » ونعتى أن القوم قد حولوا كل معبد » وكل حانوت 
الى مصنع الاسلحة وأدوات ٠ MG all‏ 


ولحل من الاهمية دمكان الاشارة هنا الى أمرين 6 الواحد انقسام 


)+1( بء هھ وارمنجتون ? cal‏ السابق ص ٤۷١‏ » هربرت ويلز : 
المرجع السابق ص 0065 6005 »2 وكذ 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1961, P. 202-208.‏ 
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المستوطنات الفينيقية والقرطاجية القديمة فى الحرب daigall‏ الثالئة الى 
فريقين » أحدهما » يؤيد قرطاج » وتتزعمه «دنزرت» » وثانيهما » وهو 
الاكثر 4 3353 الروم 4 وأهمها «أوتيكا)» 3 (Aaa guess)‏ (هادوميتوم) 
و yal)?‏ ددماس)) (تاسوس) وغيرها » وقد نجث ذلك من التدمير 
المحتم ٠‏ 
وأما ثاني الامرين : : فهو فوت «(ماسييئيسا)) 3 عام ١4‏ ق هم lish,‏ 
الحرب البوتية الثالثة » الامر الذى أدى الى عودة البرير الى الفقرة 
السياسية 13 Sas ٤‏ 0 الالماسينيسا)) الى حد كبير 3 
مره GA!‏ ن نجح جمع 
شملمم é‏ فخلا عن الخلافات الاسرية بين أناء ((ماسسيئيسا)) الشلاثة 
ieee)‏ ومستعنجل وغولوسة) + فيمن يخلف الأب Ts‏ 
jal‏ طاحدين » Ui‏ حال ء فلقد أنغرد (Micipsa) (Liss)‏ الاح 
والقرطاجيين » وعلى آي c es‏ 
الاكبر » بعرش نوميديا ف الفترة VIA — ۱٤۸(‏ قءم) كما صحب 
وهكذا ائنتهت مشكلة «نوميديا» بانضمامها نهائيا مع الروم ضد 
قرطاج « غير أن قبائل البربر الموريتائية انما قد انضمث الى قرطاج 
ضد روما وبربر نوميديا » الامر الذى يؤكد أنه على الرغم من نجاح 
ule sl‏ ف توطيد صلاتهم بالبربر » وتقوية روح الكراهية بينهم ضد 
القرطاجيين ء على ا لجال الحربى - فان و الفريق 
القرطاجى ‏ الادبى د ب gill‏ يتمثل فى استمرار النة البونية 
الجدددة » بعد اندحار القرطاجيين فى أعقاب الحرب das gall‏ الثالثة ‏ الى 
جانب التآثر Sl‏ بالعقيدة القرطاجية23"7 ؛ 


وعلى أية حال » فلقد قاومت القوات القرطاجيةءبقيادة «هزدروبال»): 
)11( رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۲۷۹ "8١‏ . 
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الحصار الرومائى بقيادة «سكيبيو) 6 حتى كادت الهجمات على المدينة فى 
عام 144 قءم » أن تبوء بكارثة على الروم ؛ وقد ساعد قرطاج على 
المقاومة عوامل كثيرة ؛ منها (أولا) صلابة القرطاجيين واستماتتهم فى 
الدفاع عن مدينتهم قرطاج ؛ ومنها (ثانيا) شدة التحصينات المحيطة 
بالعاصمة القرطاجية ¢ كالخنادق والحيطان القوية التى كانت تستخدم 
كحواجز دفاعية » ومنها (ثالثا) وجود منفذ دعرى تستطيع قرطاج 
بواسطته الحصول على المؤون » فضلا عن الامدادات الحربية » وبالتالى 
مواصلة المقاومة ضد ol jell‏ 


على أن ذلك كله » لم بحل دون اقتحام الرومان لأحد call‏ قرطاج» 
والنفوذ منه الى داخل الدينة ؛ وبالثالى فقد تمكنوا من احداث أولى 
الثغرات ىف نطاق التحصينات القرطاجية ¢ مما أدى آخر الامر ؛ الى 
تحكموم Jd‏ المدينة » خضلا عن التحكم 3 المنفذ البحرى عن طريق ناء 
جسر عبر ميناء قرطاج » قطسع عنها كل مدد برى وبحرى ؛ غير أن 
الترطاجيين سرعان ما شسقوا منفذا الى البحر لكى يستخدم عوضا عن 
المرسى الذى تحكم غيه الرومان » كما استغل القرطاجيون كل أمكانائهم 
المادية واأبشرية 3 رجالا ونساء - لاستعادة قوائهم الدحرية؛)مستخدمين 
نجاحهم ف سق هذا Sait!‏ أو المخرج الجديدءلاعادة مواصلاتهم البحررة 
مرة أخرى » ولكن, سرعان ما ثليه الروم الى خطة الفرطاجيين الجديدة» 
فقاموا بمهاجمتها » وسد جميع منافذ المدينة المؤدية الى الخارج ٠‏ 


وهكذا فطع الرومان عن قرطاج كل مدد » برى ومحرى » فقاسى 
الفرطاحيون من الجوع لاما ذريعة بيد أنهم صمدوا حثى فتحت المدينة 
عئوة » وكانوا أثناء هذا الحصار الأليم بدافعون عن مدينتهم من منازلهم 
ومن قلعة (Byrsa) Chaya)‏ ¢ واستمر القتال ف الشوارع سئة أيام 2 
وكان قتالا رسا تميز بالقسوة المتناهية من كلا الطرفين » فكان كل منهما 
يدافع عن, مصيره ¢ oaks‏ استخدم الروم الخثادق والحيطان وأبراحها 
القرطاجيرن أروع الامثال ق الشجاعة والحفاظ على الكرامة »> وعدم 


— YAo — 


الخنوع للروم مهما كان الثمن Stes » LUE‏ ذلك » موقف زوج القائد 
الترطاحجى «هزدروبال») التى لم تقيل تصرف زوحها ف اضطراره 
للاستسلام للقائد الرومانى «سكيبو» » وفضلت الانتحار مع أولادها ف 
وسط النيران المشتعلة » على الحياة الذليلة فى كنف الغزاة الرومان + 


وآخيرا فتحت قرطاج ف عام ١45‏ قبل الميلاد عنوة ؛ وعندما 
استسلمت القلعة لم يكن على قيد الحياة من أهالى قرطاج » البالغ 
عددهم ربع مليون » سوى خمسين آلفا تقرييا » فبيعوا بيع الرقيق » 
وأحرقت المدينة ¢ ودمرت تدميرا تاما ping c‏ المحراث ف أنقاضها المسودة 
بالحريق ؛ وبذرت فيها البذور لتكون شاهدا على محوها رسميا OM‏ + 


ولعل من الأهمية بمكان أن المؤرخين انما يسجلون أن «سكيبيو» 
ہ بعد تدمير قرطاج — all‏ نظرة على المدينة التى أزدهرت أكثر من 
سيدمائة عام منذ انشائها (14هقءم) والتى حكمت مناطق كثيرة ‏ جزر | 
وبصارا ‏ وكائت ثرية السسلاح والاساطيل والفيلة والمال » مشل 
الامبراطوردات العظمى ¢ بل لقد خاقتهم ف الاقدام والشجاعة الفاكقة » 
فرغم أنها جردت من كافة أساحتها وسفئها ¢ فقد صمدث لحصار تسديد» 
ومجاعة قاسية Sal‏ ثلاث سنوات (eed wi \#a)‏ ووصلت الان الى 
نهايتها بالتدمير الكلى » ويقال ان سكيبيو بعد ذلك قد بکی » ورثا مصير 
عدوه» » وأنه تذكر الحقيقة الخالدة التى تقضى بان الاغراد والمدن 
والأمم والاميراطوريات لها نهاياتها المحتومة » كان ذلك نهاية طروادة» 
كما كان نهايات الامبراطوريات : المصرية والاشورية والميدية والفارسية 
والمقدونية aif,‏ قد أشار ‏ عمدا أو بدون قصد ‏ الى كلمات «هكثور 
من هومر» : أنه سيأتى اليوم الذى ستسقط فيه طروادة المقدسة؛وكذاك 
الملك بريام » وجميع رجاله المسلحين (dao‏ 6 وعندما سأله المؤرخ 
الاغر بقى «بوليبيوس» (aed ١١١ - vow) (Polybius)‏ » والذى كان 


(rj‏ هربرت ويلز : المرجع السابق ص 004 — ۵۵۷ » رشسيد 
الناضورى : المرجع السابق ص ۲۸۱ YAY‏ » وكذا 
H. G. Wells, Op. Cit, P. 117-118.‏ 


— YAN — 


معه » ماذا يقصد ؟ التفت اليه قائلا : هذه لحظة عظيمة ما بولسيوس » 
ولكن الخوف يتملكنى من أن نفس المصير سيأتى لوطنى فى يوم من 
الايام» OP‏ + 


وهكذا انتهت الحرب das gall‏ الثالئة posts‏ العاصمة «قرطاج» » ومن 
ثم فقد توقفت هذه القوة السياسية الهامة فى المغرب » وحوض. السحر 
الأتوسط » cus dilly‏ القوة الرومائية بالسيادة الكاملة على هذه المنطقة » 
فضلا عن مناطق حوض الدحر المتوسط الشرقية والغردية جميعها9"© ٠‏ 

)4( الثراث الفينيقى فى المغرب : 

كان العنصر الفينيقى 4 دونما ريب ؛ هو العنصر السائد ثقافيا فى 
المغرب » رغم أنه كان بطبيعة الحال ‏ انما يمثل فقط اقلية من 
السكان عامة » وقد حدث التطور الززاعى فى نوميديا ‏ كما أشرنا من 
قبل س ف مساحات ASP‏ بعدا » حيث كانت الظروف الجغرافية فيها 
ملائمة » ولم ste,‏ التطور المدنى بعيدا خارج العاصمة «قسنطينة» 
(قرطة  Cirta‏ ) ) ¢ وفيما بعد (قيصرية)) (Saul)‏ » ولكنه كان ف بعض 
المناطق كافيا لتمهيد الطريق لامتداد أكبر فى العصر الرومانى ؛ وليس 
Jal‏ على فوة pts‏ الثقافة المزدوجة من أن استخدام «البونية الجديدة» 
فى النقوش قد استمر حتى القرن الثانى المبلادى » وأنه طوال نفس 
الفترة Sh loi!‏ لقب «شفيط» (Sufet)‏ وهو الاصطلاح السياسى 
القرطاجى الذى نقله لنا الكتاب الرومان ‏ مستخدما على الاقل فى ثلاثين 
مدينة مخثافة من أقصى المنطقة الى أقصاها ‏ من ««وليلى» ف غربى 
مراكش . الى «لبدة» فى ليديا ‏ هذا فضلا عن أن العقيدة الفينيقية 
اللدبية فى العصر الرومانى « انما كانت قوية » وأن آثارها انما كانت بعيدة 
ادى ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هناك قدرا من الوحدة الثقافية 


63) B. 8. Warmington, Carthage, London, 1960, 2. 202-03. 
٠ ۲۸۳ = YAY الناضورى : المرجع السابق ص‎ aut, (14) 


— YAY — 


الظاهرية فى كل أنحاء المغرب » يؤكدها LAI‏ الليبى المبهم » وقد ظهر هذا 
الخط ف القرن الثانى قبل المبلاد ¢ عندما .استخدم فى نفشين فى «دجة) 
(Deugga)‏ 0 ثم بعد ذلك فى العصر ese)‏ على وجات 


ا » وعلى اة الجزائرية التوئسية وف ليبيا > ود استسلمت 
كل من الليبية والبونية الجديدة ‏ كلنتى GU bs‏ اللاثيئية فى العصر 
الرومائى؛ واستخدمت صيغة من البوئية فى الحديث ظلت واسعة الانتشار 
فى العصر الرومانى المتآخر » لكن من الصعب أن نحدد وضع الليبية ومدى 
انتشارها ¢ كلغة تخاطب » وقد فشلت محاولة تفسير تشابه الخط الليبى» 
دع .ذلك الخط الذى بستخدمه الطوارق ف الازمئة الحديثة ٠‏ 


هذا وكان تأسيس المستوطنات الفينيقية فى المغرب ؛ انما يشكل من 
وجهة' التظر الثاريخية ‏ الثوسع الوحيد ف منطقة غربى البحر المتوسط 
لحضارات الشرق الادنى القديم ¢ والئى عمرت قرطاج بعدها جميعا »6 
وكان هذا مع انتشار الاغريق فى الغرب ‏ جزءا من حركة أدخلت كل 
غردى البحر المتوسط » وای حدم | شمال غربى أوريا ‏ الذى كانت 
تسكنه حئی ذلك الوقت شعوب قبلية متباينة ‏ داخل التأثير الحضارى 
لبحر ايجه والشرق ٠‏ 


وعلى UT‏ حال » فليس هناك من ريب ف أن الفثرة الفينيقية أدخلت 
المغرب فى اطار التاريخ العام لعالم البحسر المتوسط » مؤكدة ارتباطه 
dol gual,‏ ابال 6 LS‏ نهو هط والسواحل الشركة م كنا انها اكات 
الظروف ill Gul pall‏ ربطت Gall‏ بعالم البحر المتوسط ٠‏ 

(۷) الدويلات التى خلفت قرطاج : 

ف أعقاب تدمير الروم لقرطاج ف عام >١‏ قبل ايلاد ؛ وتحويل 


(506) باه ٠‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص ٤۷۳‏ س si ENE‏ 
الناضورى : المرجع السابق ص YAY‏ ۰ 


— A^ — 


العزاة الرومان ۾ فضلا عن امالك الوطنية 4 ومن كم قد سم الرومان 
المغرب الى قسمين رئيسيين : الواحد : الولاية الافريقية » وكانت تشمل 
منطقة العاصمة قرط اج بصفة خاصة » وكانت الامور فيه بيد الروم 
بصورة كاملة ¢ والثانى : امالك البربرية » وتنقسم بدورها الى مملكتين : 
وهما : نوميديا » وعاصمتها «قرطة» (قسنطيئة) » موريتانيا » وعاصمتها 
«(ايول» الثى اعيد تسميتها «قيصرية» ؛ وهى «شرشال» ٠‏ 


وفى عام 4 قبل المبلاد » قسمت «موريتانيا» الى ولايتين » الاولى : 
موريتانيا القيصرية » وعاصمتها «قيصرية» (شرفال) » والثانية : 
مورىتائيا الطنجية » وعصمتها «تنجيس») (Tings)‏ وهى «طنجة» ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا وقبل الحديث الموجز عن 
ولايتى نوميديا وموريتانيا » اللتين خلفتا قرطاج ف الشمال المريقى ‏ 
الى عدة نقاط » لعل من أهمها (أولا) أن هاتين الدويلتين ‏ أو المملكتين ‏ 
انما قد اعترفتا بالسيادة الرومية » وان تركت مقاليد الحكم فيها ‏ بصفة 
dale‏ — لأبناء هاتين المملكتين تحت السيادة الرومية » ومنها (ثانيا) أن 
التأثير الثقافى القرطاجى » انما قد استمر فى هاتين الدويلتين » بل أنه 
ریما قد ازداج عما كان عليه الحال من قبل » حيث قد أنتعشت المستوطنات 
المساحلية القديمة 3 والئى كان قد هرب اليها العديد من اللاحثين ف 
سنوات الصراع المروماني القرطاجى الأخير » كما انتشرت اللغة الفينيقية 
فى صورئها الاخيرة » والتى عرفت جاسم «البونية الجديدة» (Neo-Punic)‏ 
على نطاق أوسع من ذى قبل » وهناك ما يشير الى أن الروم انما قد 
سلموا للملوك النوميديين الكثبات الثتى نجت من التخريب الشامل الذى 
حل بقرطاج فى ساعات سقوطها الاخيرة » وربما كانت لبعض هذه الكتب 
قيمة علمبة ؛ مثل ببحوث «ماقون» فى الزراعة مثلا * 
ومنها (WE)‏ أن المملكتين ‏ النوميدية والموريتائية ‏ انما كانت » 
والى حد كبير » مجرد اصطلاحين جغر افيين » حيث أن عددا كيرا من 


Lal‏ فى هاتين المملكتين » انما ظل محتفظا بشخصيته المميزة فى العصر 


— YA 


الرومانی 3 Loa ys‏ بعد ذلك ٠‏ وأن الوحدة السياسية gud‏ انما ظلت هشه 
الى حد كبير » وقد زاد من حدة التفكك السياسى تعدد الزيجات داخل 
الاسرة الملكية » فضلا عن التدخل الرومانى فيما بعد ON)‏ ؛ ولنتحدث الان 


بكثير من الايجاز عن هاتين المملكتين : 


١‏ نوميديا: 

لمعروف آنه عندما مات «ماسینیسا» فى عام $A‏ 5 ايلاد 9 
ade en 3‏ ولده «ميسبسا» Micipsa)‏ — (448١18-1١١قهم)‏ 
والذى تميز عهده بازدياد حجم التبادل التجارى بين روما وايطاليا وبين 
النوميديين » ومن ثم فقد أصبحنا نسمع كثيرا عن العديد من التجار فى 
العاصمة «قرطة» ¢ وعندما توف انتقل حكم نوميديا الى اثنين من أخوته» 
فضلا عن امن a‏ لهما بدعى «يوجورتا» (يوغرطه — Jugurtha‏ ( 6 
asda‏ «ماسينيسا» ¢ والذى كان يحظى بتأبيد رجيل الدولة الرومانى 
«سكيبيو أيميليانوس)) (Scipio Ameillanus)‏ — كما کان جده 

الماسينسا» يحظى بتایید سكيبيو الافرييقى + 


ومن المعروف أن «يوجورتا» انما كان من ذلك النوع من الرجال ؛ 
أصحاب الشخصيات القوية والطموحات الكبيرة ¢ ومن ثم فقد كان یسعی 
داهدا ليكون الحاكم الاوحد فى نوميديا ؛ الامر الذى أثار عليه dec‏ 
«مکبسا) (ميسبسا) » ومن ثم فقد أرسله فى <مله عسكرية لتاييد 
الرومان ف حروبهم J‏ أسبائيا » غير أن «بوجورتا)» سرعان ما أظهر هناك 
قورات عسكرية فائقة » كفلت له النهاح ف مهمته » فضلا عن تقدير 
الرومان العظيم له » الامر cll‏ اضطر «ميسيسا» الى تبنيه ومحاولة 
diss Gai gill‏ وبين أولاده re ae‏ ان — بعد بنیه ب مما 
أعطاه حقا شرعيا فى العرش ثم العمل على الانفراد به ) من دون ولدى 
عم ((أد هرد (Adherbal) «dL‏ و ٤ (Hiempsal) (lured)‏ وهكذا 
ما أن مات «ميسبسا» حتى كان الخلاف على أشسده بين الورثة المثلاثة 


)17( بء هء وارمنجتون : المرجع السابق ص ٤۷۲ - ٤۷١‏ . 


— Var — 


«يوجورتا وادهرب_ال وهيميسال» وفر «أدهربال» الى روما طاليا 
حدايتها : الامر الذى يتفق وسياسة الرومان ف التفرقة بين البربر ؛ غير 
أن (ايوجورتا» سرعان ما فعل الشىء نفسه » ونجح فى اكتساب كثير من 
slide’‏ مجلس التيداتو + | 


وانتهت الامور ف عام 5 قبل المبلاد » بآن قسمت روما مملكة نوميديا 
الى مملكتين ¢ الواحدة : شرقية بدكمها «أدهربال» » وتمتاد من حصدود 
الدولة القرطاجية القديمة ‏ والثى أصبحث الؤلاية الافريقية الرومانية 
وحثى حدود (فرته)) » والاخرى : غربية » stints‏ حتى الحدود الشرقية 
للمغرب الاقصى أى وادى ملوية » ويحكمها «يوجورتا» ٠‏ 


غير أن اليوجورتا» سرعان ما ثار على هذا الوضع » واستولى على 
«قرطة» » وأعاد الوحدة السياسية مرة أخرى لنوميدية ‏ المملكة 
البربرية ‏ تحت رياسته 6 وهو أمر » لاشك ف أنه يتعارض تماما مع 
ody ¢ Lang Al ML‏ يؤدى — ف كفن call‏ — الى تكرين By ab‏ 
بربرية جديدة لها شأنها فى المغرب » يمكن أن تحل محل القوة القرطاجية 
التديمة»ومن ثم فقد انتهز: الروم قتل «يوجورتا» لاغراد الجالية الايطالية 
هناك « فأعلئوأ عليه الحرب » وهكذا بدا صراع عنيف بين يوجورتا والروم 
فى الفترة (rd ١+5 - 1١١١(‏ ء حقق فيها الرجل bac‏ انتصارات على 
الروم » بعد أن gall‏ بجيوشهم هزائم منكرة » غير أن روما سرعان ما 
لجأت الى الخداع والمؤامرات حتى أمكنها الايقاع به » وأخيرا غرر به 
حموه «(بوخوس) (Bocchus)‏ — ملك موريئثائيا » وسلمه للرومان ٠‏ 
بناء على اتفاق بين يوخوس والقائد الرومانى «سلا» Gulla)‏ » وهكذا 
gins‏ للرومان ما يريدون من تقوية نفوذهم ف المغرب © وقتل «يوجورتا» 
ق عام 4 فى ٠م‏ » ونال «(بوخوس) ثمن غدره بصهره اقليما كبيرا شرقى 


ملوية ¢ 


وسرعان ما نصبت روما عضوا اخر من أسرة «ماسينيسا» ملكا يدعى 
«غودة» أو «ل(جودة) (Ganda)‏ »ثم خلفه ولده «هيميسال» 


— ۴۹۱ — 


— AA) الذى خلعه أحد منافسيه قرابة أعوام خمسة‎  (Heimpsal) 


ea ® 


الذى ددآته أسرته + 


هدا وقد تورطت نوميديا ‏ فى آخريات أيامها كدولة مستقلة ‏ ف 
الحرب الاهلية النى دمرت الجمهورية الرومائية » وذلك يسبب اهائة 
تلقاها «بويا» Tuba)‏ بن اهيميسال» (ه (00d ٤٦‏ على يد 
«پولیوس قيصر» باعتباره فتى صغيرا » الامر الذى دفع «يوبا» الى 
الانضمام الى معسدر «بومبى» ىف عام ٩‏ قبل المبلاد » وقدم له قدرا 
كبيرا من المساعدة ف Laat‏ » حتى قيل ان «يوبا» قد وعد بأن يتولى 
امارة الاقليم الرومانى فى أفريقبا Alc‏ ما قدر لأئصار «بومبی» ٠١5(‏ 
tA —~‏ قء*م) أن يكسبو الحرب » غير أن النصر انما كان من نصيب 
«يوليوس قيص» (aed 44 — We)‏ فى معركة «تثابسوس» (رأس 
الديماس على الساحل التونسى) 4 ف عام $4 ard‏ 6 الامر الذى أدى 
الى انتحار «يوبا» » وفرض الحكم الرومائى المباشر على ثوميديا 6 فضلا 
عن تكوين ولاية جديدة ‏ الى جانب ولاية أفريقيا الثى حلث محل الدولة 
القرطاجية ‏ وقد دعيت الولاية الجديدة » GY,‏ «أفريقيا الجديدة» 6 
وهكذا بدا الرومان بشتون أقدامهم فى المغرب 6 مما مهد ف السنواك 
الثالية الى احتلال كامل للمنطقة ¢ واعتبارها جسزءا من الامبر اطورية 
الرومائية") + 


۲ - موريتانيا : 

يذهب المؤرذون الى أن تقدم المملكة الموريتائية ‏ بصفة عامة — 
أكثر Eby‏ من نوميديا » وريما كان هذا التصور بسبب نقص المعلومات » 
غير أنه من الواضح أن المجزء الركيسى لجبال أطلس انما خلل حصنا 


(1V)‏ ب۰ ه وارمنجتون : المرجع السابق ص ٤۷۲ ٤۷۱‏ 6 رید 
الناضورى : المرجع السابق ص ۳۱۱ ۳٣۲‏ . 


— YAY — 


لاحضارة الفينيقية ‏ مثلما كان load‏ بعد للحضارة الرومانية - ومع ells‏ 
فلا ريب ف أن هناك بعض التقدم فى حياة الاستقرار ف المناطق. الخصبة 
مثل «وادى ملوية» » وعلى طول مباحل الاطلنطى ؛ وف المناطق الجبلية 
احتفظت القبائل المستقلة بشخصيتها خلال العصر الرومانى » وحتى بعد 
ذلك ١ ٠‏ 1 

هذا وقد أشرنا من قبل ؛ أن «دوخوس الاول) انما كان قد ساعد 
«توجورتا) ضد الروم » ولكنه قد غدر به فيما بعد 6 ونال ثمن LA‏ 
اقليما كبيرا شرقى ملوية » وف الجيل التالى يبدو أن اانطقة قسمت ؛ 
فحكم «بوخوس الثانى» الجزء الشرقى من موريتائيا » وقد اشترك مع 
المغامر الايطالى «سيتيوس» (دة؛ذ5) ف القتال ضد «يوبا» لصالح 
«يوليوس قيصر) ؛ وقد أيده كذلك  Bogud) aye go‏ » حاكم الجزء 
الغربى (غرب ملوية) » وقد كوفء كلاهما » فوسع «بوخوس» أقليمه 
على حساب نوميديا » وبعد سسنوات قليلة ad‏ «بوجود» (بوغود) 
«ماركوس أنطونيو» He — AM)‏ قءم) ضد «أوكتافيوس» WY)‏ قم - 
14 م( فى الحرب الاهلية الرومانية » فط رده «بوخوس» من أرضه 
لصالح أوكتافيوس ٠‏ 


هذا وقد ص ارت كل هذه المنطقة ‏ بعد موت بوخوس فى عام ٣۳‏ 
قءم » ومائتل بوجود فى عام ١‏ قءم — خلوا من أى حاكم وطنى S36‏ 
فى امكان روما ضمها اليها مباشرة » غير أن القيصر «جايوس أوكتافيوس)) 
- ابن أ يوليوس قيصرعوالذى صار امبراطورا يحمل لقب «أغسطس» 
(لالاقعم — 1١4‏ م( — انما رأى أن الوقت لم یہد بعد مناسبا » لعى 
تتثولى روما الحكم المباشر » ربما خوفا من المشاكل العسكرية الكبيرة من 
جائب القبائل الجبلية ٠‏ 


 ىناثلا‎ liga) فيل اليلاد » نصب‎ yo ما كان الامر » ففى عام‎ Lil 
ادن أالك النوميى الاخير  ملكا » وهو الذى 68% طفولته منذ الرابعة من‎ 
عمره فى ايطاليا » والذى أعاد تنظيم المماكة النوميديه مؤقتا فى الفترة‎ 
ق*م) ؛ وقد اسثمر هذا الملك «يوبا الثانى» فى الحكم أكثر‎ Yo — ts) 


— Yar — 


من أربعين سنة ۱١ - weg Yo)‏ م( ؛ كان خلالها دوئما ریب عميلا 
مخاصا للروم 6 وقد قام فى موريتائها — والى حد ما بنفس الدور 
الذى تام به «ماسینیسا» ف ندمیدیا 6 وان كان الامر الذى لا شك فيه 
أن عاصمته «ايول») Tol‏ بمكن GAT‏ الامر من اخضاعها فی عام قم 
قد صارت متحضرة فى عصره » كما صارت كذلك العاصمة البديلة «وليلى» 
(فولوبيليس  Velubillis‏ ) ) متحضرة ٠ WLAN‏ 


وعلى آية حال ؛ فهناك من يذهب الى أن «يوبا الثائى» هذا ؛ انما كان 
بعد مواطنا Liles,‏ ¢ وأنه قد ارتبط بالزواج بالاميرة «كليوبثرا» ابنة 
الملكة ااشهيرة «كليوبترا» آخر ملوك البطالمة وأن عصره bail‏ بعد من 
الناحية الحضارية ‏ أقرب الى الصفة المدولية » فشد كان بعنمد على كافة 
الثقافات الرومائية والقرطاجية واليونانية والمصرية » وقد دعم هذا 
الاتتجاه بتكوين مكتبة شاملة لمختلف هذه الثقافات فى ذلك العصر » وأنه 
هو شخصيا على جانب من العلم والادب » حتى نسب اليه تأليف عدد 
من الكتب بالاغريقية »وان لم بوجد منها شىء الان ٠‏ 


على أن تآثره بالثقافة الرومائية كان أكثر وضوحا من غيره » ربما 
بسبب نشاته الرومانية مو من ثم فقد اتجه الى النظام السياسى 
الرومانى » فضلا عن العقيدة نفسها » ومن هنا فائه ‏ على الرغم من أن 
البرير baal‏ كانوا يتمسكون بالمعيودات البربية الاصل « والثى أمن بها 
الفينيقيون والقرطاجيون سواء بسواء ‏ غير أن «يوبا الثائى» انما 
اعتنق عبادة الامبراطور الرومانى «أوغسطس» ؛ بل وشيد فى عاصمثه 
«شرشال» معبدا للامبراطور أوغسطس XV)‏ قم — ١4‏ م( 1 


وعلى أبة حال » فلقد تميز age‏ «يوبا الثانى» أيضا بشورة 
«تكفاريناس)) (silly ¢ (Tacfarinas)‏ استمرت ثمائى سئوات \v)‏ — 
4" م) ٤‏ على أيام الامبراطور الرومانى «تبيريوس» (ev — VE)‏ 3 


. 27 هء وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ ٠ب‎ (1A) 
. رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ١9م ب ممم‎ (14) 
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وامئتدت الى كل المناطق الجنوبية لشمال أفريقيا - من طرایلس حٹی 
موريتائيا oo‏ 


ومن عجب أن بزعم المؤرخون الاوربيون ‏ أو بعضهم على الاقل — 
أن هذه الحرب انما كانت تمثل صراعا بين الحضارة والعالم البربرى 
(غير المتحضر) ¢ ومحاولة من البدو ¢ وأشباه البدو » من السكان 
الاصليين » لوقف التقدم الرومانى وعملية الاستيطان ؛ رافضين بذلك 
نمطا حضباريا أرقى » ونظاما اجتماعيا ٠ OO LaF‏ . 


غير أن المطالب التى نسبت الى «تكفاريناس» انما تقدم By Salil‏ 
واضحة عن الاسباب الاأساسية للثورة ¿ واقاومة السنكان الاصليين 
للاستيطان الرومانى » فلقد حمل الثائر النوميدى (تكفاريناس) السلاح 
لارغام ail‏ امبراطور وقت ذاك ؛ على الاعتراف بحق شعبة فى أرضه » 
ذلك لأن الغزو الرومائى انما قد أدى الى مضادرة:كل الارضين الخصبة 
فى الحال » وخريث حقول النوميديين المستقرين ؛ كما تقلصت ¢ وأحيانا 
حددت المناطق التى تعبارف النوميديون على التجوال فيها ؛ ووطاً 
المحاربون القدماء وغيرهم من الايطالبين والرومان بأقدامهم فى كل مكان» 
بادئين بأاغئى أجزاء البلاد ¢ واقتطعت شركات التزام جباية الضرائب » 
وأعضاء الارستقراطية الرومانية ¢ وأعضاء مجلس الشيوخ والفرسان 
ممثلكات ضخمة لأنفسهم » وبينما كانث بلادهم تستغل بهذه الطريقة » 
فان الرعاة الاصليين عو كل السكان المقيمين الذين لم يسكنوا Gall‏ القليلة 
الباقية بعد الحروب المتتابعة »أو cilel jal‏ المصادرة للملكية الشخصية »؛ 
فهم اما تحولوا الى فقر مدقع » أو طردوا الى السهوب غير المشجرة » 
والى الصحراء ؛ وصار أملهم الوحيد ف المقاومة المسلحة مو كان هدفهم 
الرئيسى من الحرب » هو استعادة أراضبهه7" ٠‏ 


: انظر‎ ٠ 
P. Romanelli, Storia delle Province romane dell’Africa, Rome, 195°, 
P. 227-228. 
محجوبى : العصر الرومانى وما بعده فى شمال افريقيا‎ gle (V1) 
' ٤۷1 كتاب تاريخ افريقيا العام توريذو 1946 ص‎ _ 
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وعلى Uf‏ حال ¢ فلقد تبادل «تكفاريناس» مع الروم » الخصر 
والهزيمة »> طوال سنوات الثورة الثمانى » حتى تمكن الرؤم آخر الامر 
من استخدام طريقة الكمائن المفاجكة ضد وات «تكفاريناس» » وضاعفوا 
من مهاجمتهم لقواته » حتى تمكنوا آخر الامر من التحكم ىف الموقف » 
وقتل «تكفاريناس» عام 4م 0 


وجاء بعد «يوبا الثانى» ولده «بطليموس» ¢ والذى Sub‏ يحكم 
موردتائيا ف الفترة t+  ۲۳(‏ م) ثم استدعاة الامبراطور «جايوس 
كاليجولا» (/م  4١‏ م) وأعدمه لأسيب غير معروف » على وجه اليقين » 
على GL‏ ولأنه اجتذب انتباه الحاضرين بزيه الارجوائى اللون فى 
حفل رسمى فى عام ٤٠‏ بعد المبلاد » على رأى ثان » غير أن السبب 
الحقيقى انما يرجع ؛ دونما ريب الى أن الرومان ائما كانوا يرغبون فى 
الاستيلاء على المناطق شبه المستقلة فى المغرب » ثم ضمها الى حظيرة 
الامبراطورية الرومانية » وقد تحقق لهم هذا الامر » ومن ثم فقد CELT‏ 
ولایتی موریتانیا القيصرية والطنجية « داخل ذطاق المغرب الرومائى ٠‏ 


وهكذا أصبح المرب يكون من أربع ولايات رئيسية هى : أفريقيا 
ونوميديا وموريتائيا القيصرية ومريتانيا الطنجية » وقد امتدت الولاية 
الافريقية فى جانبها الشرقى حتى مديئة طرابلس » وف جانبها الخربى 
ولايتا موريتانيا — القيصرية والطنجية ‏ فتحتل مناطق غربى الجزائر 
والمغرب الاقصى » ويفصل بينهما نهر «ملوية» (مولوكا _ (Mulucha‏ 
وكانت مدينة «شرشال» عاصمة لوريتانيا القيصرية » ومدينة «طنجة» 
عاصمة موريقانيا الطنجية٠‏ + 
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المراجع المختارة 


أولا ‏ المراجع العربية: 


القاهرة ۱۹٤۸‏ ء 

الدكتور أحمد بدوى : فى موكب الشمس (جزعان) ‏ القاهرة /٠۱۹۵١‏ 
060 . : 

الدكذور أحمد فخرى : مصر الفرعونية ‏ القاهرة 14۷١‏ . 

poll al‏ العقون : العلاقات الحضارية والسياسية بين pos‏ وشمال افريقيا 
bis‏ أقدم العصور حتى نهاية الالف الثانى قبل الميلاد - 
الاسكندرية ۱۹۸۸ - 

الدكتور حسن أحمد محمود وآخرون : حضارة مصر والشرق القسديم - 
القاهرة ٠‏ 
العصر الحجرى الحديث ‏ الاسكندرية ٠ VAVO‏ 

الدكتور رشيد الناضورى : | 

١‏ المغرب الكبير ‏ الجزء الاول ‏ العصور القديمة ‏ الاسكندرية 


ْ . ant 
/٦۸ جنوب غربى آسيا وشمال افريقيا (جزءان)  بيروت‎  ؟‎ 
٠ء‎ 4 


الدكتور سليم حسن : مصر القديمة ( ١‏ جزعا) ‏ القاهرة ٠ 1۹1۰/۱۹٤۰‏ 
الدكتور طه باقر : عصور ما قبل التاريخ فى ليبيا وعلاقتها باأمول 
الحضارات القديمة = بحث منشور / «ليبيا 3 التاريخ» > 
uri!‏ غازى 4۸ ٠‏ 
الدكثور عبد الحميد زايد : 7 
pas ١‏ الخالدة ‏ القاهرة ٠ 1١955‏ 
؟" ‏ الشرق الخالد ‏ القاهرة ٠ ١955‏ 
الدكتور عبد السلام محمد شلوف : 
١‏ المقاومة الوطنية الليبية للاستعمار الاغريقى ‏ بتغازى ٠1986‏ 
للاستعمار الرومائى L‏ مجلة البحوث التاريخية د الد 
الثانی ‏ بنغازى ٠ ٠۹۸٩‏ 


الدكتور عبد العمزيز صالح : : 
mt‏ حضارة مصر القديمة وآثارها ‏ الجزءالاول — القاهرة ۰۱1۹۲ 


— vay — 


؟ ‏ الشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول pos‏ والعمراق - 
القاهرة ٠ ۱۹٩۷‏ 
عبد الكريم فضول المیار : قورينا ف العصر الرومانى ‏ طرابلس ۱۹۷۸ ٠‏ 
الدكذور عبد اللطدف أحمد على :روما ك الجزء الاول ب gti‏ الجمهورية 
والامبراطورية الرومانية ‏ القاهرة 1۹0۸ ٠‏ 
الدكتور عبد gif paral)‏ بكر : كفاحذا ضد الغزاة ‏ العصر الفرعوذى - 
القاهرة 1۹6۷ ٠٠‏ 


الدكتور فوزى فهيم جادالله : المقاومة الوطنية للاغريق والرومان ‏ طرابلس 
۱ » 
الدكتور محمه بيومى مهران : 
1١‏ سا الشورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفراعنسة ‏ الاسكندرية 
٠ 5‏ 


۲ مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث ‏ الاسكندرية 
۰44 


“د حركات التحرير ف مصر القديمة ‏ القاهرة ٠ ٠۱۹۷٩‏ 
٠‏ 4 ل مصر ‏ الجزء الاول ‏ الاستندرية ۱۹۸۸ ٠‏ 
6ه مصر - الجزء الثانى ‏ الاسكندرية ٠ 1١544‏ 
مصر ‏ الجزء الثالث ‏ الاسكندرية ۱۹۸۸ ٠‏ 
اسرائيل ‏ الجزء الثائى ‏ الاسكئدرية ٠ ۱١۹۷۸‏ 
. الحضارة المصرية القديمة ‏ الجزء الاول ‏ الاسكندرية 1۱۹۸۸ ٠‏ 
الحضارة da poll‏ القديمة ‏ الجزء الثانى ‏ الاسكندرية 15848 ٠‏ 
Gall ٠‏ الفيئيقية ‏ الاسكندرية ٠ VAAN‏ 
١‏ بلاد الشام ‏ الاسكندرية ٠ ١99٠‏ 
الدكتور محمد أبو المحاسن عصفور : 
١‏ - معالم تاريخ الشرق الادنى القديم ‏ الاس نندرية ل ٠ ۱١۹١۸‏ 
Gall - ۲‏ الفينيقية ‏ بيروت ٠. VAAN‏ 
محمد (Alas‏ بازان : تاريخ ليبيا م الجسزء الاول - عصور ما قبا 
التاريخ ‏ بنغازى ۹۷۳٠م ٠‏ 
الدكتور مصطفى العبادى : مذكرات ف التاريخ الرومانى - بيروت ٠‏ 


1 
> > u 


I 
> 


— Yoo —. 


مصطفى عار : تاريخ الحضارة المصرية  paall‏ الفرعونى ‏ حضارات 
عصر ما قبل التاريخ ‏ القاهرة 1959 ٠‏ 
بنفازى 0955 .0302 i ٠2‏ 


الدكتور نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ‏ الجزء CALAN‏ - 
الاسكندرية se 4 > ١955‏ ات + 
ثانيا ‏ المراجع المترجمة : . ا 
اله تارفك ر ار MC ten es‏ و 
عبد المنعم أبو بكر القاهرة ٠ \AYY‏ 

ابتين دريوتون وجاك فاندييه : مصر ‏ ترجمة عباس بيومئ ‏ القاهرة 
م ٠‏ 

ب٠‏ هه وارمنجتون : العصر القرطاجى.. تاريخ افريقيا العام تورينو 
ايطاليا ۱۹۸۵م E ٠‏ 

ج٠‏ كونتنو : الحضارة الفينيقية . ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة - 
القاهرة ٠ ۱۹٦۵‏ 

جان يويوت : مصر الفرعونية - ترجمة سعد زهران » ومراجعة 
عبد المنعم gf‏ بكر القاهرة ٠ ١955‏ 

جبهان ديزانج : البربر الاصليون - من كتاب تاريخ افريقيا العام 
٠ ١5440  ايلاطيا  ونيروت (£0) 4*١ Ga)‏ 

جون ويلسون : الحضارة المصرية ‏ ترجمة أحمد فخرى ‏ القاهرة “V404‏ 

رودلف كوبر : من الصيد الى الرعى ‏ ما هو العصر الحجرى الحديث 
فى الصحراء الکبری ‏ من كتاب الصحراء الكبرى ‏ ترجسة 
مكاييل محرز ليبيا 4 + 

سبتينو موسكاتى : الحضارات السامية القديمة ‏ ترجمه وزاد عليه 
الدكتور السيد يعقوب بكر القاهرة ٠ ١554‏ 

عمار محجوبى : العصر الرومانى وما بحدة 3 شمال أفريقيا a‏ تاريخ 
افريقيا العام تورينو - 15148 * 


فبريو مورى : حول تأريخ الرسوم السخرية فى الصحارء الكبيرى  dam yi‏ 
ma‏ مكاييل محرز ب كتاب الصحراء الكبرى ‏ ليبيا YAV4‏ > 


ow. Mel = 


فيلب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ‏ الجزء الاول ‏ ترجمة جورج 
alan‏ وعبد الكريم رافق - بيروت ۱۹۵۸ ٠‏ 
كارل شتريتر : الرسوم الصخرية كمصدر تاريخى ‏ ترجمة عماد الدين 
غانئم  lis‏ الصحراء الكبرى — لیبیا ‏ ۱۹۷۹ ٠‏ 
مانفرد فيبر : المصريون القدماء والصحراء الكبرى . ترجمة عماد الدين 
غانم  GUS‏ الصحراء الكبرى ‏ ليبيا ۱۹۷۹ ٠‏ 
هربرت جورج ويلز : | 
١‏ - معالم تاريخ الانسائية ‏ المجلد الثانى ‏ ترجمة عبد العزيز 
توفيق جاويد ‏ القاهرة ١959‏ . 
؟ ‏ موجز تاريخ العالم ‏ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد - 
القاهرة ٠ ١951‏ 
ول ديورانت : 
ded ١‏ الحضارة الجزء الثاني ترجمة محم له بدران س 
القاهرة ٠ ١95١‏ 
+ - قصة الحضارة ‏ الجزء الثالث من المجلد الثانى - حياة 
اليونان  dea yd‏ محمد بدران ‏ القاهرة ٠ ١904‏ 


س لاوا — 
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مؤلفات 
الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران 


بكلية الآداب ‏ جامعة الاسكندزية 


أولا ‏ التاريخ المصرى القديم : 

— الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفرعونية الاسكندرية 
poo —‏ والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث الاسكندرية 
— حركات التحرير فى pos‏ القديمة ' القاهرة 
ب اخناتون : عصرة ودعوته القاهرة 


ثائيا ‏ فى تاريخ اليهود القديم : 
— التوراة )١(‏ - مجلة الاسطول - العدد 2517 الاسكندرية 
د التوراة )7( — مجلة الاسطول - العدد 54 الاسكتدرية 
— التوراة () — مجلة الاسطول ‏ العدد 250 الاسكندرية 
قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة 


— مجلة الاسطول ‏ العدد 55 الاسكندرية ' 


repo EO are One Ser ee 
الاسكندرية‎ WV: مجلة الاسطول العدد‎ = 

Ce vA‏ ا عن الو 
= مجلة الاسطول العدد 4A‏ الاسكندرية 

= أخلاقيات الحرب عند اليهود 
gba daa =‏ ب العو MON Hy‏ 


— التلمود - مجلة الاسطول - العدد ۷٠‏ الاسكندرية 
- اسرائيل الجزء الاول - التاريخ الاسكندرية 
— اسرائيل ‏ الجزء الثانى ‏ التاریخ الاسكندرية 


— Y\o — 


۹11 
yaa 
14۷1 
444 


\4¥> 
1۹۷° 
1۹۷۰ 
441 
۹4۱ 


144۷1 


14۷۱ 
1۹4۲ 
\4VA 
344۸ 


٠۹۷۹ اسراكيل الجزء الثالثك  الحضارة الاسكتدرية‎ ١6 
١9996 الجزء اللمرابع  الحضارة الاسكندرية‎  ليئارسا‎ 5 
٠۹۷۹ النبوة والأنبياء عند بنى أسراكد الاسكتدرية‎ 
: ف تاريخ العرب القديم‎  اثلاث‎ 

۸ - الساميون والآراء التى دارت حول موطنهم 

الاأصلى . ١975 Galo fll‏ 
65 العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة الرياض ١975‏ 
٠‏ مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة الرياض ٠۱۹۷۷‏ 


VAVA الديانة العربية القديمة الاسكندرية‎ - ۲١ 
: ف تاريخ المراق القديم‎  اعبار‎ 
٠۹۷٩ قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة الرياض‎ - +٤ 


۱۹۷۹ قانون حمورابى وأثره فى تشريعات التوراة الاسكندرية‎ — yo 


خامسا ‏ سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكريم : 


۱۹۸۸ الجزء الأول ف بلاد العرب ' بيروت‎ - ١ 
۱۹۸۸ الجزء الثانى  فى مصر ش بيروت‎ 2 ۷ 
١988 الجزء الثالث  ف بلاد الشام. بيروت‎ 
۱۹۸۸ الجزعء الرابع - ف العراق بيروت‎ - ۹ 
: ساد سا سلسلة : مصر والشرق الادئى القديم‎ 
٠۱۹۸۸ الجزء الأول الاسكندرية‎  رصم‎ ۳۰ 
۱۹۸۸ الجزء الثائی الاسكندرية‎  رصم‎ ۴۱ 
۱۹۸۸ الجزء الثالث الاسكندرية‎ pee ۲ 
١946 د الجوف اقول ' الاسكندرية‎ pall وات اعفان‎ 
١949 الاسكنئدرية‎ coll الحضارة المصرية  الجزء‎ Love 
١5848 مع تاريخ العرب القديم الاسكندرية‎ 
VAAA دم الحضارة العربية القديمة 1 الاسكندرية‎ 


— ۳۹ — 


۸ - المغرب القديم 


— ۹ 


العراق القديم 


1١155٠ الاسكندرية‎ 
٠۹4۰ الاسكندرية‎ 


سابعا ‏ سلسلة فى رحاب النبى يله وآل بيته الطاهرين : 


— 2 
— t\ 
~~ £Y 
— i 
— 2% 
—- £6 
سم‎ £1 
سل‎ 57 


السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الأول 
السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الثانى 
السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الثالث 
السية فاطمة الزهراء 

الامام على بن أبى طالب 

الامام الحسن بن على 

الامام الحسن بن على 

الامام على زين العابدين 


۱۹۹۰ Sop 
۱۹۹۰ بيروت‎ 
۱۹٩۹۰ بييروت‎ 
۱۹۹۰ بييروت‎ 
۱۹٩۹۰ بيروت‎ 


ثامنا : معجم البلدان الكبرى ل مصر والشرق الادنى القديم : 
(بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور محمد جمال الدين مختار) تحت الطبع 
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oee‏ - ,م 
۸ شارع جرره - راس رسيم Ewa‏ 
Cay Peers‏ 6000 


